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 الإهداء

الأم التي لم تلدني والتي وددت أن تحضر هذا الحدث، الا أن قضاء الله وقدره أراد غير ذلك،  إلى

 رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه وجزاها عنا خير الجزاء؛

  إلى الوالدين الكريمين أطال الله من عمرهما؛

  زوجتي وأولادي؛: أفراد أسرتي إلى

  إلى كل أفراد عائلتي؛

  إلى أساتذتي، وكل الذين سهروا على تعليمي؛

إلى كل موظفوا كلية العلوم التجارية، الإقتصادية وعلوم التسيير خاصة، وإلى كل 

  أفراد جامعة عبد الحميد بن ʪديس بصفة عامة؛

  إلى أصدقائي وزملائي؛

  .أهدي ثمرة هذا العمل

  

  
  

  



 
 

  

  

  

  

  

 

 كلمة شكر

 
نعم علينا بنعمة العلم والعقل، وأمدʪ ʭلعزيمة أنحمد ونشكر الله الواحد الأحد الذي 

  .والإرادة لإتمام هذا العمل
هاته يالذي بتوج ودان بوعبدهللالدكتور الأستاذ ونتقدم ʪلشكر لأستاذʭ المشرف، 

  .ونصائحه القيمة كان هذا العمل بصورته الحالية

كما لا يفوتنا أن نشكر جميع من كان لنا عوʭ ومد لنا يد المساعدة خلال جميع 

 .هذا العمل إنجازمراحل 
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    : تقديم -1
وخطط التنمية لمعظم الدول بما فيه القطاع الفلاحي ϥهمية كبيرة في برامج  الإقتصادياستأثرت قضية التنويع 

اوتة مقارنة مع قطاع الطاقة، بحيث متف ها على هذا القطاع بنسبعتمادا لإ، نظر الجزائر، المغرب وتونس بما فيها
في  متمثلةضافة م قيمةبر ذات قها، التي تعتالمحلي الإجمالي، وجزء من إيراداēا العامة وبرامج إنفا هاʭتجتساهم في 

آʬر التقلبات التي شهدēا الأسواق العالمية للغذاء  إلىمنتوجاēا الغذائية والحيوانية، حيث تعرض هذا القطاع 
  .2022 عام والحرب الروسية الأكرانية 2019 عام أزمة جائجة كوروʭ، 2008 عام خاصة في أزمة ،وأمنه

حدوث تحسن في  إلى والمغرب تونسدول المغرب العربي منها الجزائر، بعض وتشير بعض التقارير المحلية ل
لزراعية المحاصيل اإسترجاع و ويل اسات لبرامج ومخططات تعتمد على تمسي هذه الأخيرة حيث تبنت ،هذا الصدد

واعتمدت  .الشاملة والمستدامة ةالإقتصادي لتحقيق التنميةاēا إقتصاد، đدف تنويع بتقنيات علمية وتكنولوجية
 أغلب ، لأنفي المورد البشري ستثمارالإالزراعي مثل  قتصادلإلهذه الخطط والبرامج على ركائز أساسية داعمة 

الأكثر  ةالإقتصاديالفلاحي بتحويل الهياكل  ستثمارالإكما قامت بزʮدة   .تميل لهذا اĐال أكثر االأقل نمو دول ال
المفاجئ  رتفاعالإو  لمياهندرة اك التحدʮت والمخاطر لأسباب مناخيةلأن هذا القطاع معرض للعديد من  ،يةإنتاج

حية الت للبنيةير جذري يحيث قامت هذه الدول بتغ .الإنتاجيةلتي تدخل ضمن العمليات لموارد الأولية الأسعار ا
لتوسيع  االقطاع الخاص، الأمر الذي جعلها تخلق فرص لدى الصناعي الفلاحي خاصة الإنتاجمع زʮدة  ةالإقتصادي

فرص  وخلقالشامل والمستدام، مما زادت في نسبة الصادرات  الإقتصاديوتطوير التجارة الخارجية وتحقيق النمو 
  .للتشغيل

الأساسية للخروج من التخلف  الأداة تعتبرلدى البلدان النامية، إذ  مصيرية قضية الإقتصاديالنهوض  يعدو 
đـــدف تحقيـــق  عـــدةعــبر تجـــارب  نفـــذتمتنوعـــة  تإســـتراتيجياولهـــذا اتبعـــت هـــذه الــدول سياســـات و . الإقتصــادي

، مع الأخذ الفلاحين المواطنين، بما في ذلك إلىمن صانعي القرار ا إنطلاقوتحمل نتائجها مسؤولية مشتركة التقدم، 
رتكـز علـى مبـدأ ع خيـارات الأفـراد وقـدراēم الـتي تتوسـو تنمويـة شـاملة  إسـتراتيجيةالتغـير البيئـي ضـمن  عتباربعين الإ

    . اهية الإنسانية وفق منهج الشراكةالرف إلىل و وصللالتنفيذ والتقييم 

بما فيه القطاع الفلاحي لأسباب  الإقتصاديمستوى التنويع  إنخفاضتعاني بلدان المغرب العربي من كما 
للتكنولوجيا، وكيفية والكفؤ الأمثل  ستخداموالإ الإنتاجعديدة كالتفاوت في حجم الموارد البشرية والطبيعية ووسائل 
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đ ال، التعليم وطريقة  ذاتوزيع الدخل وحجمه، القوانين والتشريعات الخاصةĐالنظام المتخصص للقطاع  إتباعا
 الإتصالوسائل  إعتمادوفق  آخر إلىطاع الفلاحي من بلد تلف نسبة المؤشرات المعتمدة للقالزراعي، كما تخ

 إرتفاع بمراحل ʫريخية Ϧثرت đا لأسباب، والتي مرت ول الخارجية من واردات أو صادراتوالنقل بينها وبين الد
 الإقتصادي، اليد العاملة، الوعي، مما أثر على تنويعها الأراضي الزراعية، نوعية التعليم، حجم النمو الديمغرافي

  .الخاصة đا بشكل عام ةالإقتصاديبشكل خاص وعلى التنمية 

    :الإشكالية -2
ا لها بعناية، بحيث تقوم على تغييرات هيكلية في  ةالإقتصاديتعد التنمية  عملية مقصودة، مدروسة ومخططً

سية بما جانب تعزيز المشاركة السيا إلىاĐتمع đدف تحقيق نمو مستدام وسريع في متوسط الدخل الحقيقي للفرد، 
لا سيما في ظل ات العصر، وتتطلب هذه العملية مواكبة دائمة لمستجد. الإستقرارمبادئ العدالة و  يكرس

  .وفق سياسات تنموية دقيقة ومدروسة يةإستثمار التحولات التكنولوجية والعولمة، مما يستدعي إعداد برامج 

، إذ الحاصلةمختلف أبعاد التنمية في ظل التحولات العالمية  إستيعابغير أن غالبية الدول لم تتمكن من 
 ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديتجارب الدول المتقدمة من دون مراعاة خصوصياēا  إستنساخقتصرت محاولاēا على إ

لاحظ هذا بشكل خاص في دول المغرب العربي، بما فيها الجزائر، تونس والمغرب، حيث بحيث ي. والسياسية
  .المتبعة ةالإقتصاديتنوع حاجيات الأفراد على تنوع الأنماط  إنعكس

أو خاصة بكل بلد على اجه هذه الدول الثلاث، فقد تكون مشتركة التي تو  ةالإقتصاديأما التحدʮت 
من حيث الكم والكفاءة، وما يترتب عنها من Ϧثير مباشر على  لإنتاجيةشكاليات مرتبطة ʪإحدا، وتشمل 

، لاسيما في القطاع الإقتصادي ستغلالكما تتجلى بعض هذه التحدʮت في أنماط الإ. مستوى الدخل القومي
طار تنظيمي وتشريعي القائمة للبلد نفسه، في إ ةالإقتصادي الإستراتيجيةركيزة أساسية ضمن  يعتبرالزراعي، الذي 

  .يحدد مساراته، مؤثرا بذلك على كل الجهات التي تعمل في هذا اĐال

  :السؤال الرئيسي التاليالتي تعالجها هذه الدراسة في  شكاليةا مما سبق يمكن صياغة الإإنطلاقو 
  في دول الجزائر، تونس  ةالإقتصاديالتنمية و التنويع  تحقيق القطاع الفلاحي في ترقية ساهمتكيف

    ؟2022-2000والمغرب خلال الفترة 
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  :طرح الأسئلة الفرعية التالية أذهاننا إلىالسالفة الذكر يتبادر  شكاليةتبعا للإ
  ، تونس والمغرب؟الجزائر :بدول الإقتصاديمدى فعالية مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع  ما -
  ʪلجزائر، تونس والمغرب؟ حقيقية يةإقتصادتنمية  إحداث ما نجاعة دور القطاع الفلاحي في -
  ؟الإقتصاديالتنويع  في ما هو مدى مساهمتهاالقطاع الفلاحي و المنتهجة في ماهي أʬر السياسات  -
 مستدامة؟ يةإقتصادتنمية عل من القطاع الفلاحي قطاع جذاب لتحقيق كيف نج  -
  ؟ةالإقتصاديفي تحقيق عملية التنمية  الإقتصاديما مدى مساهمة التنويع   -
  ؟الجزائر، تونس والمغرب: الدولت ʮإقتصادواقع القطاع الفلاحي في  إنعكاساتماهي  -

  :الفرضيات -3
  :   الفرضيات التالية الإطاروقصد الإجابة على هذه الأسئلة نقدم في هذا 

  .ʪلجزائر، تونس والمغرب الإقتصاديالتنويع  في عملية إيجابييساهم القطاع الفلاحي بشكل  -
   .ʪلجزائر، تونس والمغرب ةالإقتصاديوفعال في التنمية  أساسيدور له لقطاع الفلاحي ا -
   .يإقتصادلتنمية مستدامة وتحقيق تنوع وتكامل  إستشرافيةʪلقطاع الفلاحي يعتبر رؤية  والرقي النهوض -

    :أهمية الدراسة -4
كما ،  الواسع هتمامالإوذات القطاع الفلاحي أصبح من بين القطاعات الحيوية والمسيطرة  أنفي كون تبرز 
 الأمن إستعمالو  ،التي نشهدها العالمية الأوضاعوتقلبات  الإستقرارنتيجة لعدم  ،دولة ما لأي الأمانيعتبر صمام 

 مبتغياēا إلىđدف الوصول  ىخر أعلى دول  الأنظمةللضغط من بعض وسلاح مخفي المائي كوسيلة و الغذائي 
 تطورالمغاربية بشكل خاص تشهد  والإقليميةالعالمية عامة  ةالإقتصادي، فالساحة المسطرة مسبقا وأهدافها

وعلى  ةإجتماعيو  يةإقتصادمتكاملة  تنميةبغية تحقيق عملية  الإقتصاديلعملية التنويع  وآليات جديدة إستراتيجي
النظم على التخلص من  والدول الأنظمةجبر بدوره مما أ ،الفلاحي القطاع أداءوتعزيز  الأخرى الأصعدةجميع 

 إعتماد، ونظرا لخطورة ظاهرة والذكاء الاصطناعي عالم التكنولوجيا والمكننة المتطورة إلىالتقليدية والتوجه  الفلاحية
التنويع من  ملزمة على هذه الدولأصبحت ، دون سواه واحد قطاع معين ،واحد الدول على موردت ʮإقتصاد

الذاتي الذي يسهم في بسط   كتفاءالإ ēا đدف التقليل من نسبة المخاطرة وتحقيق نوع من ʮإقتصادمداخيل 
  .الإستقرارو  والأمنالرفاهية 
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 أنه من الممكن أن يكون قطاع بديل هام ارϦينا في القطاع الفلاحي، العلمي الإنتاجبعد تقييم نه و كما أ
وهذا  ،للخروج من التبعية النفطية ʪلنسبة للجزائر والقطاع السياحي ʪلنسبة لتونس وكذلك ʪلنسبة للمغرب وفعال

 فقد. تجعلها رائدة في هذا اĐال ، والتيومؤهلات عامة وخاصة إمكانياتمن وتزخر به نظرا لما تملكه هذه الدول 
هام وأداة  يإقتصاديكون مصدر لتنويع  أنيمكن  القطاع الفلاحي وكيف ترقية لموضوعفي دراستنا هذه تطرقنا 
   .متكاملة إستشرافيةورؤية  المستدامة ةالإقتصاديلتنمية ا في تحريك عجلة ʭجعة

    :أهداف الدراسة -5
      :تتمثل فيما يلي

  .ةالإقتصاديوالتنمية  الإقتصاديتنويع المفاهيمي لل الإطارتحديد  -
  .وجه الخصوصفي الجزائر، تونس والمغرب على  التعريف ʪلقطاع الفلاحي ومختلف مجالاته وتجاربه -
  .ةالإقتصاديشخيص البيئة الفلاحية لكل من الدول محل الدراسة والمقارنة ما بينها وكيفية Ϧثيرها في التنمية ت -
تسليط الضوء على المخططات والبرامج التي سطرت في اĐال الفلاحي في الجزائر، تونس والمغرب đدف تحقيق  -

  .  الأهداف المسطرة ضمن البرامج التنموية إلىوالوصول  الإقتصاديالتنويع 
والعقبات التي شروط ومقومات نجاح القطاع الفلاحي وسبل تخطي وتجاوز مختلف الصعوʪت  إبرازمحاولة  -

  .ةالإقتصاديفي سبيل المساهمة في عملية التنمية  يإقتصادđدف تحقيق تنويع يواجهها 
تنمية  إلىمتكامل والوصول  يإقتصادتبناة لتحقيق تنويع الم اتالإستراتيجيو  دراسة وتحليل أهم السياسات -

     .مستدامة يةإقتصاد

 :ختيار الموضوعإمبررات  -6
   .لمام đذه المواضيعحكم التخصص الذي يفرض علينا الإ -
  .الميل الشخصي للقطاع الفلاحي -
المتزايد للقطاع الفلاحي نظرا  هتماموالإر، تونس والمغرب الجزائ إقليمالتي يشهدها  ةالإقتصاديمرحلة التحولات  -

  .  ةالإقتصاديوتحقيق التنمية  الإقتصاديلدوره الجوهري في المساهمة في التنويع 
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  :صعوʪت الدراسة -7
   :الآتي خلال هذه الدراسة نذكر تم مواجهتها من أهم الصعوʪت التي

  .صعوبة الحصول عليها إلىوالمعطيات، ʪلإضافة  حصائياتتضارب بعض الإ -
- ʪ ئق الإدارية الخاصةʬقطاع الفلاحي خاصة في تونس والمغربلصعوبة الحصول على المعلومات والو.  
غلب أنظمة التسيير الداخلية للمؤسسات الفلاحية تعيق التقدم في البحث العلمي ولا تتماشى مع التقدم أ -

  .التكنولوجي
ات العمومية ذات القطاع الواحد ونقص في تطبيق قرارات الهيئات العليا والمؤسس الإداراتعدم التنسيق بين  -

  .الإداراتعلى مستوى هذه 

  :المنهج المتبع في الدراسة -8
  :الآتي عتمدʭ علىإمن خلال دراستنا 

مختلف التعاريف والمفاهيم المتعلقة ʪلقطاع الفلاحي، التنمية  إلىمن خلال التطرق : المنهج الوصفي التحليلي -
، وربطه ʪلواقع من خلال دراسة حالة القطاع الفلاحي الجزائري، التونسي والمغربي، الإقتصاديوالتنويع  ةالإقتصادي
  .والأرقام والبياʭت المتعلقة به حصائياتوتحليل الإ

  .طاع الفلاحي ومراحله  في الجزائر، تونس والمغربنشأة الق إلىʪلتطرق  :المنهج التاريخي -

     :الآتي علىفتعتمد أما أدوات الدراسة المعتمدة في هذا الميدان 
المصادر وتم الحصول عليها عن طريق مختلف  ،لجزائر، تونس والمغربلالمتعلقة ʪلقطاع الفلاحي  حصائياتالإ -

  .متخصصة في هذا الشأنمن وزارات وهيئات 
  .القوانين المتعلقة ʪلقطاعات الفلاحية للجزائر، تونس والمغرب -
  .له علاقة ʪلموضوعموثوق نترنت وكل بحث جانب شبكة الأ إلىاĐلات والكتب وبعض الدراسات ، المقالات -

    :حدود الدراسة -9
ت زمنية عدة حقباتطوره عبر ه بعدة ميادين للدراسة ومجالات البحث، وكذا إرتباطنظرا لشساعة الموضوع و 

، لما شهدته هذه الفترة 2022 إلى 2000الزمني لدراسة المقارنة مابين الفترة الممتدة من  مختلفة ارϦينا تحديد الإطار
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حددʭ  ةالإقتصاديالجغرافي وتقارب المعطيات والظروف  عصرنة، كما أنه وبحكم الإنتماءالعادة توجيه للجهود و إمن 
  .لجزائر، تونس والمغربا: المكاني ببلدان الإطار

عبر النهوض وترقية القطاع الفلاحي دون غيره  ةالإقتصاديوتحقيق التنمية  الإقتصاديكما ركزʭ على التنويع 
    .الخ...كالصناعة، السياحة، الخدمات  الأخرىمن القطاعات 

  :خطة البحث - 10
جزأين  إلى الدراسة بتقسيمالبحث في إطار الفرضيات الموضوعة سابقا، قمنا  إشكاليةللإجابة على 

  .تطبيقي آخرجزء نظري و  :أساسيين

النظري لقطاع  الإطار: "جاء تحت عنوان الأولالفصل  ،ثلاثة فصول إلىالقسم النظري  تم تقسيمفقد 
عرجنا على تطور الفلاحة في مختلف نظرʮت الفكر ثم  ،حول الفلاحة أساسيات هحيث تناولنا في ،"الفلاحة

      .فحوى مضامين السياسة الفلاحية إلىتطرقنا  الأخيروفي  ،الإقتصادي

 ،"الإقتصاديوالتنويع  ةالإقتصاديالمفاهيمي للتنمية  الإطار:" من خلال الفصل الثاني والذي كان بعنوان أما
مختلف ، ثم بعد ذلك سلطنا الضوء حول وأسسها ةالإقتصاديالعامة حول التنمية المفاهيم  إلىفقمنا ʪلتطرق 

     .ومؤشرات قياسه الإقتصاديالتنويع  تإستراتيجيا إلىالمطاف تطرقنا  آخروفي  ،الإقتصاديالتنويع  مفاهيم

بحيث سعينا في ". واقع القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الدول النامية": حولوتمحور الفصل الثالث 
ً يساهم في تحقيق التنمية عتبار التي يحتلها النشاط الزراعي ϵ الإستراتيجيةالمكانة  إبراز إلى بدايةال ʮا حيو ه قطاعً

بشكل عام، لما له من دور أساسي في توفير الغذاء، خلق  هذه الدولعلى مستوى  ةجتماعيالإو  ةالإقتصادي
ا بواقع هذا القطاع في الجزائإهتماموقد أولينا . يم ميزان المدفوعاتمناصب الشغل، وتدع ً ر، حيث وقفنا ا خاص

بعد ذلك، قمنا بتحديد أبرز العوامل التي تفسر  .على مميزاته وإشكالياته مقارنة ʪلتجارب الدولية والإقليمية
تشتت ، التحتية ʪلمعوقات الهيكلية، كضعف البنى ضعف أداء القطاع الزراعي في الدول النامية، سواء ما تعلق منها

، نقص اتستثمار الإوالسياسية، مثل محدودية  ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديرتبط ʪلعوامل إالملكية الزراعية، أو ما 
وفي المقابل، عرضنا جملة من السبل التي من شأĔا المساهمة في تطوير . وضعف الدعم الموجه للفلاحين التأطير

الفلاحية، تبني  اتار ستثمالإالقطاع الزراعي والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وذلك من خلال تشجيع وجلب 
من هذا الفصل  مهما جزءاكما خصصنا  .والتسيير الإنتاجأساليب عصرية في  إعتمادسياسات إصلاحية، و 
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 إلىوالسياسية، إضافة  ةجتماعيالإو  ةالإقتصادي، حيث أبرزʭ أبعاده هذه الدولالأمن الغذائي في  إشكاليةلبحث 
 خاصةه الوثيق بفعالية السياسات الزراعية المتبعة، ومدى قدرēا على مواجهة التحدʮت الداخلية والخارجية، إرتباط

     .في ظل التغيرات العالمية المتسارعة

بين كل من الجزائر، تونس  ʪلمقارنةميدانية  دراسةنحو  يههتوج تم دراسة، فقدأما الجزء التطبيقي من هذه ال
يات متقارب، لكنها تختلف من حيث السياسات والآل إجتماعيو  يإقتصادبلداʭً ذات واقع  ϵعتبارهاوالمغرب، 

تقديم تشخيص شامل لوضعية القطاع في الدول الثلاث، ه قد حاولنا من خلالف. المتبعة في القطاع الزراعي
ʪسياساتال إلىثم تطرقنا مجها التنموية، دراسة مختلف براعبر  ،والزراعية المتاحة ةالإقتصاديعلى المؤشرات  لإعتماد 

 ،ʪلدول محل المقارنة لتحقيق التنمية الزراعيةوالعوامل الواجب توفرها  التي يواجهها هذا القطاع عوقاتالم ،المنتهجة
     . الإقتصاديمع تحليل مدى مساهمته في التنويع 

صياغة استنتاجات عامة وخاتمة  إلى وصولا، الدراسةوفي الأخير، قمنا بتحليل نتائج الفرضيات المطروحة في 
    .أهم ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات توجزشاملة 

    :الدراسات السابقة - 11
سياسة التنمية الفلاحية في الجزائر دراسة حالة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية " بعنوان: دراسة عياش خديجة  -
الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شهادة الحصول على  إطارمقدمة في  مذكرة ،)2000-2007(

سياسة التنموية في القطاع الفلاحي أن تساهم في لأي مدى يمكن ل إلى" :البحث حول إشكالية تتمحور  حيث
عتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في دراسة الموضوع، وأسفرت نتائجها إفقد  ،"الجزائري؟ الإقتصادتطور 

لتفاوض ʪ ،وهذا من خلال المشاركة الفعلية في المحافل الدولية منها ،الموقف الدولي نحو الجزائرفي أنه هناك تحسن 
تفاق شراكة مع إكذلك إبرام و  ،في شقها الخاص ʪلقطاع الفلاحي المنظمة العالمية للتجارة إلىنضمام من أجل الإ
 القطاع الفلاحي الجزائريواقع  أن أبرزتكما الساحة الدولية،   إلىوهذا يعني عودة الجزائر  ،وربيالاتحاد الأ

س سليمة منبثقة من الواقع وعدم ترك الوطني شريطة إتباع أس الإقتصاد يستدعي إعادة بعثه من جديد لخدمة
المستوردة أو المصدرة من قبل المستثمرين الأجانب لجعل السوق الوطنية موطنا السوق الوطنية حكرا على المنتجات 

  .لها في ظل تحطيم بيئة القطاع الفلاحي
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منهجية الحـدود  ستعمالدراسة قياسية ϵ: لاحي في الجزائرواقع القطاع الف"بعنوان  :)2021(دراسة مزوق سعد  -
القطـــاع الزراعـــي في دفـــع النمـــو  قيـــاس مـــدى مســـاهمةســـتهدفت هـــذه الدراســـة إ ،")2017-1980(خـــلال الفـــترة 

 تبار الحدودإخوأكد ). 2017–1990(سنوية للفترة ا على بياʭت إعتماد،  ARDLبواسطة منهجية الإقتصادي
(Bound Test)  ا ً وجــود علاقــة توازنيــة طويلــة الأمــد بــين المتغــيرات المدروســة، كمــا أن النمــوذج مقبــول إحصــائي

نحــراف عــن التــوازن إأن أي  إلىير نمــوذج تصــحيح الخطــأ ويشــ. متوافقــة مــع التوقعــات النظريــةوإشــارات المعــاملات 
ً بمعدل  يصحح ʮدة وحـدة واحـدة في كـل مـن الصـادرات الزراعيـة و . %59,4سنوʮالإنتـاجعلاوة على ذلك، فإن ز 

) 0,99(، و)0,33(، و)0,37(بمقــدار  الإقتصــاديرفــع معــدل النمــو  إلىالزراعــي والقيمــة المضــافة للقطــاع تــؤدي 
   .الإقتصاديعلى التوالي، مما يبرز الدور الفاعل للقطاع الزراعي في تحفيز النمو 

تقيــيم الأداء وتحليــل أبــرز العوائــق : القطــاع الفلاحــي في الجزائــر«: دراســة بعنــوان) 2021(أجــرت نســيبة معقــال  -
ة أهــم ع الفلاحــي خــلال تلــك الفــترة ومناقشــتقــويم أداء القطــا  إلىēــدف الدراســة . »2018–2000خــلال الفــترة 

ــــه، وقــــد إ ــــة علــــى المنهجــــين الوصــــفي والتحليلــــيالمشــــكلات الــــتي تعوق أن  إلىتوصــــلت الدراســــة . عتمــــدت الباحث
الفلاحـي تعكـس نـواʮ الجزائـر في تحفيـز التنميـة، لكنهـا تبقـى مرهونـة بتقلبـات أسـعار  سـتثمارالمخصصات الماليـة للإ

ا على أداء القطاع الفلاحـي إنعكس؛ وقد اتستثمار الإ بذب تمويل هذهتذ إلىالنفط، مما يؤدي  ً يتجلـى . ذلك سلب
ـــاتج المحلـــي الإجمـــالي . هـــذا الضـــعف في العجـــز الكبـــير للميـــزان التجـــاري الفلاحـــي وضـــعف مســـاهمة القطـــاع في الن

علــى المكننــة وضــعف  الإعتمــادذلــك، تعــاني الفلاحــة الجزائريــة مــن عــدة معوقــات؛ مــن بينهــا ضــعف  إلىʪلإضــافة 
الخاصــة الوطنيــة والأجنبيــة، بينمــا تــبرز نــدرة الميــاه والجفــاف كــأهم  اتســتثمار الإالأسمــدة والمبيــدات، وقلــة  إســتعمال

   .العوائق التي تواجهها

  :التعقيب على الدراسات السابقة

ذي هو جزء من التنويع قطاع الفلاحي الال إلى ودراستنا هذهتطرقت الدراسات السابقة  :أوجه التشابه -
 إبرازيجاد حلول لتنمية القطاع الفلاحي و لإهناك محاولة كانت في الناتج المحلي، كما   ومدى مساهمته الإقتصادي
  .ككل  الإقتصادأهميته في 

 الدول محل الدراسةمن خلال ظاهرا دراسات السابقة البين دراستنا و  ختلافكان عنصر الإ  :ختلافأوجه الإ -
وعملية معالجته من حيث دور القطاع  في طريقة تناول الموضوع إختلافد كما يوج  دراسة،الزمنية لل الفترةوكذا 

  .ةالإقتصاديوتحقيق التنمية  الإقتصاديالفلاحي في التنويع 
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  :دــهيـمــت

ــــدول الناميــــة،  ــــة لــــدورها  ʪلنظــــرتمثــــل الزراعــــة أهــــم القطاعــــات في غالبيــــة ال الحيــــوي كرافعــــة أساســــية للتنمي
يكفــل تلبيـــة بمــا ، ونـــوعي كمــي زراعــي، تقتضــي مســـيرة التنميــة في هــذه البلــدان تـــوفر فــائضٍ ومــن تم. ةالإقتصــادي

قــوي لبــاقي  وتحفيــزحاجـات الســكان والمســاهمة الفعالــة في تــراكم رأس المـال الــلازم لتمويــل التنميــة، عــبر تقـديم دعــم 
. في تفكيــك العديــد مــن المعوقــات الــتي تعرقــل مســار التنميــة محوريــة أداةالزراعــة  كمــا تعــد. ةالإقتصــاديالقطاعــات 

لا  تقـدمالقطاع الزراعـي، وهـو  عصرنةة التنمية تعتمد بدرجة كبيرة على قإنطلاأن  إلىوتشير تجارب الدول المتقدمة 
 الإنتـاجلوغ أقصى مستوʮت من ب تمكن ʭجعة وفعالةسياسات وبرامج زراعية  إعداد وتطبيق يتحقق إلا من خلال

ن ضـمان تـوافر الغـذاء اعـي في Ϧمـين الغـذاء للسـكان، إذ أوتكمن المهمة الأساسية للقطاع الزر . يتهإستمرار وضمان 
لان عنصـرين رئيسـيين لتحقيــق الأمـن الغـذائي والتحسـين الكمـي والنـوعي لـه الـذي يعـرف بقـدرة اĐتمـع علــى  يشـكّ

 إسـتلزما وثيقـا ʪلأمـن القـومي، فقـد إرتباطـأن الأمن الغـذائي يـرتبط  وبما مواطنيه الغذائية الأساسية إحتياجاتتوفير 
 .ت الزراعية القادرة على تحقيق هذا الهدفذلك إيلاء عناية مركزة للسياسا

  :كما يلي  مباحثثلاثة  إلى في هذا الفصل تطرقسنوعليه  
  أساسيات حول الفلاحة؛: المبحث الأول
  ؛الإقتصاديتطور الفلاحة في الفكر : المبحث الثاني

  .مضامين السياسة الفلاحية: المبحث الثالث
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 الفلاحةأساسيات حول : المبحث الأول
 ʮــالإو  ةالإقتصــاديتعــد الفلاحــة إحــدى القضــا المحوريــة، إذ تســاهم بفعاليــة في دعــم مســارات النمــو  ةجتماعي

 أهميتهـــا وخصائصـــها ر الــتي توضـــح مفهــوم الفلاحـــة، وتبــينفي هـــذا المبحــث نعـــرض مجموعــة مـــن العناصـــ. والتنميــة
 .ستعراض النظم الفلاحية الرئيسةإجانب  إلىالأساسية وأنواعها، 

 وأهميتها الفلاحةمفهوم  :المطلب الأول
الغذاء من  إنتاجالأراضي وزراعتها و  إستغلالأنشطة متنوعة يقوم đا الناس في الفلاحة مجال واسع يضم 

   . 1ةجتماعيوالإ ةالإقتصاديباتية والحيوانية، đدف Ϧمين سبل العيش ودفع عجلة التنمية المصادر الن

 :تعريف الفلاحة -1
   :كما يلي  وإجرائيةف عملية يبعض المفاهيم المرتبطة ʪلفلاحة، من خلال مداخل لغوية وتعار سنتناول 

 2).البذر(ألقى فيها البذر ): زرع الأرض(زرع  :الزراعة لغة  

 القيام بشؤون الأرض من الحراثة والري ونحو ذلك، والفلاح : شقها، والفلاحة: فلح الأرض :الفلاحة لغة
  3.محترف الفلاحة هو من يحرث الأرض ليزرعها

 من كلمة  :وفي اللاتينيةAGER  أي الحقل أو التربة وكلمةCULTURE  أي العناية والرعاية، بمعنى العناية
  .بذر الأرض والعناية ʪلنباʫت والتربة: إذا فالزراعة هي. ʪلحقل أو التربة

عـــنى الفلاحـــة بتحديـــد مجموعـــات ʫريخيـــة متميـــزة تـــرتبط ʪلأرض بعلاقـــات طبيعيـــة ، تةالإقتصـــاديفي الدلالـــة 
ر هـــذه الجماعـــات مـــن الـــروابط التقليديـــة ʪلأرض، تنشـــب بينهـــا صـــراعات داخـــل إطـــار وحـــين تتحـــر . ةإجتماعيـــو 

 إلىالسـعي  إلىا ة أو الثـروات الفلاحيـة يعـود أساسـشـار إليـه ʪلحـروب الفلاحيـا يتم، فإن مالعلاقات الزراعية؛ ومن 
    4.الأرض إمتلاك

                                                
ماجستير، معهد العلوم الإقتصادية، الخروبة، جامعة الجزائر،  ، مذكرة)"دراسة حالة الجزائر(إشكالية التشغيل في الزراعة "زويتر الطاهر، : 1

 . 8، ص1996/1997
، 2004إبراهيم أنيس، عطية الصوالحي وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، : 2

 .392ص
 .394ص إبراهيم أنيس، عطية الصوالحي وآخرون، مرجع سبق ذكره، : 3
 . 10زويتر الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص: 4
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 ʭالزراعــة بمفهومهــا الضــيق، فــإن مصــطلحها مســتمد مــن الكلمتــين اللاتينيتــين إلىإذا نظــرager   الــتي تعــني
فهـم الزراعـة علـى أĔـا عمليـة هنـا ت ؛ ومـن»العنايـة«أو » لرعايـةا«الـتي تعـبر عـن   culturaو» التربـة«أو » الحقـل«

: فهـي تجمـع كـل الأنشـطة الـتي يقـوم đـا المـزارع، وهو المقصـود هنـا، أما في معناها الموسع. الاعتناء ʪلأرض وزرعها
الحليــب والصــوف واللحــوم  نتــاجقتنــاء وتربيــة الماشــية لإإالمحاصــيل الزراعيــة،  نتــاجتهــا لإتحضــير الأرض وحراثتهــا وزراع

الأعمال اللاحقة داخل المزرعـة المتعلقـة  وتشمل الفلاحة أيضا. وغير ذلكوالجلود، وكذلك رعاية الدواجن والنحل 
وهكذا، تعد الفلاحة علما وفنا ومهنـة تتطلـب خـبرة . المخازن أو الوسطاء إلىبتجهيز المحاصيل للتسويق وتسليمها 

   1.رضية والبشرية، كما تمثل نمط حياة وسبيلاً للمعيشةالموارد الأ ستثمارومهارة لإ

كمـا تعـرف . إدارة وتحسـين التربـة إلىا يهـدفان الفلاحة، عند البعض، تتجاوز كوĔا مهنـة لتصـبح علمـا وفنـو 
لنباتيـة المحاصـيل ا إنتـاجيـة بغـرض إنتاجعنى بتوظيف الموارد الأرضية والبشرية داخـل وحـدات Ĕϥا علم وفن وصناعة ت

    2.جانب كوĔا وظيفة ومهارة فنية إلىا كنمط حياة وغالبا ما تعرض أيض. وتربية الحيواʭت

س للسيطرة على قوى الطبيعة سية الفلاحة Ĕϥا كل نشاط يمار الزراعي الفرن الإقتصادتعرف جمعية كما 
 .المحاصيل وتربية الحيواʭت اللازمة لتلبية حاجات الإنسان إنتاجوتوجيهها đدف 

  :3الأنشطة التي يقوم đا المزارع، ومن أبرزهامل الفلاحة كل شت: عتبارتعريف آخر جدير ʪلإوهناك 
 المحاصيل الحقلية والبستانية؛ نتاجتجهيز الأرض وزراعتها لإ -
 الحليب واللحوم والصوف والجلود؛ إنتاجقتناء وتربية الحيواʭت الزراعية بغرض إ -
 ؛تربية الدواجن والنحل -
، مثــل إعــداد المحصــول للتســويق وتخزينــه الإنتاجيــةأي أعمــال مزارعيــة لاحقــة أو مرتبطــة ʪلعمليــات  إلىʪلإضــافة  -

 .شركات النقل đدف التصدير إلىالعملاء أو  إلىوتسليمه 

  تعريــف الفلاحــة حســب منظمــة الأمــم المتحــدةFAO :ز التعريــف الحــديث والضــيق للفلاحــة علــى ركــي
، وعلــى البحــوث والتكــوين والإرشــاد، وكــذلك تــوفير مســتلزمات لإنتــاجوالمــواد الطبيعيــة المتعلقــة ʪالجوانــب التقنيــة 

                                                
 .37، ص1969، أسس ومبادئ الإقتصاد الزراعي، الطبعة الأولى، مطبعة العالي، بغداد العراق، عبد الوهاب مطر الداهري: 1
 .81، ص2010الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، جواد سعد العارف، الإقتصاد الزراعي، الطبعة : 2
 .  83جواد سعد العارف، مرجع سبق ذكره، ص : 3
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أمـا التعريـف الواسـع فيضـيف . المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وأنظمة الـري إنتاجالفلاحي و  الإنتاج
 .1تجات الزراعيةذلك تصنيع مستلزمات الفلاحة وخدمات التسويق والتحويل للمن إلى

 الإنتـــاجالـــتي يقـــوم đـــا الفلاحـــون والمزارعـــون đـــدف تطـــوير  الإنتاجيـــةالفلاحـــة مجمـــوع الأنشـــطة  تضـــمكمـــا 
 . 2وتحسين نمو المحاصيل والكتلة الحيوانية، وذلك لتوفير منتجات غذائية ومتكاملة للإنسان

ث عن بمعان متقاربة؛ فعندما نتحدغالبا ما يستعملان » الزراعة«و» الفلاحة«طلحي ومن الملاحظ أن مص
ʭرت الفلاحـة تطـو و . ت وزراعـة الحـدائق والبسـاتينالدعم المالي للقطاع الزراعـي نعـني بـذلك أنشـطة مثـل تربيـة الحيـوا

رتقاء بجودة المحاصيل، وتـوفير الحيواʭت وتحسين سلالاēا، والإ الحديثة لتتجاوز العناية ʪلتربة فقط، نحو شمول رعاية
 كمــا تمتــد. الآلات الفلاحيــة إلىالزراعــة مــن أسمــدة وبــذور ومــواد لمقاومــة الأمــراض والآفــات، ʪلإضــافة  مســتلزمات

ياه، بناء السدود، إقامة مراكز خدمات قروية وزراعية واسعة تشمل حفر الآʪر والتنقيب عن الم إلىأنشطة الفلاحة 
ّ الطــــرق والمســــالك، ووســــائل النقــــل والتســــو للتخــــزين والتحويــــل،  يق وغيرهــــا مــــن الأعمــــال الداعمــــة للنشــــاط شــــق

 . 3الفلاحي

تكييـف المـوارد الطبيعيـة  إلىف الفلاحـة Ĕϥـا كـل الممارسـات الـتي ēـدف التعاريف السابقة، تعر  إلى اإستنادف
ليب بحثيــة وعلميــة، đــدف أرضــية، مائيــة، نباتيــة وحيوانيــة وتســخير المــوارد البشــرية عــبر تقنيــات وأســاكانــت أســواءا 
 .المتزايدة للإنسان من الغذاء وتوفير المواد الأولية الإحتياجاتتلبية 

 : أهمية الفلاحة -2
م في . تمثّل الفلاحة المصدر الرئيسي لتغذية البشرية وتزويد المصانع ʪلمواد الخام بعض  إنتاجورغم التقدّ

، تبقى الكائنات الحية  المصدر الأساسي للحصول على البروتينات  -نباʫت وحيواʭت-المركبات العضوية صناعياً
 .والنشوʮت والدهون ʪلنسب والكميات المطلوبة للإنسان

                                                
 .09زويتر الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص: 1
، "2012-1990سياسات الإصلاحات الزراعية وتطور حجم الواردات الجزائرية من المواد الإستهلاكية الأساسية خلال الفترة "عامر منصور أحمد، : 2

اس، الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص إقتصاد كمي، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرد
 .   24، ص2016 -2015

، مذكرة )"ن شباب قرية فلاحية ʪلجنوب الجزائريدراسة ميدانية لعينة م(إتجاهات الشباب نحو العمل الفلاحي في اĐتمع القروي "عيسى بن ʭصر، : 3
  .55-54، ص ص2009-2008ماجستير في العلوم الإجتماعية، تخصص تغير إجتماعي، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة الجزائر، 
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المحـيط لكســب  إسـتغلالقـدم الحـرف الـتي مكنـت الإنسـان مـن ومـن الحقـائق الثابتـة أن الفلاحـة كانـت مـن أ
 يمكــن لأمــة أن تحقــق ولا. الأخــرىرزقــه، وقــد مارســتها الشــعوب علــى نطــاق واســع قبــل ظهــور الصــناعة أو المهــن 

الكلــي علــى  الإعتمــادقاعــدة فلاحــة راســخة، كمــا أن  إلىتقــدماً واضــحاً في الصــناعة والتجــارة دون أن تســتند أولاً 
، خصوصاً في أوقات النزاعات والحروب إستيراد  . 1الغذاء والمواد الأولية غير مضمون ولا يظل ممكناً دوماً

دّ الفلاحة أحد أهم الأنشطة  َ ً إقتصاداً و إجتماعي ةالإقتصاديإذ تـُع ʮوعدد العاملين  نتشار من حيث الإ
ّ إورغم . ه على الأفراد واĐتمعاتوالمردود الذي تعود ب زدʮد أهمية التعدين والصناعة والصيد في بعض البلدان، تظل

ت أنواعها إختلفوتنقسم المنتجات الفلاحية، مهما . العالمي الإنتاجللفلاحة مكانة مركزية لمساهمتها الكبيرة في 
    :فرعين رئيسيين إلىوكمياēا، 

  غذاء الإنسان مثل الحبوب والخضروات، أو علف الحيوان كالشعير والبرسيم والذرة؛: الغذائي الإنتاج -
 . 2مثل القطن وبعض الخضروات ونباʫت الزيوت: كمادة خام للصناعة  الإنتاج -

ل إحدى أوسع وأهم النشاطات و  ِ ِ الحضارة، ولا زالت تُشكّ ء دْ َ ُجدت الفلاحة منذ ب اللازمة  ةالإقتصاديلقد و
وفيما يلـي سـنعرض جوانـب أهميـة الفلاحـة مـن . الحياة على الأرض إستمرارلبقاء الإنسان؛ وبدوĔا لا يمكن تصور 

    :كما يلي  عدة نواحٍ رئيسية

مكاسـب العلـوم والأسـاليب التقنيـة  إلىأصبح وجود قطاع فلاحي متطـور وميكـني مسـتند  :ةالإقتصاديالناحية  -أ
رخـاء فعلـي لا تكتفـي بقطـاع صـناعي قـوي فحسـب، بـل  إلىفدولـة تسـعى . الحديثة حاجة ملحة لا تحتمـل الجـدل

تجــارب تنمويــة و . الزراعــي يــوفر مقومــات الرفــاه للمجتمــع -مقــترنٍ فلاحــي متــين، لأن الثنــائي الصــناعي إلىتحتــاج 
ّ سياسات تضـع الصـناعات في  - خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفترة ما تلاها -سابقة  أوضحت أن تبني

كمـا أن إخفاقـات بعـض بلـدان الجنـوب في مشـاريعها . نتـائج مخيبـة إلىالمرتبة الأولى مـع إهمـال نسـبي للفلاحـة أدى 
 ًʭد لاحــي وعــدم قدرتــه علــى مواكبــة حاجــات القطــاع الصــناعي مــن المــواضــعف القطــاع الف إلىالتنمويــة تُعــزى أحيــا

ً إقتصـادوتبرز أهمية الفلاحـة . الغذائية للسكان الإحتياجاتالأولية، بل وحتى على Ϧمين  ʮ أيضـاً في توفيرهـا لفـرص 
ــة . عمــل واســعة، وفي كوĔــا ســوقاً كبــيرة للمنتجــات الصــناعية -ومــن ʭحيــة المــوارد الماليــة، تســاهم المحاصــيل الزراعي

                                                
  .38-37، مرجع سبق ذكره، ص صعبد الوهاب مطر الداهري: 1
، أطروحة دكتوراه في )"دراسة حالة الجزائر(اتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات الإقتصادية الكلية دراسة تحليلية لأثر إستر "طالبي رʮض، : 2

  .39، ص2017-2016العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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ــف في بــرامج التنميــة -وخاصــة الصــادرات جانــب ذلــك، تــزود الفلاحــة القطاعــات غــير  إلى. في تــوفير ســيولة تُوظَّ
 . 1الأخرى ةالإقتصاديالفلاحية ونمو الأنشطة  الإنتاجية إرتفاع جةزراعية ϥيدي عاملة فائضة نتيال

فهي تـؤثر مباشـرة  ،اط الفلاحي لحياة الفلاح اليوميةتتجلى أهمية الفلاحة في غزوة النش :ةجتماعيالإالناحية  -ب
خـــتراق وهـــذا الإ .ط بتخصصــه في هـــذه الحرفــةفي ســلوكه وعاداتـــه وتقاليــده وميولـــه، فتمنحــه طابعـــاً قـــروʮً مميــزاً يـــرتب

نفـس الدرجــة  إلىاĐتمعـي يختلـف عـن مـا تتركـه حرفتـا الصـناعة والتجـارة في حيـاة الإنسـان وبيئتـه، حيـث لا تمتـدان 
     .الوجودي رتباطمن التغلغل والإ

فحسـب، بـل مـن متانـة هـذه الطبقـة  مـن الفلاحـين لا يتأتى وزن الفلاحة من كثرة أتباعهـا :الناحية السياسية -ج
نظـــر إليــه بخــوف في أوســاط الساســـة، حــتى في دولٍ لا تمثــل فيهـــا  ُ وتمســكها بمصــالحها، ممــا يمنحهـــا نفــوذاً سياســياً ي

ــة الســكانية  وتــبرز أيضــاً أهميــة الفلاحــة في التجــارة الأوليــة، إذ تشــكل ). مثــل الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة(الأغلبي
ومـن الضـروري أن . سـتبدالها بسـلع وخـدمات أخـرىهذه التجـارة الـتي تُشـحن لإالجزء الأكبر من المنتجات الزراعية 

قتصـار علـى لا الإ) الأساسـي في تـوفير الغـذاء سـتقلالالإ(تحقيق سيادة غذائية فعلية  إلىēدف السياسات الوطنية 
وهـو نمـوذج يسـعى ، المحلـي الإنتـاج مفهوم الأمـن الغـذائي القـائم علـى القـدرة علـى شـراء الغـذاء المسـتورد لسـد عجـز

كما يتطلب تعميق الديمقراطية ترك مجال واسع للمفاوضات الجماعية . البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لفرضه
ــة والنقــاʪت العماليــة ومنظمــات اĐتمــع المــدني الريفــي ومنظمــات المســتهلكين، بــدعم مــن  بــين التنظيمــات الفلاحي

ة العالميـة حتكاري عبر آليات منظمـة التجـار المال الإالفلاحي لهجمات من رأس  الإنتاجعرض ومع ذلك، يت. الدولة
ُسمى بـ ، الـذي يعـني عمليـاً فـتح أسـواق الجنـوب مـن جانـب واحـد أمـام توسـع رأس »نفتـاح الأسـواقإ«في إطار ما ي

    .2المال الشمالي

  خصائص الفلاحة، أهدافها وأنواعها: المطلب الثاني

 :الفلاحةخصائص  -1
ي آخر، وفهم هذه السمات إنتاجتتسم الفلاحة بخصائص مميزة لا تتوافر كلها معاً في أي نشاط 

  :من أهم هذه الخصائص ما يليو . قتراح الحلول الملائمةإطبيعة المشكلات الزراعية و  ستيعابضروري لإ

مع العلمي، لأĔا تتقاطع  الإنتاجتُعد الفلاحة فرعاً حيوʮً من ميادين  :بطء أثر التقدم العلمي في الفلاحة -أ
عمليات  إلىعلوم الأمراض النباتية والحيوانية، إضافة علوم عدة مثل كيمياء التربة، تغذية النبات والحيوان، 

                                                
  .  41، ص2013اعي، الطبعة الأولى، دار أسامة، عمان، رحمن حسن الموسوي، الإقتصاد الزر : 1
  .191، ص2008، بدائل التنمية العربية، الطبعة الأولى، مركز البحوث العربية والإفريقية، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، مصر، مدحت أيوب: 2
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لبات الطبيعة، لذا التجارب الفلاحية تحتاج عادة مدد زمنية طويلة لاستكمالها بسبب تقو . التسويق المرتبطة đا
م على الميدان الزراعي لفترة أطول مما عليه في الصناعة، لأن دورة المنتج الزراعي ممتدة بينما دورة  ّ ظل الجهل يخي

دث تدخل علمي في . المنتج الصناعي قصيرة الصناعي آʬراً ظاهرة خلال سنة واحدة، فيما قد  الإنتاجوقد يحُ
 علاوة على ذلك، كثيراً ما تكون الأبحاث الزراعية معقدة. ظهار نتائجهاتستغرق التجارب الزراعية سنوات لإ
لذلك  ،المباشرة منها، لكنها تعود بفائدة كبيرة على اĐتمع ككل ستفادةومكلفة لدرجة لا تسمح للفرد ʪلإ

تتولى الحكومات عادة تنفيذ تجارب زراعية واسعة النطاق وϥسس علمية ومدد زمنية طويلة، ثم تنشر نتائجها 
 1.مجاʭً بوسائل متاحة للفلاحين

تؤثر العوامـل الطبيعيـة علـى النشـاط الزراعـي بدرجـة أكـبر ممـا هـي عليـه  :عنصر المخاطرة في الفلاحة إرتفاع  -ب
عليــه لثباتــه إذ  الإعتمــادنبــات يتطلــب شــروطاً مناخيــة خاصــة لينمــو، والطقــس لا يمكــن  فكــل ،ʪلنســبة للصــناعة

ـدار الصـناعة بصـورة أقـرب . يتعرض لتقلبات مفاجئة تحكـم الإنسـان، لـذا يصـعب علـى الفـلاح  إلىعلى العكس، تُ
تـــوازن واضـــح بـــين توقــع كميـــة محصـــوله أو مصــيره بدقـــة، ممـــا يجعــل الفلاحـــة نشـــاطاً ذا مخــاطرة عاليـــة ويعـــوق تحقــق 

     .التكاليف الحدية والحصاد الفعلي

ــاجطــول دورة  -ج ــة تشــغيل عوامــل  :نتظــارومــدة الإ الإنت وبلــوغ  الإنتــاجتســتغرق الفلاحــة وقتــاً طــويلاً بــين بداي
ـة  الإنتاجالمحصول مرحلة الحصاد، بينما دورة  اعَ َ في الصناعة أقصر لأĔا تخضع لسيطرة المنشأة الصناعية التي تنتج للب

الفـلاح غالبـاً مـا يـزرع لسـوق مسـتقبلية لا يعلـم كيـف سـتكون أحوالهـا . وفـق الطلـب الإنتـاجالحالية وتعدل مستوى 
 .من حيث العرض والطلب أو الأسعار عند نضج محاصيله، ما يضاعف درجة عدم اليقين

نـذ منتصـف القـرن بينّت الدراسات تراجع نسبة العاملين في الفلاحة عالميـاً م :سبة المشتغلين ʪلزراعةتناقص ن -د
،  مـن آلات وتحسـينات -الزراعية الناتج عن الميكنة والتقـدم العلمـي والتكنولـوجي الإنتاجية رتفاعالعشرين، نتيجة لإ

مهــن أخــرى، كمــا قامــت المصــانع بتــولي عمليــات كانــت تُنجــز  إلىعمــال ل لإنتقــالاً ممــا أنــتج فائضــاً في اليــد العاملــة و 
   . 2سابقاً في المزرعة

                                                
  .43-42، مرجع سبق ذكره، ص صعبد الوهاب مطر الداهري: 1
  .47-45، مرجع سبق ذكره، صريعبد الوهاب مطر الداه: 2
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سهولة حصول الفلاحين  لطبيعة المخاطر المرتبطة ʪلزراعة آʬر مباشرة على :صعوبة Ϧمين التمويل للفلاحة -ه
وذلك لسببين فالمقرض يتردد في منح السلف أو يطلب فائدة مرتفعة تعويضاً عن المخاطر،  ،على القروض

  :رئيسين

النباتي أو الحيواني، وهو محض محاصيل بيولوجية  الإنتاجالضمان الأساسي لسداد القروض الزراعية هو  :الأول
 .عرضة للتلف خلال مراحل النمو والحصاد والتخزين والنقل

ولا تثبـــت علــى مســتوى مســتقر لفــترات طويلــة، مــا يقلـــل  إنخفــاضو  إرتفــاع أســعار المحاصــيل تتقلــب بــين  :ثــانيال
الضـــماʭت لوفـــاء الســـلف خاصـــة طويلـــة الأمـــد كـــالقروض العقاريـــة الزراعيـــة الـــتي تشـــكل جـــزءاً مهمـــاً مـــن قـــروض 

   . 1الفلاحين

 :من أهمها ما يلي :أساسية يةإقتصادخضوع الفلاحة لقوانين  -و

ق من عوامل  :قانون تناقص الغلة - نفَ ُ وما ينتج عنها مـن سـلعة محـددة، ويـنص علـى  إنتاجيصف العلاقة بين ما ي
ʬبتـة، سـتنخفض الـزʮدة في النـاتج تـدريجياً  إنتـاجعوامـل  إلىمتغـير  إنتـاجأنه عند إضافة كميات متساوية مـن عامـل 

التحليـــل . ثـــير ســـلبي علـــى النـــاتجϦ إلىحـــد يبـــدأ فيـــه الـــزʮدة نفســـها ʪلتراجـــع، وقـــد تصـــل أخـــيراً  إلىأن تصـــل  إلى
ـن النـاتج بسـرعة ثم تتباطـأ الــزʮدات  الإقتصـادي ّ س لهـذا القـانون يـدلّ علــى أن الـزʮدة الأوليـة في العامـل المتغـير قــد تحُ

   .حتى تصبح ضئيلة أو سالبة

المـواد الغذائيـة زدʮد السكان والطلب على إراضي الزراعية في خصوبتها، ومع تختلف الأ :قانون تزايد التكاليف -
تشـغيل عمـال إضــافيين ذوي  إلىتوسـيع المســاحات المسـتغلة بمـا في ذلـك أراضٍ أقــل خصـوبة أو  إلىيتجـه المنتجـون 

، إذ ينسحب مبدأ الغلة المتناقصة أيضـاً الإنتاجالتكاليف للحفاظ على مستوى  إرتفاع  إلىخبرة محدودة، ما يؤدي 
 .الأخرىعلى الأيدي العاملة والعوامل 

الزراعي بسبب تكاثر عدد الفلاحين وصـغر مسـاهمة كـل مـنهم نسـبياً  الإنتاجينطبق على  :قانون المنافسة الحرة -
معـين لا  إنتاجفي الإجمالي، فقرار أحدهم بتغيير محصوله لا يؤثر في السوق الكلي، كما أن تغيير طلب المنتج لعامل 

  2 .الإنتاجامل يمكنه التحكم في أسعار السلع الزراعية أو أسعار عو 

                                                
  .87، مرجع سبق ذكره، صجواد سعد العارف: 1
  .40، مرجع سبق ذكره، صرحمن حسن الموسوي: 2
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تدل القابلية السعرية لطلـب المنتجـات الفلاحيـة علـى  :المرونة السعرية للطلب على السلع الفلاحية إنخفاض -ز
ــة مــن هــذه المنتجــات مــع تقلــب أســعارها، وتتســم قابليــة طلــب المنتجــات الفلاحيــة  مقــدار تجــاوب المقــادير المطلوب

ϵأن  إلىها، بمعــنى أن تغــير الســعر لا يصــيب المقــادير المطلوبــة مــن هــذه المنتجــات بتغــير يــذكر، ويرجــع ذلــك نخفاضــ
    .1ي للفردالإستهلاكأغلب هذه المنتجات سلع أساسية لا تتوفر لها بدائل كوĔا مركزية في النظام 

تـــدل القابليـــة الداخليـــة للطلـــب علـــى المنتجـــات  :تفـــاوت المرونـــة الداخليـــة للطلـــب علـــى الســـلع الفلاحيـــة -ح
الفلاحيـة علـى مقــدار تجـاوب المقــادير المطلوبـة منهــا عنـد تبــدل دخـول المســتهلكين، وتكـون القابليــة الداخليـة لهــذه 
الســلع في دول مختلفــة أو في مرحلــة النمــو مرتفعــة نتيجــة نقــص التشــبع مــن هــذه المنتجــات رغــم ضــروريتها للنظــام 

هـذا يعـني أن المقــادير المطلوبـة مـن هـذه المنتجــات في الـدول الـتي أحـرزت مرحلــة معقولـة مـن التنميــة ي، و الإسـتهلاك
     .2لكنها لم تبلغ مراتب الدول المتقدمة تكون قابلية الطلب الداخلية فيها متوسطة

ج زراعــي تــدل القابليــة الســعرية للعــرض لأي منــت :المرونــة الســعرية للمعــروض مــن الســلع الفلاحيــة إنخفــاض -ط
الفلاحيـة على مقدار تجاوب المقـادير المعروضـة منـه لتبـدل محتمـل في ثمنـه، وتتسـم القابليـة السـعرية لعـرض المنتجـات 

ـــة المعروضـــة لانخفـــاضʪلإ تعقيـــد  إلىهـــذه القابليـــة  إنخفـــاضويرجـــع .  تتغـــير مـــع تقلـــب أســـعارها، بمعـــنى أن الكمي
الأهمية النسبية لرأس المال الثابت ضمن النشاط  إرتفاع فة نظراً لنشطة الزراعية المختلنسحاب من الألتحاق والإالإ

الزراعـــي يعيــــق  الإنتــــاجعلـــى نعكـــاس العوامــــل الطبيعيـــة إمــــوع رأس المـــال المســـتثمر، كمــــا أن الفلاحـــي مقارنـــة بمج
، وكـذلك يـؤدي عـدم تـوافر المعطيـات السـوقية أو صـعوبة الإنتـاجستجابة للتقلبات السعرية التي تطرأ أثناء مرحلة الإ

  .3هذه القابلية إنخفاض إلىالحصول عليها لمزاول النشاط الزراعي 

النشـاط المزرعــي ʪلحيـاة الريفيــة، فباتــت  إنــدماجتحــدد طبيعـة اĐتمــع الريفـي  :العمــل المزرعــي ʪلمعيشـة إرتبـاط -ي
يتعـدى   إجتمـاعينمـط حيـاة  إلىأحيـاʭً عـن تحويـل الزراعـة  رتبـاطهذه الميزة سمة أساسـية للزراعـة، وقـد يـنجم هـذا الإ

ومـن الصـعب تحـوير مسـار حياتـه . الريف إلىاĐتمع الريفي  إنجذابحظ دائماً ، لذا نلايإقتصادكونه مجرد نشاط 

                                                
  .35، ص2006، مبادئ الإقتصاد الزراعي، الطبعة الأولى، دار زهران، عمان، علي جدوع الشرفات: 1
    .36- 35، مرجع سبق ذكره، ص صعلي جدوع الشرفات: 2
  .39، مرجع سبق ذكره، صالشرفاتعلي جدوع : 3
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ــة، فب ــر داخــل ذلــك البيــتالريفي ضّ عتــبر إدارة المزرعــة والعديــد مــن العمليــات الزراعيــة تحُ ُ ويمكــن لهــذا . يــت الفــلاح ي
  .1بين الإدارة والنشاط الفلاحي أن يسهم في رفع مستوى المعيشة للفلاح وزʮدة مدخوله ندماجالإ

تشــكل التكــاليف الثابتــة في أي نشــاط زراعــي حــواليَ  :نســبة التكــاليف الثابتــة في القطــاع الفلاحــي إرتفــاع -ك
المرافــــق والآلات : تقريبـــاً مــــن تكــــاليف النشــــاط الكليــــة، وتتجســــد التكــــاليف الثابتــــة عــــادة في عناصــــر مثــــل% 70

 ثمن إرتباطإن . أم لا نتاجهتراء لهذه العناصر سواء ممارساً للإتكبد المزارع تكاليف الصيانة والإوالأراضي الزراعية، وي
خفـض معـدل هـذه التكـاليف  إلىه يـدفع المـزارع في اĐـال الفلاحـي نتاجـالسوق لمنتج مـا بمعـدل التكـاليف الثابتـة لإ

  .2يةإقتصادمتوسط التكاليف الكلية يسبب خسارة  إرتفاع نأدنى الحدود، لأ إلى

الزراعية تختلـف في مواعيـدها  الإنتاجيةالفلاحي أن العمليات  الإنتاجالمقصود بتواتر  :الفلاحي الإنتاجموسمية  -ل
ϵأن الزراعـة مرتبطـة  ،الأول: عـاملين رئيسـيين إلىالفلاحـي  الإنتـاجموسمية  ىعز ت أن أنواع المحاصيل، ويمكن ختلاف

. هـا ʪلعوامـل الطبيعيـة والظـروف الجويـةإرتباطʪلعامل البيولوجي حيث تخضع للعديـد مـن المخلوقـات الحيـة، والثـاني 
، الإطــارالفلاحــي عــدة آʬر بعضــها داخــل إطــار القطــاع الزراعــي وبعضــها خــارج هــذا  الإنتــاجوينــتج عــن موسميــة 

فالنتائج الداخلية تشمل تواتر العمـل الزراعـي وتـواتر المـداخل الفلاحيـة، أمـا أهـم نتـائج العوامـل الخارجيـة فهـي تـواتر 
اد الأوليـة الزراعيـة، ومشـكلة الفاصـل هـا علـى المـو إنتاجبعض الصـناعات الزراعيـة، أي تلـك الصـناعات المعتمـدة في 

الزراعــي هــو توزيــع  نتــاجمختلفــة، والمقصــود ʪلفاصــل الــزمني للإ إســتهلاكالزراعــي المــوزع علــى أشــهر  نتــاجالــزمني للإ
المتنوعــة علــى مــدار العــام وعلاقتــه بمشــكلات التخــزين، وتظــل الأســعار أبــرز عامــل  الإســتهلاكعــبر أشــهر  الإنتــاج

  .3الموسمي نتاجالزمني للإ يسهم في خلق الفاصل

  

  

                                                
  .42، مرجع سبق ذكره، ص رحمن حسن الموسوي: 1
  .34-33، مرجع سبق ذكره، ص ص علي جدوع الشرفات: 2
  .43، مرجع سبق ذكره، صرحمن حسن الموسوي: 3
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 : أهداف الفلاحة -2
  :1ما يلي إلىيسعى النشاط الفلاحي 

الـتي  الإحتياجـاتآخـر، غـير أن  يإقتصـادفي ذلـك يعـادل أي نشـاط  :الضـرورية للإنسـان الإحتياجـاتتلبية  -أ
عــرف بعصــر الإسـتمراريةيلبيهـا النشــاط الفلاحــي تعتـبر أساســية مــن حيـث الحجــوم والأهميــة و  ُ ، وبمــا أن هــذا العصـر ي

ــل أهميـة  َ م ēُ المطروحــة،  ةالإقتصـاديالغذائيــة أو تُصـنَّف في المرتبــة الثانيـة مـن المســائل  الإحتياجـاتالحضـارة الصـناعية
ــة  هتمــامالإولم يتبلــور  ــة  الإحتياجــاتϥولوي  الإحتياجــاتالغذائيــة إلا بعــد مرحلــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وتعــود أهمي

 :  الآتي وقائع مثل إلىائية الغذ
 التي يتعين على الزراعة تلبيتها؛ الإحتياجاتحجم  -
النسبة الضخمة التي يشغلها الفلاح من مجموع سكان العالم، حيث يشكلون أكثر من نصف السكان  -

  .الإجمالي

إن النشاط الزراعي قديم قدم ظهور أول التنظيمات، فمنذ أصل  :الحاجات الغذائية إستمرارقدم و  - ب
جتماع حول ظروف بروز النشاط الزراعي لكنهم علماء الإ إختلفو  الإنسانية كان لزاماً تلبية حاجة الغذاء،

الغذائية مرتبطة بعدد السكان  الإحتياجاتهذه الحاجة، ف إستمراريةذلك دوام و  إلىمتوافقون على قدمه، ويضاف 
اهذا الأخير يزيد في العالم، و و  ً ا أخذʭ في عليه فإن مشكلة الغذاء التي طرحها مالتوس ما تزال ماثلة وخاصة إذ بناء

 .الواقعية لا تلك التي تتوفر لها القدرة المالية لإشباعها الإحتياجات عتبارالإ

  أنواع الفلاحة  :المطلب الثالث
اً على المواقع الـتي وجـدت إعتمادطويل أنماطاً متعددة من الزراعة شهدت اĐتمعات البشرية خلال ʫريخها ال

فيها والظروف الطبيعية المحيطة والمستوى الحضاري الذي بلغتـه اĐتمعـات عـبر العصـور، وعلـى هـذا يمكـن أن تتخـذ 
 :الزراعة الأنماط التالية

يعتمــد نــوع الزراعــة وتطورهــا علــى البيئــة وعلــى مســتوى المعرفــة الــذي بلغتــه قــوم مــن  :الزراعــة البدائيــة المتنقلــة 1-
سـتوائية حيـث يقـوم المزارعـون ϵزالـة الغـاʪت وزراعـة الزراعـة المتنقلـة في المنـاطق الإ الشعوب، فعلى سبيل المثال تجري

   .2 أراضٍ جديدة غيرها إلىنتقلوا إفإذا نضبت خصوبة الأرض هجروها و  الأرض،

                                                
، كلية العلوم الإقتصادية )غير منشورة(الإقتصادية، ، مذكرة ماجيستر في العلوم "الفلاحة والتنمية الذاتية دراسة حالة بلدية الركنية"عبد الحليم جدي، : 1

  .37، ص2003/2004قالمة، الجزائر،  1945ماي  8والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 
  .56-55، ص ص 2010، التخطيط والتنمية الزراعية، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، جواد سعد العارف: 2
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ه في المنـاطق الـتي تـزدحم ʪلسـكان وتقـل فيهـا المسـاحات الصـالحة نتشـار يتسـم هـذا الـنمط ϵ :الفلاحـة الكثيفـة -2
ً   إسـتغلالعـدد السـكان، مـا يجعـل  إلىللزراعة نسبةً  إقامـة المـدرجات  إلىالسـكان  لـذلك يلجـأ. كـل شـبر أمـراً لازمـا

ــاه  إلىعلــى ســفوح الجبــال وزراعتهــا حــتى في المنــاطق ذات قلــة الأمطــار، ويضــطرون  ّ وســائل متنوعــة لتــأمين مي تبــني
تُسـتخدم هـذه التقنيـات في دول متعـددة . الري، مثل بناء السدود والقناطر وتشغيل النواعير لرفع المياه وحفـر الآʪر

الأسمــدة، كمــا تــزرع الأرض لأكثــر مــن موســم  إســتعماليكثــر في هــذا الــنمط وفي الأحزمــة الصــحراوية والواحــات، و 
ϥقـل  الإنتـاجخلال السنة، وقد تـراكم لـدى الفلاحـين خـبرات محليـة في اختيـار المحاصـيل ذات العائـد السـريع وإدارة 

فيخفف ذلـك مـن  كما يعتمدون نظام الدورة الزراعية الذي يتيح زراعة ثلاثة أو أربعة محاصيل سنوʮً،. وقت ممكن
وتعكس التجارب الميدانية في مناطق الفلاحة الكثيفة خبرات تراكمية في . إجهاد التربة ويساهم في تجويد خصوبتها

المصــاطب النباتيــة والغطــاء  إســتخدامتقنيــات لحفــظ التربــة والميــاه عــبر إدارة المــوارد المحــدودة، حيــث طــور المزارعــون 
ّ أصـناف محليـة متأقلمـة مـع الظـروف . يطة التي تقلـل فقـد الميـاهالعضوي وأنظمة الري ʪلتنقيط البس كمـا يسـهم تبـني

على مدخلات مكلفة، بينما توفر برامج التدريب والتعاونيات  الإعتمادوتقليل  الإنتاج إستمراريةالمناخية في ضمان 
ــة هــذا الــنمط علــى تحقيــق. الأســواق إلىقنــاة لنقــل المعــارف وتحســين الوصــول  الأمــن الغــذائي المحلــي  لا تقتصــر أهمي

ت القرى من خلال خلق فرص عمل موسميـة ʮإقتصادفحسب، بل يساهم أيضاً في دعم سبل العيش المحلية وتنمية 
كما تؤثر برامج الدعم الحكومية والأسواق المحلية بصـورة مباشـرة في قـدرة هـذه . ودائمة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية

 ؛1ستدامةالنظم على الإ

أيدي عاملة   إلىتنتشر هذه الزراعة في المناطق الفسيحة قليلة الكثافة السكانية، إذ لا تحتاج  :الفلاحة الواسعة 3-
لـــذلك يعتمـــد المزارعـــون فيهــا علـــى الآلات الميكانيكيـــة علـــى نطـــاق . مســـاحات شاســعة إلىكثــيرة بقـــدر حاجتهـــا 

 إنتـاج إلىحات واسـعة وزراعتهـا، ممـا يـؤدي مسا إستصلاحكما يسهم شق الطرق وتحسين وسائل النقل في . واسع
. وافـر يســاهم في سـد حاجــات السـكان المتزايــدة مـن المــوارد الفلاحيـة ســواء كمـادة خــام للصـناعة أو كمــادة غذائيــة

الفـرد تكـون أعلـى كثـيراً  يـةإنتاجوعلى الرغم مـن أن المحصـول للهكتـار قـد يقـل عـن مثيلـه في الفلاحـة الكثيفـة، فـإن 
ـه قسـم   الإنتـاجالمكثف للآلات في مختلف مراحل الزراعة، وغالباً ما يفـوق  مستخدابفضل الإ وجَّ ُ الحاجـات المحليـة في
 اتسـتثمار الإوتسـهم . المحلـي ستهلاكالفلاحة الكثيفة الموجه أساساً للإ إنتاجالتجارة الدولية، بعكس  إلىكبير منه 

في البنية التحتية الزراعية والتقنيات الحديثة في زʮدة كفاءة هذه الزراعة، فالتخزين المحسن ووسائل النقل المبردة ونظم 

                                                
  .40-39بق ذكره، ص ص، مرجع سطالبي رʮض: 1
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 ســتخدامط يواجــه تحــدʮت بيئيــة مرتبطــة ʪلإالإدارة المزرعيــة المتطــورة تفــتح آفــاق تصــديرية أوســع، غــير أن هــذا الــنم
طــاء النبــاتي، ممــا يســتلزم سياســات إدارة مســتدامة وتــدابير للحــد مــن الآʬر المكثــف للكيمــاوʮت وتــدهور التربــة والغ

  . 1السلبية

سلســـلة مـــن المحاصـــيل لـــدى المـــزارع، بعضـــها يلـــبي حاجاتـــه  إنتـــاجيقـــوم هـــذا الـــنمط علـــى  :الفلاحـــة المتنوعـــة 4-
ومن فوائد هذا التنوع مـا . أسرته والآخر مخصّص للسوق، فلا يعتمد المزارع على محصول واحد رئيسي إحتياجاتو 

  :يلي
 تباع نظام الدورʮت الزراعية؛إافظة على خصوبة التربة من خلال المح -
 المستمرة من اليد العاملة والآلات؛ ستفادةصول السنة وعلى محاصيل مختلفة للإتوزيع العمل على ف -
 أغلب المحاصيل التي يحتاجها المزارع وعائلته؛ إنتاجإمكانية  -
 تقليل المخاطر المالية نتيجة تنوع النشاط الفلاحي دورʮً؛ -
ن من الإ الجمع - كّ  المتبادلة بين نتائجها؛ ستفادةبين مشاريع متعددة يمُ
 .توزيع دخل المزارع عبر السنة بدلاً من تحققه دفعة واحدة -

محلية، إذ يعزز التنوع الغذائي ويدعم الأمن الغذائي الإقليمي،   يةإقتصادنمط ركيزة لبناء مرونة يمثل هذا الو 
 ً   .كما يتيح فرصاً لخلق منتجات بقيمة مضافة محليا

تتخصــص هــذه الزراعـة بزراعــة محصــول محــدد كالشــاي أو المطــاط أو الــبن وغيرهــا، ومــن  :الفلاحــة المتخصصــة 5-
  :2أهم فوائد التخصص ما يلي

 تسهيل عمليات الزراعة كالحراثة والحصاد والري ومكافحة الآفات؛ -
 تبسيط عملية تصنيف المحاصيل؛ -
 تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات الفنية المتخصصة؛ -
 تيسير عمليات التسويق؛ -
 .رفع مستوى مهارة وتخصص المزارع -

                                                
  .41، مرجع سبق ذكره، ص طالبي رʮض: 1
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تكوين سلاسل قيمة متكاملة تربط بين تحسين الأصناف والبحث العلمي والسياسات  إلىيقود التخصص و 
لــــك أيضــــاً أســــواق متخصصــــة وزʮدة دخلهــــم، لكــــن يتطلــــب ذ إلىالتســــويقية، ممــــا يمكــــن المنتجــــين مــــن الوصــــول 

 .لإدارة مخاطر تقلبات الأسعار العالمية تإستراتيجيا

محاصـيل نباتيــة ومنتجـات حيوانيـة وتُنسـق بينهمـا حســب  إنتـاجتمثـل المـزارع الــتي تجمـع بـين : الفلاحـة المختلطـة 6-
 ً هــذا الــنمط متكامــل . خطــة مزرعيــة موحــدة، بحيــث يكــون الــدخل ʭتجــاً عــن بيــع المحاصــيل والمنتجــات الحيوانيــة معــا

ل المتطــورة، إذ يتــيح للمــزارعين وينتشــر في الــدو . ويشــبه الفلاحــة المتنوعــة، لكنــه يتميــز بوجــود خطــة مزرعيــة منســقة
كمــا . جانــب محاصــيل أخــرى إلىعلــى محصــول واحــد عــبر زراعــة نبــاʫت متعــددة وتربيــة الحيــواʭت  الإعتمــادتجنُّــب 

مدخلات  إلىتسمح هذه الدورة بتدوير الموارد، فمخلفات المحاصيل تعمل سماداً للحقول وتساعد في تقليل الحاجة 
 .والبيئية للمزرعة ةالإقتصادي ستدامةخارجية، ما يعزز الإ

بسـرعة في كثـير مـن الـدول،  إنتشـرالنصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين و ظهـر هـذا الـنمط في  :الفلاحة العصـرية 7-
ورغــم صــغر . مــتر مربــع للمزرعــة الواحــدة 500مــع أن المســاحات المســتخدمة تبقــى محــدودة جــداً ولا تتجــاوز عــادة 

سبعة أضعاف ما تعطيه الفلاحـة الكثيفـة التقليديـة،   إلىالمساحة، فإن هذه الأساليب تعطي عائداً مرتفعاً قد يصل 
ٍ خبـيرة ومدرَّبـة إلىالمياه والحاجة  إستهلاككما تقلل  ويمكـن تمييـز نـوعين مـن . عمالة كثيفة، وإن كانت تتطلـب أʮد

  :1ن هذا النمط كما يليالفلاحة ضم
لاً  -أ ّ الزراعة البيولوجية القائمة على الزراعة المائية داخل أʭبيب زجاجيـة بـدلاً مـن غـرس النبـاʫت في التربـة تمثـل تحـو

فالنباʫت تُغـذَّى هنـا عـبر محاليـل سماديـة مذابـة في المـاء تنقـل العناصـر الغذائيـة  ،اً في ممارسات الفلاحة التقليديةتقني
نظَّمة بعيـداً عـن تقلبـات التربـة والعوامـل المناخيـة  إلىبشكل مباشر  ُ ها في بيئة محكمة وم ّ جذور النباʫت، مما يتيح نمو

م هــذه التقنيــ. التقليديـة الميـاه والأسمــدة، إمكانيــة الــتحكم الــدقيق في  إســتخدامة مـزاʮ واضــحة منهــا زʮدة كفــاءة تُقــدّ
ـم، كمـا  الإعتمادالعناصر المغذية ونسبة الحموضة والمواد الذائبة، وتقليل  حكَ ُ على المبيدات بفضـل الـتحكم البيئـي الم

ل الزراعــة علــى مســاحات صــغيرة أو داخــل ب ّ ات الحضــرية والزراعــة قتصــادنيــات حضــرية، مــا يجعلهــا مناســبة للإتسـه
ـب تطبيــق هـذا الــنمط و . ح المبــانيعلـى أسـط أوليــة في تجهيـزات الأʭبيــب، أنظمـة الضــخ  اتإسـتثمار مـع ذلــك، يتطلّ

مهــارات تقنيــة لإدارة المحاليــل ومراقبــة الأمــراض الفطريــة والبيولوجيـــة  إلىوالفلــترة، وأجهــزة قيــاس ومراقبــة، ʪلإضــافة 
 .داخل النظام
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ــا آخـــر لتحصــين  -ب ً  الإنتـــاجالفلاحــة المحميــة الـــتي تقــوم علــى إنشـــاء صــوʪت زجاجيــة أو بلاســـتيكية تُعــدّ نموذج
الزراعــي مــن تقلبــات الطبيعــة، حيــث تســمح هــذه المنشــآت بمــرور ضــوء الشــمس وفي الوقــت نفســه تــوفر بيئــة يمكــن 

ــنمط الفــلاح ةالإقتصــاديناحيــة مــن الو . الــتحكم في درجــات الحــرارة والرطوبــة والإمــداد المــائي والطاقــة ، يمــنح هــذا ال
ا ويــزود الأســواق المحليـــة  إنتــاجالقــدرة علــى  ً محاصـــيل متنوعــة علــى مـــدار الســنة، الأمــر الـــذي يحقــق دخــلاً مســـتدام

كما تسهم هذه المنشآت في رفع مردودية وحدة المساحة وتحسين جـودة . بمحاصيل طازجة خارج مواسمها التقليدية
. لتحكم في ظروف النمـو والحـد مـن الأضـرار الناجمـة عـن الآفـات أو الطقـوس المناخيـة القاسـيةالمحصول من خلال ا

ــت كثــير مــن الــدول سياســات داعمــة  ونظــراً لتكلفــة التجهيزــات العاليــة مــن هياكــل وتدفئــة وأنظمــة ري وتحكــم، تولّ
ا النـوع مـن الزراعـة، ممـا في هـذ سـتثمارفـني وإرشـادي للفلاحـين لتشـجيع الإ تتضمن منح قروض ميسرة وتقديم دعم
 .قليميالإوطني و الستوى المعلى  الإنتاجيةساعد على توسيع نطاقه وتعزيز قدراته 

ـــةϦتي الخضـــروات في طليعـــة محاصـــيل اكمـــا  ـــة والزراعـــة المائي إذ تلقـــى محاصـــيل مثـــل الطمـــاطم  ،لزراعـــة المحمي
ا لملاءمتهـاإقبـالاً ) الخـص(، الباذنجان، الفاصوليا، الخيار، الخس )البندورة( ً . للأنظمـة المكثفـة والتحكميـة واسـعاً نظـر
ــأة، ممــا فــتح ســوقاً إضــافية للمــزارعين و  هيَّ ُ أظهــرت تجــارب ʭجحــة في زراعــة الفطــر ϥنواعــه المختلفــة داخــل بيئــات م

 يشــيع هــذا الــنمط الزراعــي في العديــد مــن دول أوروʪ الــتي تمتــاز بتــوفر بــنى تحتيــة متقدمــة ومعرفــة فنيــة. المتخصصــين
، مـا جعلهـا الإبتكـارتقديم الخدمات التقنية وتحفيـز متراكمة، حيث تدعمها سياسات حكومية للتدريب والإرشاد و 

 .المستدامة في الفلاحة ةالإقتصاديميداʭً خصباً لتطوير النماذج التقنية و 

 الإقتصاديتطور الفلاحة في إطار نظرʮت الفكر : المبحث الثاني
حتلــت تهــا في بنــاء الثــروة الوطنيــة، إذ إين ʫريخيــاً إزاء دور الفلاحــة وأهميالإقتصــاديتباينــت مواقــف المفكــرين و 

قـد أسـهم كـل تيــار بتصـوراته في تشـكيل رؤيــة ف. المختلفــة ةالإقتصـاديالفلاحـة منزلـة متفاوتـة عــبر التيـارات والمـدارس 
 ّ . للعوائـــد جتمـــاعيالتوزيـــع الإ، أو دور الدولـــة، أو ســـتثمارالقطـــاع، ســـواء مـــن حيـــث أولـــوʮت الإ سياســـاتية تخـــص

المختلفـة، وكـذلك سـنقارن  ةالإقتصـاديسنستعرض في هذا المبحث كيف تطورت مكانة الفلاحة في إطار النظرʮت 
  .هذه المواقف ʪلمقاربة الإسلامية للفلاحة التي تُعطي بعداً أخلاقياً وحقوقياً لإدارة الموارد الزراعية
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 الإقتصادير الفلاحة في الفك: المطلب الأول
ـــد مـــن  ّ فبينمـــا رأت بعـــض التيـــارات في  ،ةالإقتصـــاديلـــدى المـــدارس  هتمـــامالإلم تحـــظَ الفلاحـــة بنصـــيب موح

ر الصناعات والتبادل التجاريēإعتبر روة، الفلاحة محركاً أساسياً للث ّ ا ʬنوʮً يعتمد على تطو نستعرض . ا أخرى نشاطً
 :ذلك تفصيلاً في النقاط التالية

  :فكر التجاريين والطبيعيينالفلاحة في  -1
   : الفلاحة عند التجاريين -أ

ϵ نحياز واضح نحو التجارة والصناعة بوصفهما مصادر الثروة المركزية، مع التركيز علـى إتسم موقف التجاريين
الزراعي ضـمن  الإنتاجتقليل الأهمية النسبية لمنظومة  إلى، وهو ما أدى ةالإقتصاديتراكم النقود الثمينة كمعيار للثروة 

وʪلرغم من هذا التصور النسبي، أدرك التجاريون قيمة الفلاحة  . ، كما ورد في دراساēم المبكرةةالإقتصاديسياساēم 
سياسـات  إلىالغـذائي وتزويـد الصـناعة ʪلمـواد الأوليـة الضـرورية، ولهـذا دعـوا  الإسـتقرارعتمـد عليـه كقطاع تكميلي ي

ــز القــدرة التنافســية للصــادرات، مــع إبقــاء أســعار المــ عــبر الإنتــاجتراعــي تقليــل تكــاليف  واد خفــض الضــرائب وتحفي
 تكلفــة العمالــة الصـناعية وعــدم تحميـل الصــناعة أعبـاء تضــخمية نتيجــة ل إسـتقرارالزراعيـة منخفضــة للحفـاظ علــى 

 .1مدخلات الغذاء إرتفاع

، بل يجب ربطه بخدمة الصناعة 2ومن ثم، كان تصورهم للفلاحة أنه قطاع ʬنوي ولكن لا يمكن تجاهله كلية
ُ  إلىوالتجارة، وهو ما أدى  ومن بين . وها أساسيةإعتبر ضعت وفقاً لمصلحة القطاعات التي سياسات دعم انتقائية و

ا لإ R. Cantillon الأصـوات المخالفـة في هـذا السـياق، ϩتي ً الثـروة وأن نشـاط  نتـاجالـذي رأى في الأرض مصـدر
     .3ا، وأن الثروة ليست مجرد نقود بل تتجسد في الغذاء والرفاه ومتاع الحياةالإنسان هو الوسيلة لتحقيقه

  

 

                                                
 في ، مذكرة ماجستير2010-2000إنعكاسات السياسة الفلاحية على تطور قطاع الصيد البحري في الجزائر خلال الفترة "، بن لاغة محمد رضا: 1

  .43، ص2012/2013،  3العلوم الإقتصادية، تخصص تحليل إقتصادي، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
لوم ، رسالة ماجستير في علوم التسيير، كلية الع"دراسة حالة ولاية البليدة-دراسة تقويمية لنظام المستثمرات الفلاحية الجماعية"، صدوقي زروق: 2

  .25، ص2006/2007الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
3: Allain Samuelson: Les Grands Courant de pense Economique, OPU, Alger, 1993, P35. 
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 :الفلاحة عند الطبيعيين -ب
ــار إلى، )1774–1694(نحــاز الطبيعيــون، وعلــى رأســهم فرانســوا كينــاي إ در النشــاط الزراعــي هــو المصــ إعتب

. مكملـة لا تضـيف قيمـة حقيقيـة بـنفس درجـة الزراعـةوا التجارة والصناعة قطاعات إعتبر الوحيد المنتج للثروة، بينما 
 الإطـارقترحـوا في هـذا ة بدل أن يكون مجـرد رصـيد نقـدي، وإتصورهم للثروة كان بمثابة تيار متجدد من الموارد المنتج

وتضــخيم قــدرة اĐتمــع  الإنتاجيــةإصــلاحات جوهريــة في أنمــاط ملكيــة الأرض وتوزيــع دخــل الريــف كوســائل لتعزيــز 
  .1جتماعيوالإ الإقتصاديو على النم

عملية على سياسات الأراضي  إنعكاساتهذه المواقف المتباينة لا تقتصر على نقاش أكاديمي بحت، بل لها 
م للمزارعينأو ترك السوق ليعمل، وعلى أنماط التمويل و  الإنتاجوالزراعة، ودور الدولة في تحفيز   .الإعاʭت التي تُقدّ

عناية خاصة ʪلعمل الفلاحي، فسلَّطت الضوء على قيمة الطبيعة ) الفيزيوقراط(أولَت المدرسة الطبيعية 
إذ يرى . والأرض وأكدت على الدور المركزي للفلاحة بعد التهميش الذي عرفته خلال عهد التجاريين

الوحيد القادر  الإنتاجيالعنصر  هاإعتبار حدّ  إلىالفيزيوقراطيون أن الأرض تشكل المصدر الأسمى للثروة، وذهبوا 
محاصيل  نتاجوبشكل عام، تتعاون الطبيعة مع الإنسان بفاعلية لإ. الإنتاجعلى توليد الفائض، بخلاف بقية عناصر 

في نظرهم  -رغم أهميتها الظاهرية  - ةالإقتصاديتفوق بكثير كميات البذور المنغرسة، بينما تُعتبر ʪقي الأنشطة 
  . 2تضيف للثروة شيئاً أنشطة عقيمة لا 

إن الفلاحة هي المهنة الوحيدة التي تتكرم فيها : "وكتب ماركيز دو ميرابو في منتصف القرن الثامن عشر
إĔا صناعة يشترك ... الطبقة ʪلعمل لصالحنا طيلة أشهر كاملة، وهذا مقابل أʮم عمل معدودة تبذل من طرفنا

تمنحها الخصوبة بصورة تفوق خصوبة ... يةإنتاجها الله بقدرة ولقد خص... فيها الإنسان مع خالق الطبيعة
  . 3"الأخرى الإنتاجيةالأعمال 

                                                
  .12، مرجع سبق ذكره، صزويتر الطاهر: 1
  .44، مرجع سبق ذكره، صلاغة محمد رضا بن: 2
، مذكرة "نموذج تطبيقي للمخطط بولاية سعيدة) 2006-2000الفترة (برʭمج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في الجزائر تقييم "، هاشمي الطيب: 3

، ص ص 2006/2007ماجستير، تخصص إقتصاد التنمية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
8-9.  
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الفيزيوقراطيون  إعتبرالتجدد والديمومة، وبما أن الفلاحة تُعد المصدر الأساسي للثروة نظراً لخاصية الأرض في 
وثمة طبقة . جار وأصحاب الحرف طبقة عقيمةالمزارع هو المنتج الحقيقي الوحيد للثروة، بينما يمثل الصناعيون والت

 . 1الإنتاجالأرض لرفع مستوى  إستصلاحالتي تقوم ϥعمال تحسين عقاري و  وسطى تمثّلها طبقة ملاك الأراضي،
او  ً م كيناي اĐتمع  بناء ّ   : 2ثلاث طبقات كما يلي إلىعلى ذلك قس
  ؛)ملاك الأراضي(طبقة الملاك   -
  الفلاحون المباشرون؛طبقة المنتجين وهي  -
الطبقة العقيمة وهي الصناع، إذ إن الفلاحة وحدها هي التي تضيف للثروة، بينما يقتصر القطاع الصناعي على  -

  .منتجات مصنّعة أو Ĕائية إلىتحويل المواد الأولية 

أثر ʪرز في الفكر  1758الصادر عام " الإقتصاديالجدول "وكان لتحليل فرانسوا كيناي في كتابه 
، حين شبَّه تداول المال داخل الجماعة ʪلدورة الدموية، وأʪن للمرة الأولى أن جتماعيوالتحليل الإ الإقتصادي

ِد المنتج الصافي الذي يقوم عليه تكرار عملية  ، ومن ثم الإنتاجطبقة الفلاحين هي الطبقة الوحيدة المنتجة التي تولّ
والنمو  ستثماروبحسب كيناي، لا يوجد قطاع آخر يساهم في التراكم والإ. الإنتاجية ةالإقتصاديالدورة  إستمرار

  . 3سوى القطاع الفلاحي الإقتصادي

ــادل بــين طبقــات اĐتمــع عــبر عرضــه هــذه العلاقــات في صــورة جــدول وإ الجــدول (نتقــد كينــاي علاقــات التب
، وظيفــة الســيادة، الإنتــاجوظيفـة : ثـلاث وظــائف أساســية إلىعتمــد في تحليلــه علـى تقســيم اĐتمــع ، وإ)الإقتصـادي

تعود لطبقة الفلاحين، أما وظيفة السيادة فترتبط ϥصـحاب الحكـم، في حـين  الإنتاجيةفالمهمة . الإستهلاكووظيفة 
   .الإستهلاكتقوم طبقة التجار والصناع بوظيفة 

م مـثلاً إ ها أثنـاء إسـتهلاكفرنـك، وأن  5000نتجـت فـترض فيـه أن طبقـة الفلاحـين أولتوضيح دورة السلع قدّ
نفــق مــن هــذا المبلـــغ ) 3000=2000-5000. (فرنــك 3000فرنــك، فيكــون النــاتج الصـــافي  2000بلــغ  الإنتــاج ُ ي
قتنـاء السـلع المصـنَّعة مـن الطبقــة فرنـك لإ 1000فرنـك كإيجـار لـلأرض تـدفع لطبقـة مـلاك الأراضـي، ويوجـه  2000
قتنــاء فرنـك لإ 1000مـن الطبقـة المنتجـة و فرنـك لشـراء السـلع الفلاحيـة 1000ومـن جهـتهم ينفـق المـلاك . العقيمـة

                                                
  .26، مرجع سبق ذكره، ص روقصدوقي ز : 1
  .59، مرجع سبق ذكره، ص إسماعيل شعباني: 2
  .12، مرجع سبق ذكره، ص زويتر الطاهر: 3
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وهــذه المــداخيل تُعيــد . فرنــك 2000الســلع الصــناعية مــن الطبقــة العقيمــة، فتبلــغ بــذلك مــداخيل الطبقــة العقيمــة 
ــاتج الصــافي لهــذه الأخــيرة  2000توجيــه  ــة مــن الطبقــة المنتجــة، فتعــود قيمــة الن  3000فرنــك لشــراء الســلع الفلاحي

 :ويمكن تلخيص العمليات السابقة في الجدول التالي. ةالإقتصاديفرنك، وتكتمل بذلك الدورة 

  )فرنك: الوحدة(لفرانسوا كيناي   الإقتصاديالجدول ): 01(الجدول رقم 

  اĐمـــوع  الصــناع  ملاك الأراضـي  الــمزارعـون  إلى

  3000  1000  2000  _  الــمزارعـون

  2000  1000  _  1000  ملاك الأراضي

  2000  _  _  2000  الصــناع

  _  2000  2000  3000  اĐمـــوع

، الشركة العربية المتحدة للتسويق الإقتصاديمحمد عمر أبو عبيدة، عبد الحميد محمد شعبان، ʫريخ الفكر : المصدر
  .155، ص2009والتوريدات، القاهرة، مصر 

  :1فئتين كما يلي إلىيصنّف كيناي الأراضي الزراعية و 

ية المحاصيل وزʮدة الناتج الصافي إنتاجتلك الغنية ʪلعناصر المعدنية التي تساهم في رفع  :الأراضي الخصبة -أ
  الإجمالي؛

العناصر المعدنية الكافية، فتظهر فيها مردودية  إلىوهي الأراضي التي تفتقر  :الفقيرةالأراضي الضعيفة أو  - ب
     .ية منخفضة وتؤدي دوراً محدوداً في تكوين الناتج الصافي الإجماليإنتاج

     :هما الزراعي نتاجهذا التصنيف للأراضي تتكون نمطان للإ إلى ستنادوʪلإ
الأراضي الخصبة، عبر توظيف رأس المال الثابت والمتداول والدورات الزراعية  في الإنتاجنظام يقوم على تكثيف  -

 ية كبيرة؛إنتاجلزʮدة المردودية داخل وحدات 
نظام يرتكز على الفلاحة الواسعة، يمارس أساساً في الأراضي الفقيرة التي لا تعتمد بشكل كبير على رأس المال  -

  .يةأو على وسائل تقنية đدف تحسين المردود

                                                
  .14، مرجع سبق ذكره، ص زويتر الطاهر: 1
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وتنظمه، إذ تعتمد هذه  الإنتاجالكبرى التي تولد فائضاً في  الإنتاجيةوتركز مقاربة كيناي على الوحدات 
الوحدات على رأس مال كثيف وعمال مأجورين، وتطوير أدوات وتقنيات زراعية من شأĔا رفع مكانة القطاع 

 .الذاتي ستهلاكالزراعي في التبادلات التجارية، بينما تستبعد الوحدات الصغيرة التقليدية الموجهة للإ
ومن ثم . فرعية الأخرىالزراعي قاعدة للتطور، فيما تبقى القطاعات  قطاعلل ةالإقتصاديعند الطبيعيين تُعد التنمية 

    :طالب الطبيعيون بما يلي
 زʮدة حجم رأس المال الزراعي؛ -
 توفير أسواق كافية لتصريف المنتجات الزراعية؛ -
م العلمي والتقني في اĐال الزراعي نتيجة لزʮدة رأس المال؛ -  إدخال التقدّ
متداد أراضٍ دول تتميز ϵ إستعمارحات صالحة أخرى، وهو ما ساهم في الزراعة ʪلبحث عن مساتوسيع رقعة  -

  .1زراعية واسعة

، ويحفز نمو الإقتصاديهكذا، يظهر القطاع الزراعي في فكر الطبيعيين كنشاط أساسي يدفع عجلة التطور 
م      .القطاع الزراعي نفسهالقطاعات غير الزراعية، بل إن تطور هذه القطاعات مرهون بتقدّ

  :الفلاحة في الفكر الكلاسيكي -2
ّ إهتمامʭل القطاع الزراعي  إذ فصل  ، أهميته ودوره في إحداث التنميةاً ʪرزاً في الفكر الكلاسيكي الذي بين

الكلاسيك بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، معتبرين أن قانون تناقص الغلة يسود في الزراعة، في حين يسود 
ت هذه المواقف في ميل الطبيعيين لتفضيل الفلاحة وإهمال العمالة إنعكسوقد . قانون تزايد الغلة في الصناعة

  :خارجها، وتجلّت هذه الآراء كما يلي

ز على أهمية القطاع الزراعي كعنصر محوري في عملية النمو  ):1790-1723(دم سميث تحليل آ -أ أولا ركّ
كما رأى أن . 2داخل اĐتمع، منتقداً تصور الطبيعيين الذي يعتبر الزراعة المصدر الوحيد للمنتج الإقتصادي

نتج عن مختلف يمكن أن يدعى الطبيعيون، بل صر على النشاط الزراعي وحده كما إلا يقت الإقتصاديالفائض 

                                                
  .59، مرجع سبق ذكره، ص إسماعيل شعباني: 1
 من خلال دراسة سلوك متغيرات حساب الإنتاج وحساب الإستغلال مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في الإقتصاد الوطني"، هيشر أحمد التيجاني: 2

، أطروحة دكتوراه، تخصص إقتصاد كمي، قسم العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، "2012- 1974للفترة 
  .6-5، ص ص 2016-2015جامعة أبو بكر قايد، تلمسان، 
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ولهذا أبرز دور العمل المنتج كآلية لتراكم رأس المال وتحقيق الريع وʪلتالي تكوين فائض، وإن  ،أشكال العمل المنتج
ّ في نظره القطاع الزراعي أكثر    .1ية نسبياً من ʪقي القطاعاتإنتاجظل

ملاك الأرض يطلبون ريعا حتى «يث أن شرح سم) 1776(وعند معالجته لمسألة الريع في كتابه ثروة الأمم 
الطبيعي، فعلى المستغل أن يمنح المالك جزءا مما يجمعه من الثروة أو من  الإنتاجʪلنسبة لما يستغله المستغل من 

  .2»نتيجة عمله

ل مقدار فالأرض البعيدة عن الأسواق مثلا تتطلب قوة عمل  ،الريع بحسب خصوبة الأرض وموقعها ويتبدّ
قتطاع الأجور والأرʪح من سعر المنتج بعد إ) الريع(لمتبقي لمالك الأرض زراعية أكبر، ومن ثم يتناقص الفائض ا

 وʪلتالي فإن ربط الأراضي ʪلشبكات الطرقية والمائية يساهم في موازنة الريع بين المواقع، كما أن الأرض. الزراعي
  .الأكثر خصباً بطبيعتها تولّد ريعا أكبر من الأرض الأقل خصوبة

الآلات وتطبيق  إستخدامشجع على تة لكوĔا تؤمن الغذاء، و أعطى آدم سميث عناية خاصة للزراعكما 
م التقني الذي يرفع    .3الناتجة عن تقسيم العمل الإنتاجيةعبر زʮدة  الإنتاجالتقدّ

لكوĔا مورداً للغذاء، ويركز  الإقتصاد ريكاردو الزراعة أهم قطاعات يعتبر ):1823-1772(ديفيد ريكاردو  - ب
ت الزراعية على الأرض كلما قلت الإضافات ستغلالاأي كلما زادت الإ ،أ تناقص الغلة في اĐال الزراعيعلى مبد

أمام اضي حاجزاً وبناء على ذلك يشكل تناقص الغلة وحصة الريع التي يحصل عليها ملاك الأر . الناتجة عنها
ة ع خصوبة الأرض زادت حصة الملاك وإالرامية لرف اتستثمار الإزدادت التنمية الزراعية، إذ كلما إ قتلعت من حصّ

ز ريكاردو بين ثلاثة أنواع من . قد ترفع أسعار المواد الغذائية اتستثمار الإالزراعي، كما أن هذه  الإنتاج ّ ومي
الأولى ذات الخصوبة العالية التي تمنح محاصيل وفيرة : الأراضي طبقاً لدرجة خصوبتها وموقعها وقابليتها للعائد

، وال ثالثة الأراضي الهامشية وتنتج ريعا كبيرا، والثانية متوسطة الخصوبة التي تعطى محصولاً أقل وتولد ريعا متوسطاً
ً و . القليلة الإنتاجيةالضعيفة التي تُستغل أخيراً وتُكسبها توسعات  الإنتاجيةذات  على هذا التصنيف يصبح  ابناء

الريع وظيفة لتفاوت خصوبة المواقع وقرđا من السوق، وهو عنصر حاسم في تفسير كيفية توزيع دخل الملكية 

                                                
  .13سبق ذكره، ص ، مرجعهاشمي الطيب: 1
  .197، ص2009، عبد الحميد محمد شعبان، ʫريخ الفكر الإقتصادي، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، محمد عمر أبو عبيدة: 2
  .33، مرجع سبق ذكره، ص صدوقي زروق: 3
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المتعلقة بتحسين التربة والبنية  اتستثمار الإوسياسات التوسع الزراعي و  1اء الزراعية وϦثيره على تسعير الغذ
العامة  اتستثمار الإوفي توجيه  ةالإقتصاديويعكس هذا التمييز دور الأرض في السياسات الزراعية و  ،2التحتية

أنواع من الأرض وهي كالآتي .ويحدد أيضاً عوائق تنمية مستدامة واضحة. والخاصة  :وقد ميز ريكاردو بين ثلاث ِ

أقل من  نتاجأراضٍ جيدة جداً وذات خصوبةٍ عالية، حيث تكون التكلفة المتوسطة للإ :الأرض فوق الحدية -
ّ على مالكها ريعاً  ً إقتصادسعر الناتج، فتدر ʮ؛ 

يغطي ثمنه فقط، فلا تحقق ريعاً فعلياً  أراضٍ ذات جودة وخصوبة أقل، يكاد متوسط ʭتجها :الأرض الحدية -
 ؛الإنتاجوإنما تكتفي بتغطية تكاليف 

ما يتجاوز سعر الناتج، لذلك  إلىأراضٍ أقل خصوبةً بكثير، ترتفع فيها التكلفة المتوسطة  :الأرض تحت الحدية -
 .فيها الإنتاجاليف زدادت حاجة السوق وزاد سعر المحصول حتى يغطي تكمهجورةً أو غير مزروعة إلا إذا إ تظل

قـوى التربـة  إسـتخداممالكهـا مقابـل  إلىالجزء من ʭتج الأرض الـذي يـدفع "وعليه يعرف ريكاردو الريع ϥنه 
بعــدها أو قرđــا مــن  إلىتفــاوت خصــوبة الأراضــي و  إلى، ويعــزو ريكــاردو نشــوء الريــع "الأصــلية غــير القابلــة للفنــاء

أي  -فالسعر السائد للمنتج في السوق يغطـي التكـاليف الـتي يتحملهـا المنـتج علـى الأرض الأقـل خصـوبة . السوق
علــى تلــك الأرض الحديــة الــتي تُســتغَل بســبب تزايــد  الإنتــاجومــن ثم يتحــدد ثمــن المنتــوج بتكــاليف  -الأرض الحديـة 

ــد في ا. الســكان ّ لســوق، يظهــر علــى ذلــك أســاس فــائضٌ في الأراضــي الأكثــر خصــوبة أو وبمــا أن ثمــن المنتــوج موح
    .على الأرض الحدية الإنتاجعلى هذه الأراضي وكميات  الإنتاجالأقرب للسوق، يساوي الفرق بين كميات 

وينبثــق هــذا الريــع مــن عــدم تجــانس . أن الريــع عنــد ريكــاردو هــو ريــع تفاضــلي أو فــوقي إلىومــن هنــا نخلــص 
أدنى خصــوبة أراضٍ  إلىبــين الأراضــي الزراعيــة ذات درجــات خصــوبة مختلفــة، ومــن ضــرورة اللجــوء  اجالإنتــتكـاليف 

ع في وبـذلك يكـون مصـدر الريـ. شتد الضغط السكاني وزاد الطلب على المنتجات الزراعيـةوأبعد عن السوق كلما إ
يــة مــع توســع هــو إ -عنــد ريكــاردو  -الأســاس  الزراعــي يخضــع  الإنتــاجلــك أن ، ذالإنتــاجزدʮد تكلفــة الوحــدة الحدّ

  .لقانون تناقص الغلة

ـا مـن الطبيعـة؛ إذ رآه ʭتجـاً عـن إعتـبر وبناء علـى مـا سـبق، خـالف ريكـاردو رأي الطبيعيـين الـذين  ً وا الريـع كرم
الريــع جــزءاً مــن  إعتبــاركمــا أنــه إســتبعد . ســة بــين الطبيعــة والريــعشــح التربــة وتقلــب خصــوبتها، وربــط علاقــة معاك

                                                
  14-13، مرجع سبق ذكره، ص ص زويتر الطاهر: 1
  .16ذكره، ، ص، مرجع سبق هاشمي الطيب: 2
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سعر سـلعة زراعيـة مثـل  إرتفع كلما : يدخل في تحديد الثمن، بل يتشكل إستجابةً للثمن نفسه فلا الإنتاجنفقات 
الأراضـي المزروعـة فعـلاً، ممـا  إسـتغلالأراضٍ أقل خصوبة أو عبر تكثيف  إلىعبر اللجوء  الإنتاجتسع نطاق القمح إ

بتخفـيض ) أي الريـع(لأرض الخصبة تزيد من فائضـها كما أن تحسينات ا. ويولد أو يزيد الريع الإنتاجيرفع تكاليف 
 . 1الريع إنخفاض إلىالتكلفة المتوسطة فيها، بينما تؤدي التحسينات في الأراضي الرديئة 

قـدرة "، والـتي تفيـد ϥن 1798شـتهر بنظريتـه السـكانية الـتي عرضـها عـام إ ):1834-1766(روبرت مـالتس  -ج
، بمعـنى أن نمـو السـكان يحـدث بمعـدل "السكان أكبر بصـورة لا Ĕائيـة مـن قـدرة الأرض علـى تـوفير العـيش للسـكان

ــاً هندســياً بينمــا ينمــو . المــواد الغذائيــة إنتــاجأســرع مــن زʮدة   الإنتــاجفحســب مــالتس يتصــاعد عــدد الســكان متتالي
الأولي والــذي  نتـاجالـثمن المرتفـع للإ: "ظـاهرة تنـاقص الغلـة إلىالريــع  إرتفـاع لك الزراعـي بمتتاليـة حسـابية، ويعـزو بـذ

   . 2"تناقص الغلة إلىجعل للأرض ريعا كبيرا في البلدان الغنية والكثيفة ʪلسكان، وإنما يعود 

وحصـر التقـدم الفـني في القطـاع  -صناعي وفلاحـي  -مكوʭًَّ من قطاعين رئيسيين  الإقتصادوتصور مالتس 
ورأى أن . حـي قــانون تنــاقص الغلــةالصـناعي لأن هــذا الأخــير يتميـز ϵمكانيــة تزايــد الغلــة، بينمـا يطبــع القطــاع الفلا

رها التقني، لذا إتساع النشاط الزراعي المعتمد على وسائل فنية قد يعيق نمإ ّ ّ قوانين إصلاح و الصناعة وتطو قترح سن
 إلى ســتثمارفلاحــي، بمــا يضــمن توجيــه جــزء مــن الإوالحــدّ مــن خمــول النشــاط ال الإنتاجيــةزʮدة  إلىزراعــي ēــدف 

ــة أكــبر وأكــد أن سياســات الإصــلاح الزراعــي والتحــديث الفــني ضــرورة . القطــاع الصــناعي حيــث تتــوافر فــرص ربحي
  . 3منتجة في ميادين غير زراعية إستثمارʬر النمو السكاني ولفتح مجالات لتقليص آ

هـا إنتاجأيد أيضاً مبدأ تنـاقص الغلـة، مؤكـداً أن كميـة الغـذاء الممكـن  ):1873-1806(جون ستيوارت ميل  -د
حــد  إلىو  -القــانون العـام للغلــة المتناقصــة مـن الأرض قــد يتوقــف أثـره مؤقتــا : "مـن الأرض محــدودة بطبيعتهـا، فقــال

ولكــن حينمــا يتزايــد الســكان بدرجــة كافيــة فــإن القــانون العــام يســتعيد مســاره وتنــتج كــل زʮدة عــن تكلفــة  -معــين 
ّ أن حــتى الأ". متزايــدة النســـبة مــن العمـــل ورأس المـــال راضـــي الرديئـــة قــد تنـــتج ريعــاً إذا إســـتدعت الحاجـــة كمــا بـــين

حســب بــل دخــلاً مطلقــاً يــرتبط بنــدرة الأرض فــالريع إذن لــيس دخــلاً تفاضــلياً ف ،ا لتلبيــة رغبــات الســكانإســتغلاله

                                                
  .225، مرجع سبق ذكره، ص محمد عمر أبو عبيدة، عبد الحميد محمد شعبان: 1
  .16، مرجع سبق ذكره، ص هاشمي الطيب: 2
  .245، مرجع سبق ذكره، ص محمد عمر أبو عبيدة، عبد الحميد محمد شعبان: 3
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ـــل . هـــاإنتاجوقســـمة  ـــتراكم رأس المـــال، وبنمـــو الســـكان، وبطـــرق الزراعـــة  إلىوأشـــار مي ـــع تتـــأثر ب أن مســـتوʮت الري
 . 1المعتمدة، وϥسعار المنتجات الزراعية، ما يجعل الريع عرضة للتغير تبعاً لهذه العوامل

 :ومن خلال العرض السابق نستخلص ما يلي
، إذ ةالإقتصادينحو الفلاحة لا يساهم بفعالية في التنمية  اتستثمار الإيرى المفكرون الكلاسيكيون أن توجيه  -

ك تطور بقية الأنشطة  ّ التقدم  إنعكاسات، وهذا التصور يعكس ةالإقتصاديتعتبر الصناعة الأداة الأساسية التي تحر
 الصناعي والثورة الصناعية التي شهدēا بريطانيا في ذلك الزمن؛

تعارض المدرسة الكلاسيكية فكرة مساواة الأجور بين العاملين في القطاع الفلاحي ونظرائهم في القطاع  -
 الصناعي؛

 ال إلىاعة، وʪلنظر مبدأ قانون تناقص الغلة الذي يراه أصحاب الفكر الكلاسيكي سائدا في الزر  إلىا إستنادو  -
الكبير في كثافة السكان، أعطى الكلاسيكيون أسبقية واضحة للقطاع الصناعي على حساب الفلاحة، لأن  إرتفاع

    تركيزهم الأساسي كان على الحافز الذي توفره الصناعة للفلاحة؛
ورأت المدرسة الكلاسيكية أن تراكم رأس المال داخل النشاط الصناعي يشكل الأساس في تبرير النمو  -

ُطبق على النشاط الزراعي، ويستند هذا الإقتصادي  :على ما يلي الإطار، وذلك لأن مفعول قانون تناقص الغلة ي
زدʮد عدد السكان الزراعي، وإ نتاجالإتقدم في فنون إذا افترضنا ثبات عرض الأراضي الزراعية، وعدم تحقق  -

 :نتائج منها إلىالعاملين على مساحة أرضية ʬبتة، فإن ذلك يفضي 
  ؛الإقتصاديعدم قدرة النشاط الزراعي على أن يكون فعلا محركا رئيسيا للنمو 
  أسعار السلع الغذائية؛ إرتفاع المتوسطة للعامل و الإنتاجيةتراجع 
  درا ما تُستثمر في مشاريع ذات عائد مجدٍ  إرتفاعʭ مدخرات الفلاحين التي. 

 :الآتي في المقابل، يتميز النشاط الصناعي بقدر من المرونة النسبية تمكنه من -
  ة تقلبات وتحولات النشاطđ؛الإقتصاديمجا 
 ؛الإنتاجيةالتطورات الفنية والتكنولوجية المستمرة في العملية  إستيعاب 
  بوتيرة أسرع الإقتصاديدفع عجلة النمو. 

                                                
  .18، مرجع سبق ذكره، ص هاشمي الطيب: 1
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يته داخل إستمرار الحفاظ على مستوʮت أجر منخفضة أمرا ضرورʮ لدعم تراكم رأس المال و  إعتبرولذلك  -
ك ورائد لعملية النمو والتطور  ّ نظر إليه كمحر ُ   .1الإقتصاديالقطاع الصناعي الذي ي

َي  ي السكان وتناقص الغلةغير أن المدرسة الكلاسيكية ʪلغت في تضخيم أثر لسكان لم تظهر فزʮدة ا ،عاملَ
عتمدت فيها بعض الدول الأوروبية والأمريكية سياسات تشجيع دوما ʪلشكل الذي إفترضوه، بل شهدت فترات إ

وحــتى هــاجس النمــو الســكاني في البلــدان المتخلفــة لم يكــن ʪلمقــاييس الــتي . الإنتــاجالنســل لتحقيــق نمــو تــدريجي في 
ــر أســاليب . رسمهــا مــالتس في كــل مــن الفلاحـــة  الإنتــاجأحــدث رفعــت مســتوʮت  إنتــاجكمــا أن التقــدم التقــني وفّ

ت بذلك من فعالية مفعول تناقص الغلة      .والصناعة، فحدّ

  :الفلاحة عند كارل ماركس 3-
جزءا من فائض قيمة المنتج في الفلاحة التي تسودها أو تسيطر عليها علاقات "يمثل الريع عند ماركس 

ويربط ماركس مصدر القيمة ". الرأسمالية، ويحصل عليه مالك الأرض ويكون دخلا له لكنه غير مكتسب الإنتاج
يرى  و  .2ائض الذي يغذي تراكم رأس المالوالربح ʪلعمل الزائد عن الوقت اللازم لتغطية أجر العامل، وهو هذا الف

ل أشكال تنظيمية تميل ) 1883-1818(كارل ماركس  تجميع المصالح في  إلىأن مستقبل الفلاحة مرتبط بتشكّ
ويرى ماركس أن طبقة الفلاحين . هيئة وحدات كبرى، ويعتبر أن وجود المزارع الفردية الصغيرة يعيق عملية التنمية

 تعزل كل الإنتاجتشكل جماعة أعضاؤها يعيشون أوضاعا متقاربة ولا يرتبطون بعلاقات طبقية أوسع، لأن أساليب 
 إبراز إلىالفلاحة، بحسب ماركس،  إلىويؤدي دخول رأس المال . الذاتي اءكتفأسرة فلاحية وتمنحها نوعا من الإ 

  .البرجوازية الفلاحيةو  البروليتارʮ الفلاحية: طبقي يفرز طبقتين متصارعتين هما إختلاف

  :الفلاحة عند النيوكلاسيك  4-
على مستوى الجزئيات عوض الكل، ومن ثم لم  ةالإقتصاديت المدرسة النيوكلاسيكية بتحليل الظواهر إهتم

أسعار لأĔا مرتبطة بمجالات كلية، غير أن النيوكلاسيكيين أعطوا حيزا كبيرا لدراسة  هتمامالإتحظ الفلاحة بذات 

                                                
  .264، مرجع سبق ذكره، ص محمد شعبانمحمد عمر أبو عبيد، عبد الحميد : 1
  .19، مرجع سبق ذكره، ص هاشمي الطيب: 2
  :الفلاحية ʮهي الطبقة الكادحة من الفلاحين التي لا تملك الأرض ووسائل الإنتاج، وعيشها كليا من عملها فقط، فوجودها ذاته يتوقف : البروليتار

  .على مدى حاجة اĐتمع إلى عملها
 :الريع(هي الطبقة التي تضم ملاك الأراضي ووسائل الإنتاج وهي طبقة غير منتجة تعيش من فائض قيمة عمل العمال : لفلاحيةالبرجوازية ا.( 
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المطالبة بوجود  إلىالريع وتكاليف النقل جعل تحليل الأسعار محورʮ، مما دفعهم  إرتفاع المنتجات الزراعية، ذلك أن
  1 .أسواق قريبة من الأراضي الزراعية لتخفيض الأسعار عبر تقليص تكاليف النقل

أن الزʮدة في الطلب على المواد الغذائية لا تعني ʪلضرورة  إستنتجفقد ) 1924-1842(أما ألفريد مارشال 
ّ فنون وإجراءات ف ،على حصة متزايدة من الدخل القوميحصول ملاك الأراضي على ريعا أكبر أو  ية إنتاجتبني
ع  .2للمالكين ومنحهم نصيبا أكبر من الدخل القومي الإقتصاديمتقدمة في الزراعة قادر على تحسين الوضع  ّ وتوس

ليعبر عن العوائد الفرقية المؤقتة أو الخاصة الناجمة عن " شبه الريع"بتدع مصطلح مارشال في مفهوم الريع فإ
. المتوقعة للوحدات الرأسمالية أو للعمالة، كما أن مفهوم الأرض عنده شمل كل أنواعها عند قياس الريع الإنتاجية

 إرتفاع التي أوردها الكلاسيكيون، إذ إن ورأى مارشال أيضا أن زʮدة الريع قد تنشأ لأسباب تختلف عن تلك
رفع  إلىكانية في مناطق معينة، يؤدي جانب الزʮدة الس إلىالطلب على الأرض لإقامة المشروعات وتوسعها، 

  .3مختلفة ةإجتماعيالطلب على الأرض ورفع الريع ϕليات سوقية و 

وبناء على ذلك، يتّضح أن الفهم المتكامل لدور الفلاحة في التنمية يتطلب مقاربة تربط بين المحددات 
ز تكوين وحدات  الإبتكار، وتتبنى سياسات تدعم ةالإقتصاديوالسياسات  ةجتماعيالإالتقنية والهيكلية و  التقني وتحفّ

 إنتقالسواق والتمويل والتقنيات، لضمان الأ إلىية أكبر، مع حماية سبل عيش الفلاحين وتسهيل وصولهم إنتاج
الة ومستدامة في النمو ّ    .متوازن وعادل بين القطاعين ومساهمة فع

 : الفلاحة في المدرسة الكينزية -5
ترى المدرسة الكنزية أن دور ). 1946–1883(جون مينارد كينز  الإقتصادي إلىيعود » الكنزية«مصطلح 

المباشر، بل يكمن في توفير عناصر رأس المال  الإنتاجالدولة لا ينبغي أن يتنافس مع دور القطاع الخاص في ميادين 
في إطار هذا التوازن . القطاع الخاص إختصاصمن  الإنتاجيالفعلي لرأس المال  ، بينما يبقى التجهيزجتماعيالإ

ل على القطاع الخاص خوض تجارب أعطت الحكومة صلاحيات لم تكن مقبولة وفق المذهب الكلاسيكي، ما س ّ ه
ك الأراضيإستثمار شاملة القطاع الزراعي الذي كان  ية متعددة القطاعات،إستثمار  بنَت . ه تقليدʮً محصوراً بملاّ

                                                
، أطروحة دكتوراه، تخصص إقتصاد وتسيير عمومي، كلية )"مقاربة كمية(الدعم وتنمية القطاع الفلاحي في الجزائر  –التمويل البنكي "، زاوي بومدين: 1

  .22، ص2015/2016الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر، الجزائر، العلوم 
  .34، مرجع سبق ذكره، ص صدوقي زروق: 2
    .408-407، مرجع سبق ذكره، ص صمحمد عمر أبو عبيد، عبد الحميد محمد شعبان: 3
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، ويمكن إظ على قواعد ةالإقتصاديالتنمية  الكنزية أفكارها حول ختصار هذه القواعد في لت فاعلة لعقدين تقريباً
 :النقاط التالية

القطاع الزراعي  إعتبارʮً لعملية التنمية القومية، مع إعادة صياغة مفهوم الفائض الزراعي بحيث يصبح محوراً مركز  -
 المحرك الأول لهذه العملية؛

 البطالة المتاحة من خلال تحقيق تشغيل كامل؛القضاء على أشكال  -
م التنمية؛ إعتماد -  متوسط الدخل الفردي الحقيقي مقياساً أساسياً لتقدّ
 الزراعي؛ الإنتاجفتراض تناقصية دالة إ -
ل الثقل  الإقتصادربط إعادة هيكلة  - ّ بعملية التنمية بحيث تنتفع جميع القطاعات بدرجات متفاوتة، مع تحو

 .القطاع الصناعي إلىالنسبي 

ّضت هو  ما بشأن أهمية الدور اذه الرؤية لإمع ذلك، تعر ّ فقد . لذي منحته الكنزية للزراعةنتقادات، لا سي
ك الأساسي للتنمية، لكنها في الممارسة لم تولِ الفلاحة إ ّ ّ إهتمامفترضت المدرسة أنّ الزراعة هي المحر ؛ إذ ظل اً كافياً

ا. الزراعي قريباً من الصفر في حين تسارع نمو الناتج الصناعي الإنتاجمعدل نمو  ً ل موقف  بناء ّ على ذلك، تحو
ع الأفقي في الأراضي  ستثناءأولوية التنمية الزراعية لصالح إستكمال مراحل التصنيع، Ϧ ϵجيل إلىالكنزيين  ّ التوس

  .مجرد زʮدة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي لا أكثر تإعتبر لجديدة، وأية مساهمة في الفلاحة ا

  :الفلاحة في نظرية النمو غير المتوازن -6
ع محدودية قدرة القطا : نظريته حول النمو غير المتوازن على نقطتين أساسيتين) 1958(أسس ألفرد هيرشمان 

تسارع معدلات  إلىمما يؤدي  .وخصوصية التشغيل الكامل في القطاع الصناعي الزراعي على دفع مراحل التنمية
ٍ ما مع ما خلصت إليه المدرسة الكلاسيكية إلىوهذه النتيجة تتقاطع . نمو الناتج الصناعي لذلك شدد . حدّ

 :أساسيين يسمح بتحقيق أمرين» حافز نمو غير متوازن«التنمية يكمن في إطلاق  إستمرارهيرشمان على أن مفتاح 
تراكم رأس المال داخل القطاع الزراعي كبداية للتنمية الرأسية للزراعة، ويتحقق ذلك عبر تعديل نسب التبادل  -

 ؛ 1لصالح السلع الزراعية
 . 2 تحويل فائض اليد العاملة الزراعية نحو النشاط الصناعي -

                                                
  .6، مرجع سبق ذكره، ص هيشر أحمد التيجاني: 1
 .8، مرجع سبق ذكره، ص أحمد التيجاني هيشر: 2
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رين آخرين نحو دعم جزئي لهيرشمان، فبرزت مساهمات مثل رأي كلارك حولت هذه الأفكار إو  نتباه مفكّ
قطاع « إلىخفض الحجم المطلق للقوى العاملة الزراعية، ورأي فروكس الذي رأى أنّ التنمية تحتاج  إلىالذي دعا 

العمل، وهو ما ية متوسطة متناسبة مع إنتاجيعمل كقاطرة عبر تحقيق معدلات نمو متصاعدة للناتج مع » قائد
قاً في القطاع الصناعي أكثر من سواه  . 1يبدو متحقّ

رون آخرون مثل لويس ونيركس دور الفلاحة وجعلوها الأداة الأساسية للتنمية و  على النقيض، راجع مفكّ
اً ماديد وتيرة نمو عرض العمل الصناعي إعتتبدأ هذه المقاربة بتوليد فائض زراعي وتعبئته، مروراً بتحد ،ةالإقتصادي

. المدن، ويعامل معدل نمو العمالة المهاجرة كمؤشر بديل لمعدل نمو الناتج القومي إلىعلى حجم الهجرة من الريف 
وفي . هذه المدرسة ركّزت على التنمية الفلاحية الأفقية وأرجأت التنمية الرأسية بسبب ضغوط النمو الديموغرافي

 :ما يلي لفلاحة كمصدر للتنمية عبر عدة افتراضات منهاحظ دعوة صريحة لوضع امدخل نيركس التحليلي نلا
ية في الزراعة تساوي الصفر، ما يعني وجود بطالة مقنّعة في الريف؛ الإنتاجيةأن  -  الحدّ
 مستوى مماثل من الناتج؛ نتاجأنّ الفجوة بين العمالة الفعلية والعمل المقنّع تكفي لإ -
 في القطاع الصناعي؛ اتإستثمار  إلىإمكانية تحويل الفرق بين الفائض الزراعي المحتمل والفائض الفعلي  -
ها وفق ديناميكيات إمتصاصالقطاع الصناعي و  إلىاليد العاملة الزراعية المقنّعة  نتقالمصاحبة هذه العملية لإ -

 .2سوق العمل

  الحديث الإقتصاديالفلاحة في الفكر : المطلب الثاني
لت تيارات فكرية جديدة  مع منتصف ثمانينيات القرن العشرين وظهور معالم العولمة بداية التسعينيات تشكّ

 :من أبرز هذه الإسهامات Ϧتي. معايير مغايرة للتنمية الزراعية إتخذت

  : نظرية التنمية المستقلة -1
 :اع الزراعيمعيارين رئيسيين يرتبطان مباشرة ʪلقط إلىتستند هذه النظرية 

 تحسين مستوى معيشة عموم السكان ʪلتوازي مع زʮدة معدل نمو الناتج الزراعي؛ :المعيار الأول -

، دون إنتاجرفع  :المعيار الثاني - على نقل   الإعتمادية العمل بمعدلات متصاعدة عبر تكثيف رأس المال داخلياً
ه إلىكبير للعمالة من القطاع الزراعي  َ  .خارج

                                                
  .18-14، ص ص1998، التنمية الزراعية قراءة في مفهوم متطور، المكتبة الأكاديمية، مصر، رفعت لقوشة: 1
  .20، مرجع سبق ذكره، ص رفعت لقوشة: 2
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مت هذه النظرية عدداً من الإضافات المفيدة لفكر التنمية الفلاحية؛    :تمثلت في الآتيقدّ
 داخل الزراعة؛ الإستهلاكو  ستثمارصياغة علاقة جديدة بين الإ -
 تقديم حلول عملية لقضية الفقر في المناطق الريفية عند تطبيق برامج تنموية؛ -
ع - ُ عد الإ الإقتصاديد إعادة تعريفُ مفهوم التنمية بدمج الب ُ  إستهلاك، عبر التركيز على رفع جتماعيمع الب

 . 1لدى السكان الريفيين) كالتعليم والصحة والنقل(الأساسية  ةجتماعيالإالخدمات 

رات الفكر  ّ ّكاً وحيداً للتنمية  إعتبارتنقّلاً من  الإقتصاديđذا الشكل تُظهر تطو نظرة أكثر  إلىالزراعة محر
، حيث تتباين الأدوات والسياسات بين من يدعو  عاً ّ فلاحة قيادة صناعية للنمو ومن يرى في ال إلىتوازʭً وتنو

منظورات حديثة تُؤكّد على تنمية زراعية متكاملة قادرة على رفع  إلى، وصولاً ستثمارمصدراً قابلاً للتعبئة والإ
 .الأخرىالقطاعات  إلىتفريغ يد عاملة هائل  على الإعتمادمستوى المعيشة دون ʪلضرورة 

  : نظرية التنمية المتواصلة -2
الفلاحـي في مركـز  سـتثمار مجـال التنميـة الزراعيـة، يضـع الإتعرف نظرية التنمية المتواصلة Ĕϥا Ĕج حـديث في

الأراضــي مــن  إستصــلاح: تقــوم هــذه النظريــة علــى مجموعــة مــن الأولــوʮت العمليــة. تحريــك عجلــة التطــور الزراعــي
الة إستعمالخلال  ّ الهدف الأسمـى لهـا هـو . الأسمدة المناسبة، تحسين تقنيات الري، وبناء شبكات صرف صحي فع

ً  إلىنقطة جمود تجعل دفع التنمية الفلاحية  إلىبناء مسار تنموي لا يصل   .الأمام أمراً مستحيلا

الفلاحيــة قضــية عاجلــة لا تحتمــل التأجيــل أو أولا، أن التنميــة : تؤكــد هــذه النظريــة علــى نقطتــين أساســيتينو 
، أن مكافحة الفقـر في المنـ للتنميـة الزراعيـة، لأن الفقـر  الإسـتراتيجيةاطق الريفيـة تشـكل أحـد الركـائز المماطلة، وʬنياً

نسـاني  تـرتبط ʪلمصـير الإ إسـتراتيجيةاً بـل ضـرورة إجتماعيـيسهم في تدهور البيئة، لذا فإن محاربته لا تُعـد فقـط خيـاراً 
 . 2ككل

وحدها قد  اتستثمار الإفزʮدة . صطدم بعدد من الصعوʪت العمليةتطبيق مبادئ التنمية المتواصلة إ غير أن
 إســـتعادةعــذر علـــى رؤوس الأمـــوال المســـتثمرة إذ قـــد يت ،تـــدهور التربــة في الحـــالات الحرجـــة لا تكفــي للتعـــويض عـــن

علـــى  الإنتاجيـــةزʮدة الكثافـــة و (المطلـــق علـــى تطـــوير زراعـــة رأســـية  الإعتمـــادكمـــا أن . خصـــوبة الأراضـــي المتـــدهورة

                                                
  .11-10، مرجع سبق ذكره، ص ص هيشر أحمد التيجاني: 1
  .13، مرجع سبق ذكره، ص هيشر أحمد التيجاني: 2
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ــر الســلبي النــاتج عــن تقلــص المســاحات المزروعــة علــى ) وحــدات المســاحة لا يضــمن في المــدى الطويــل تعــويض الأث
 .إجمالي الناتج الفلاحي

ين الـذين ركـزت اديالإقتصـفي سياق تطوير إطار فكري للتنمية الزراعية برزت إسهامات لعـدد مـن المفكـرين و 
فـائض اليـد العاملـة  متصـاصالمتوسطة للعمـل في القطـاع الزراعـي، بمـا يسـمح ϵ الإنتاجيةأفكارهم على رفع مستوى 

ϵ ــار وخفــض معــدل التضــخم في الأســعار الزراعيــة ا لنجــاح السياســات التنمويــةعتب ً مــن أبــرز هــؤلاء روبــرت . ه مؤشــر
 .لوكاس، بول رومر، وروبرت ʪرو

مـــن خــــلال التــــدريب والــــبرامج  -في رأس المــــال البشــــري  ســـتثمارأن الإ) 1988(رت لوكــــاس يفـــترض روبــــو 
أن تــراكم رأس المــال البشــري  إلىكمــا يشــير . يــة العمــل الزراعــيإنتاجملمــوس في  إرتفــاع  إلىيــؤدي  - ةجتماعيــالإ

حتكاكـه المباشـر بتكنولوجيـات العمليـات الزراعيـة، يدانية الـتي يكتسـبها العامـل عنـد إيتحقق تدريجياً عبر الخبرات الم
 .الإبتكاروقدرة المنظومة على  الإنتاجيةما يعزز قدرته 

المعرفــة بــديلاً أو مكمــلاً لــرأس المــال البشــري كمحــرك لــزʮدة  إعتبــار) 1986(مــن جهتــه، يقــترح بــول رومــر و 
بمـا في ذلــك (تطـوير التكنولوجيـا الزراعيــة البيولوجيـة : ويشــمل نمـوذج رومـر محــورين أساسـين. يـة العمـلإنتاجمتوسـط 

جانـب رفـع وعـي العمـال ϥهميـة  إلى، ونشـر نظـم ري حديثـة فعالـة، )تحسين الأصناف والأسـاليب البيطريـة والوراثيـة
 .الإنتاجيةʪلمعايير الفنية والتقنية في العمليات  لتزامالإ

يــــة العمـــل والســــيطرة علــــى تكنولوجيــــات إنتاج إرتفــــاع فــــرأى ربطــــاً مباشـــراً بــــين ) 1990(وبــــرت ʪرو أمـــا ر 
بمعـنى آخـر، يؤكـد ʪرو . مـن جهـة أخـرى ةجتماعيـالإالعمليات من جهة، وبين الإنفاق على البنية التحتية والرعايـة 

اتيـــة تمكـــن مــن توظيـــف التكنولوجيـــا بكفـــاءة و ساســية والرعايـــة يـــدعم بيئـــة عمــل مفي مرافـــق البنيـــة الأ ســتثمارأن الإ
 .التقنية الإنتاجوتحسين إدارة العمل للسيطرة على عناصر 

ية العمل، تبني أصناف إنتاجرفع : هذه الرؤى مجتمعة أمدّت سياسات التنمية الزراعية الأفقية ϥدوات عملية
حيـة حـتى تتقـارب معـدلات التوظيـف مـع وتقنيات زراعية جديدة، توسيع فرص التصدير، وزʮدة نسبة العمالة الفلا

 1%.2.7معدل نمو عرض العمل الزراعي المفترض بـ 
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ϵ لـــرغم مــن التباينـــات   هتمــامومــن الملاحــظ أن الفلاحـــة حظيــتʪ كبـــير عــبر حقــب فكريـــة متباينــة، وذلــك
 ةالإقتصـاديبيئات ات في الختلافالإ إلىيعود هذا التباين، ʪلأساس، . ت الدولʮإقتصادالفكرية بشأن مكانتها في 

فقـد حكـم . العامـة ةجتماعيـالإ، فضـلاً عـن Ϧثـيرات الظـروف الإقتصـاديوالتاريخية التي نشأت فيها مـدارس الفكـر 
، وأن الفلاحــة قطــاع ʬنــوي يعتمــد نمــوه علــى الصــناعة والتجــارة،  ّ التجــار علــى فــترات ϥن القطــاع التجــاري أولــوي

للفلاحـــة عـــبر  عتبـــارالإ» الطبيعيـــون«في المقابـــل، أعـــاد . Ϧخـــر البنيـــة الفلاحيـــة إلىوذلـــك راجعـــاً في ذلـــك الوقـــت 
 .ةالإقتصادي، معتبرينها ركيزة أساسية للحياة ةالإقتصاديϦكيدهم على قيمتها البيئية و 

ً في ēيئــة الظـروف اللازمــة للصــناعة، إذ  و  ʮا جـوهر ً في الفـترة الــتي سـبقت الثــورة الصـناعية، لعبــت الفلاحــة دور
د السوق ʪلقوى العاملة الضرورية ّ علاقة بـين القطـاعين تصـبح ومع تقدم الصناعة بدأت ال. كانت تؤمن الغذاء وتزو

الزراعـي بينمـا أصـبحت الفلاحـة بـدورها تتـأثر بعمليـات التصـنيع وتـدخل  الإنتـاجإذ تغذت الصناعة على  ،تداخلية
أن الفلاحـة والصـناعة قطاعـان  إعتـبرالكلاسيكي الذي من هذا المنطلق إنبثق الفكر . »تصنيع الفلاحة«في ظاهرة 

 .متكاملان يكمل كل منهما الآخر

ــا أساسـياً لعمليــة ، بــرزت المدرسـة الكينزيــة الـتي رأت في الفلاحــة 1929بعـد الأزمـة العالميــة عـام و  ا محركً ً عنصـر
تــلاه مــن ظهــور لنظــرʮت  Ĕيــار نظــام معيــار الــذهب، ومــا، وإســتمرت آʬر هــذه الرؤيــة حــتى إالإقتصــادينتعــاش الإ

تصـور أن الفلاحـة مقيـدة بمبـدأ تنـاقص الغلـة،  إلىسـتند هـذا التوجـه وقـد إ. ولويـة للصـناعة علـى الفلاحـةأعطت الأ
المحـدثون  الإقتصـادومع ذلـك، حـاول فلاسـفة . لزراعيوهو ما ألقى بظلاله على تحليل إمكانيات النمو في القطاع ا

 .التنظيمي والتقدم العلمي والتكنولوجي الإبتكارالغلة من خلال  دراسة سبل التخفيف من آʬر تناقص

ل الفلاحـة الأسـبقية ومـن يعطـي الأولويـة للصـناعة  -أفضى هذا الحوار الفكري و  ّ نقسـام إ إلى -بين من يحم
ــة   تســاع الحاجــة الغذائيــة والنمــو الــديموغرافي، تعمــق البحــث فيومــع إ. ةالإقتصــادينظــري في تفســير مســارات التنمي

ذلـك مـا مهـد الطريـق لظهـور . التنظيم، التطـور العلمـي، ونشـر التكنولوجيـا: عناصر حيوية متصلة ʪلعمل الفلاحي
لهــا اليــوم ــة إتجاهــ نظريــة التــوازن بــين القطــاعين الفلاحــي والصــناعي، والــتي تُكمِ ات التنميــة المتواصــلة الــتي تضــع تلبي

مة الأولوʮت، مع التركيز على بناء نمو زراعي متواصل ومستدام الغذائية وحفظ الموارد الطبيعية في مقد الإحتياجات
  .لا يقف عند أوضاع حرجة، بل يضمن القدرة على التطور ومواجهة التحدʮت المستقبلية
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 الإسلامي الإقتصاديالفلاحة في الفكر : المطلب الثالث
أولى عناية خاصة بكل ما  الإسلام دين شامل وكامل للبشرية، يهتم بجوانب حياة الإنسان كافة، لذلك

مات الحياة ووسائل بقائها ّ َ قوت الإنسان . يتعلق بمقو ومن هذا المنطلق تحتل الفلاحة مكانة ʪرزة، إذ تُعدُّ مصدر
 .في النصوص الشرعية والتوجيهات الدينية هتمامالإه، فحظيت بتكريسٍ واضحٍ للرعاية و إستمرار وعمادَ 

  :إسلاميةأهمية الفلاحة من زاوية  -1
الإنسان المعيشية، فقد دعى  إحتياجاتلما كانت الفلاحة تمثل الوسيلة الأساسية لتأمين الغذاء وتلبية 

ر إليها كمجرَّد نشاط . به هتمامالإتنمية هذا القطاع و  إلىالإسلام  دُّ حجر فقط، ب يإقتصادفالزراعة لا تُنظَ َ ل تـُع
ر العيش الكريم للناس إقتصادالزاوية في إقامة  الشرعي تُصنَّف الفلاحة عملاً ذا أبعاد عبادية  الإطاروفي . متين يوفّ

زى فاعله في الدنيا والآخرة؛ لأĔا تسهم في حفظ المقاصد الأساسية للشريعة من دين ونفس ونسل  وأخلاقية، يجُ
     .1تالضرورʮت، الحاجيات، والتحسينا: وعقل ومال، وفق مراتب المقاصد الثلاث

ُظهر القرآن الكريم  :الفلاحة في القرآن الكريم -أ ا ʪلزراعة وما يتصل đا من موارد أرضية ومائية إهتمامي ً ا واسع
ٍ زراعية متعددة، ويمكن ملاحظة ذلك من الآʮت التالية   :2ومحاصيل وحياة

  

                                                
  .6، ص1999، دور الزراعة في تحريك التنمية الصناعية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، خلف بن سليمان، بن صالح النمري: 1
إستدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء "التاسع حول ، مقومات تحقيق الأمن الغذائي في المنهج الإسلامي، الملتقى الدولي عبد الواحد غرده: 2

  .5، ص2014المتغيرات والتحدʮت الإقتصادية الدولية، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيير، جامعة الشلف، 
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 ً قَة دَ َ ُ ص ه انَ لَ أن  إلىيشـير هـذا الحـديث . ، وهو حديث يبين فضـل الزراعـة الـتي تعتـبر صـدقة جاريـة1.رواه مسلم "كَ
عظيمة،  ةإجتماعيالفلاحين الذين يعملون في الأرض ليسوا فقط يعمرون الأرض، بل يحققون من وراء ذلك منفعة 

ة الـتي تُثـاب عليهـا كما أن هذه الأعمال تُعد من الأعمـال الصـالح. حيث تزداد فرص توفير الغذاء للمجتمع ϥسره
 .2الروح الطيبة التي تساهم في رفاهية اĐتمع

ا حثت النبوية السنة أن نجد آخر، سياق فيو   أوقات في حتى الزراعة في الإستمرار على أيضً
ُ  قامتِ  إن إن: "أنه قال وسلم عليه الله صلى النبي عنعن أنس بن مالك  ورد فقد. الأزمات اعة  السَّ

، أحدِكم يدِ  وفي َ  لا أن إستطاعَ  فإن فسيلةٌ ها حتىَّ  تقوم َ ها يغرِس ْ س  مدى تعكس الوصية هذه. 3"فليغرِ
 .والكوارث الأزمات لحظات في حتى الظروف، كافة في الإيجابي والنشاط المستمر العمل أهمية

ا للأفـراد للمسـاهمة في  إلىإضافة  ً ا كبير ً . الأراضـي الزراعيـة إستصـلاحذلك، نجد أن السنة النبوية قدمت تحفيز
ٌ أو : "ومن أبرز الأحاديث التي تبرز هذا التحفيز قوله صلى الله عليه وسلم ا، فيأكل منه طير ا، أو يزرع زرعً ً ما من مسلمٍ يغرس غرس

 ٌ ، إلا كان له به صدقة هنا يظهر كيـف أن الفلاحـة لا تقتصـر علـى كوĔـا . 4 )رواه أنس بن مالك" (إنسانٌ أو đيمةٌ
عتـبر كـل محصـول أو فائـدة تعـود مـن الـزرع صـدقة وسيلة  ُ ا مصدر للأجر والثـواب، حيـث ي للرزق فقط، بل هي أيضً

 .تُثاب عليها

يحظون ʪلفلاحـة ويعتبروĔـا مـن  -ɲ-كان الخلفاء الراشدون  :الفلاحي في عهد الخلفاء الراشدين هتمامالإ -د
أن : "في إحدى توجيهاته -ɯ-فقد قال الخليفة عمر بن الخطاب . أهم وسائل Ϧمين الغذاء للمجتمع الإسلامي

يوضح هـذا القـول أهميـة الفلاحـة . 5"ستخلفنا على خلقه لنسد لهم جوعهم، ونستر عوراēم، ونوفر حرفتهمالله قد إ
ا للغذاء ولتحقيق الكفاية الغذائيـة في اĐتمـع ϵعتبارها ً ا أساسي ً ضـرورة تطـوير  إلىوقـد كـان الخلفـاء يوجهـون . مصدر

  .الأراضي إستصلاحالأراضي الزراعية وتحفيز المسلمين على 

  
                                                

  .6، مع شرحه فتح الباري، صصحيح البخاري: 1
  .3ذكره، ص  ، مرجع سبقخلف بن سليمان بن صالح النمري: 2
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، اĐلد الأول، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرʮض، السعودية،  محمد ʭصر الدين الألباني: 3

  .38، ص1995
  .5، مرجع سبق ذكره، صعبد الواحد غرده: 4
  .07، مرجع سبق ذكره، صهاشمي الطيب : 5
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أحــد أوجــه  ϵعتبارهــالقــد درس علمــاء الإســلام الفلاحــة  :آراء العلمــاء حــول الفلاحــة في الفكــر الإســلامي -ه
 ةالإقتصـاديفقد تناول العديـد مـنهم هـذه القضـية في إطـار محـاولاēم لفهـم كيفيـة تحسـين الأوضـاع . الضرورية المعاش

ر الفلاحـي نجـد وا بتطـوير الفكـإهتمـمـن بـين هـؤلاء العلمـاء الـذين و . وضمان حصول اĐتمعات على الغـذاء الـلازم
 :كما يلي  تصورات ودراسات في هذا الشأنبن خلدون، والمقريزي، حيث قدم كل منهم الإمام الغزالي، وإ

وفي رأيــه، تعتــبر . الإقتصــاديو  جتمــاعييعتــبر ابــن خلـدون أحــد أبــرز المفكــرين في ʫريــخ الفكــر الإ :بــن خلــدونإ -
إذ . الفلاحة من أقدم وأبسط الصنائع التي مارسها الإنسان، حيث لا يتطلب الأمر معرفة معقدة أو مهارات عالية

فأمــا الضـروري فالفلاحــة والبنـاء والخياطــة : "يـرى في الفلاحــة ضـرورة حتميــة تـوفر الغــذاء، ويؤكـد في مقولتــه الشـهيرة
ويشـدد ابـن . أن الفلاحـة كانـت أهـم المهـن الـتي شـغلت الإنسـان في بدايـة حياتـه ، مما يـدل علـى"والتجارة والحياكة

 .م الأساسيةإحتياجاēالبدو، فهي الصناعة البسيطة التي تلبي  إختصاصخلدون على أن الفلاحة كانت من 

ه في Ĕر النيل، قلة منسوب الميا إلىبتفسير أسباب اĐاعات في مصر، وأرجعها  إهتمأما المقريزي فقد  :المقريزي -
أن الفلاحـة كانـت تعتمـد بشـكل أساسـي علـى تـوفر الميـاه،  إلىوقـد أشـار . نتيجة لقلة الأمطار وسـوء إدارة الحكـام

كما أشار . الأرض بما يتناسب مع الحاجة الفعلية إستثمارفي تلك الفترات كانت نتيجة لعدم وأن الفقر واĐاعات 
زي وʪلتالي، يبرز المقريـ. ةالإقتصاديأن توفير الشروط الأساسية للفلاحة يمكن أن يسهم في تجنب هذه الأزمات  إلى

 .1اĐتمع وضمان غذائه في ظل الظروف الطبيعية المتغيرة إستقراردور الفلاحة في الحفاظ على 

 :الإسلامية حول الأمن الغذائي ةالإقتصاديالمفاهيم  -2
في إطــــار تحقيــــق الأمــــن الغــــذائي، يقــــدم الفكــــر الإســــلامي تصــــورات ونظــــرʮت شــــاملة تركــــز علــــى العدالــــة 

ا يشجع على العمل والتفاعل الإيجـابي مـع الأرض ف. والتنمية المستدامة ةجتماعيالإ ً  ϵعتبارهـالقد كان الإسلام دائم
ا للرزق، في الوقت الذي يعزز فيه فكرة التعاون بين  ً ا رئيسي ً  .2الأفراد وتحقيق المنافع المشتركةمصدر

عـد عبـادة، ولـذلك يحـث المسـلم علـى العمـل :نظرة الإسلام للعمل وأثره على الفلاحـة -أ ُ إن العمـل في الإسـلام ي
َ {: وقد ورد في القرآن الكريم. والجد في سعيه وراء الرزق ةُ ف ـلاَ َتِ الصَّ ـي ا قُضِ ذَ ـإِ ـلِ إنتشـر فَ ـن فَضْ ِ ـوا م غُ َ تـ ْ ابـ َ ضِ و ْ َر ْ ِ الأ وا في

                                                
  .11مرجع سبق ذكره، ص ، زويتر الطاهر: 1
، رسالة ماجستير، تخصص نقود مالية وبنوك، قسم العلوم )"دراسة حالة الوطن العربي(دور الأمن الغذائي في تحقيق التنمية الإقتصادية "، نعامة مباركة: 2

  .77-76، ص ص2011 الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة زʮن عاشور، الجلفة، الجزائر،
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 َ ون ُ ِح ل ْ تـُفْ م لَّكُ َ ا لَّع ً ِير ث َ كَ َّɍوا ا ُ ر اذكُْ َ ِ و َّɍُبرز القرآن الكريم أهمية ). من سورة الجمعة 10الآية (} ا من خلال هذه الآية، ي
 .1في تحقيق الرغد والنماء الإنتاجالعمل و 

لقـــد أʫح الإســـلام للفلاحـــين العديـــد مـــن الأســـاليب والآليـــات  :أســـاليب التمويـــل الفلاحـــي في الإســـلام -ب
، وهـي نظـام كـان "المغارسة"من أبرز هذه الآليات و . 2الزراعي وزʮدة مساحة الأراضي المستصلحة الإنتاجلتشجيع 

ُستخدم لإ الأراضي البور عبر منح الفلاحين حق زراعة الأراضي مقابل جـزء مـن المحصـول بعـد أن تصـل  ستصلاحي
عد مـن وسـائل . الإنتاجمرحلة  إلىرض الأ ُ في الزراعـة وتحفيـز  سـتثمارالتمويـل الفعالـة الـتي تعـزز مـن الإوهذا النظام ي

في هـذا السـياق، يعكـس التمويـل الفلاحـي في الإسـلام فكـرة تشـجيع و . الفلاحين على التوسع في النشـاط الزراعـي
 .الزراعي بشكل مستدام عبر التوزيع العادل للموارد الإنتاج

أساسـية لبنـاء اĐتمـع وتنميـة  الفلاحة في الإسلام ليست مجرد مهنة أو وسيلة لكسـب الـرزق، بـل هـي ركيـزةو 
ا بتعزيز إهتماممن خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، نجد أن الإسلام أولى و . الإقتصاد  الزراعي وحفـز الإنتاجا ʪلغً

أهميــة هـذا النشــاط مـن الناحيــة  إلىكمــا أن المفكـرين والعلمــاء المسـلمين قــد تطرقـوا . اĐتمـع علــى العمـل في الأرض
 .ةجتماعيالإ، مما يعكس دور الفلاحة كأداة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والعدالة ةجتماعيالإو  ةالإقتصادي

مثـــل الفلاحــي  الإنتــاجالــتي تســاهم في تحســين  ةاديالإقتصــعــلاوة علــى ذلــك، قــدم الإســلام العديــد مــن الوســـائل 
وʪلتالي، فإن . وتوفير أساليب التمويل الميسرة للمزارعين سيع نطاق الملكية الخاصةتو التشجيع على العمل الزراعي، 

ا من رؤية الإسلام لتحقيق التنمية المستدامة في جميع جوانب الحياة ً ا أساسي ً  .الفلاحة تظل جزء

ــة مــن الوســائل ا المســاقاة، المزارعــةكمــا أن   ســتغلاللهامــة الــتي تعكــس أســاليب مختلفــة لإوالإجــارة هــي ثلاث
في هذا السياق، تمثل المساقاة . الإقتصاديالزراعي وزʮدة العائد  الإنتاجتحقيق كفاءة  إلىالأراضي الزراعية، وēدف 

لاعتناء ʪلأرض مقابل حصة مـن المحصـول، ممـا اتفاقًا بين صاحب الأرض والعامل، حيث يتعهد العامل ʪلسقي وا
تفاقًا بين المالك والمزارع يقضي ، فهي تتضمن إأما المزارعة. يحفز العامل على بذل جهد أكبر لتعظيم العائد النهائي

ابتوزيــع المحصــول  ً ــاء . الأخــرىعلــى مســاهمة كــل طــرف في تكلفــة الزراعــة، مثــل بــذور الأرض أو تكــاليف الزراعــة  بن

                                                
  .19، مرجع سبق ذكره، ص هاشمي الطيب: 1
  .21، مرجع سبق ذكره، ص هاشمي الطيب: 2
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الأرض في الزراعــة مقابــل مبلــغ  ســتخدامبــين مالــك الأرض ومســتأجر يلتــزم ϵ ص الإجــارة، فهــي عقــد يــتموفيمــا يخــ
 .متفق عليه لفترة زمنية معينة

ــا فيالإمــن جهــة أخــرى، يعــد و  ا مرفوضً عــرَّف .  الشــريعة الإســلاميةحتكـــار ســلوكً ُ ϥنــه شــراء الســـلع بحيـــث ي
ا ϥثمان مرتفعة، مما يلحق الضرر ʪلمستهلكين، وهو الأساسية مثل الطعام وتخزينها đدف رفع  الأسعار وبيعها لاحقً

عـد مــن أفعـال الظلــم ُ حتكـر فهــو مــن إ: "فقـد ورد في الحــديث الشـريف حيـث Ĕـى النــبي صلى الله عليه وسلم عـن هــذا الفعـل،. مـا ي
  .)رواه مسلم" (خاطئ

 مضامين السياسة الفلاحية: المبحث الثالث
ــــبر السياســــات الف ــــتي تعتمــــدها الــــدول لتنظــــيم أنشــــطتها تعت  ةالإقتصــــاديلاحيــــة مــــن الأدوات الأساســــية ال

التنميــة والتوجهــات اللازمــة لتطــوير القطــاع الفلاحــي في إطـــار  تإســتراتيجيا، كوĔــا تمثــل الــرابط بــين ةجتماعيــالإو 
ـــة المســـتدامة ـــد ملامـــح التطـــور الزراعـــي في الـــدول . التنمي ـــإن هـــذه السياســـات تعتـــبر أداة رئيســـية في تحدي ـــه، ف وعلي

 .المختلفة

 مفهوم السياسة الفلاحية: المطلب الأول
تنـوع الأداء الزراعـي بـين الـدول، حيـث يعـد  لىإأخـرى، ممـا يـؤدي  إلىتختلف السياسات الفلاحية من دولـة 

ا أمــام تحديـد مفهــوم دقيــق  ً ـا رئيســي غيـاب التشــريعات التفصــيلية لـبعض البلــدان في مــا يتعلـق ʪلخطــط الفلاحيــة عائقً
ــة تســتند و . لهــذه السياســات  إلىيلاحــظ في الكثــير مــن الأحيــان أن الأهــداف ووســائل التنفيــذ للسياســات الفلاحي

مــا يتــوفر مــن خطــط نظريــة قــد لا تكــون   إلىالــتي تقــيس نشــاط القطــاع الفلاحــي، ʪلإضــافة  ةصــاديالإقتالمؤشــرات 
 .1كافية في تفسير الواقع الفعلي للقطاع

ا مـــن السياســـة  كمـــا ً العامـــة، ممـــا يســـتدعي التنســـيق بينهـــا وبـــين  ةالإقتصـــاديتعتـــبر السياســـة الفلاحيـــة جـــزء
  .2الذاتي، من خلال التركيز على الأمن الغذائي الشامل كتفاءالإ đدف ضمان تحقيق  الأخرىالسياسات 

 

                                                
ز ، السياسات الزراعية وأثرها في الأمن الغذائي في بعض البلدان العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، الطبعة الأولى، مركرقية خلف حمد الجبوري: 1

  .13، ص2012 ،دراسات الوحدة العربية، بيروت
  .4، ص2003، سبتمبر، 21، السياسات الزراعية، سلسلة دورية تعنى بقضاʮ التنمية في الأقطار العربية، السنة الثانية، العدد صالح العصفور: 2
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 :يمكن تعريف السياسة الفلاحية على النحو التاليو 
ورفـع  اع الزراعـي مـن المنافسـة الخارجيـةهي مجموعـة مـن الإجـراءات والتـدابير الـتي تعتمـدها الحكومـة لحمايـة القطـ -

 .دخل الفلاحين المحليين
تحســين ظــروف المشــتغلين في القطــاع الزراعــي مــن خــلال  إلىهــي مجموعــة مــن الوســائل الإصــلاحية الــتي ēــدف  -

 .1ستدامتهتحسين جودته وضمان إو  الإنتاجزʮدة 
العامة، حيـث يـتم رسمهـا وتنفيـذها في  ةالإقتصادييمكن تعريف السياسة الفلاحية Ĕϥا جزء أساسي من السياسة  -

 .لتحقيق الأهداف المحددة الأخرى ةالإقتصاديالتنسيق بين هذه السياسة والسياسات  القطاع الزراعي، مع
الأول هو تـوفير الإشـباع للمسـتهلكين مـن السـلع الزراعيـة، : تحقيق هدفين رئيسيين إلىتسعى السياسة الفلاحية  -

ϥقـل  إنتـاجللمـوارد الزراعيـة وتحقيـق أعلـى  الإنتاجيـةوالثاني هو تعظيم أرʪح المنتجـين الفلاحيـين، أي زʮدة الكفـاءة 
، الإسـتهلاكو  الإنتـاجهيكلـي في  إخـتلال إلىأي تقصـير أو غيـاب لهـذه الآليـات قـد يـؤدي . ممكـن إجتماعيجهد 

 .مما يعوق فاعلية السياسة الفلاحية

لقطاع الفلاحي، تتمثل السياسة الفلاحية في مجموعة من الإجراءات التشريعية التي تعتمدها الدولة لتنظيم او 
كمــا تتضـــمن . وتعــد في الوقــت ذاتــه وســيلة لإدارة القطــاع الفلاحــي بمـــا يحقــق أهــداف الخطــط الزراعيــة الموضــوعة

الأمثــل للمــوارد الزراعيــة المتاحــة، وذلــك بمــا يحقــق  ســتخدامتحقيــق الإ إلىالسياسـة الفلاحيــة بــرامج إصــلاحية ēــدف 
العمــل علــى ضــمان رفاهيــة الســكان وتحقيــق التنميــة  إلى، ʪلإضــافة التــوازن بــين مصــلحة الأفــراد والمصــلحة العامــة

  .2في القطاع الزراعي ةالإقتصادي

ــا في مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات الــتي ēــدف و  ــة القطــاع  إلىتتمثــل أيضً إحــداث تغيــيرات نوعيــة في بني
، ممـا الإنتـاجيالزراعي، سواء على مستوى التركيب المحصولي، أو البنية الحيازية المزرعية، أو حتى على مسـتوى الفـن 

 .3السوق الداخلية والخارجية إحتياجاتالزراعي بما يتناسب مع  الإنتاجييعكس دورها في تعديل الهيكل 

                                                
ود مالية وبنوك، قسم العلوم نق: ، أطروحة دكتوراه، تخصص)"الجزائر نموذجا(دور السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي العربي "، نعامة مباركة: 1

  .18، ص2016/2017الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة زʮن عاشور، الجلفة، الجزائر، 
  .199، مرجع سبق ذكره، ص رحمن حسن الموسوي: 2
وراه دولة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، فرع العلوم الإقتصادية، جامعة ، أطروحة دكت"الزراعة الجزائرية بين الإكتفاء والتبعية"، فوزية غربي: 3

    .75-74، ص ص2007/2008منتوري، قسنطينة، 
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ٍ مــن   إنتــاجتحقيــق  إلىēــدف  إســتراتيجيةفي هــذا الســياق، يمكــن تلخــيص السياســة الفلاحيــة كــأداة و  كــاف
ــة للمســتهلكين،  الأمثــل للمــوارد المتاحــة بمــا يســهم في  ســتغلالجانــب ضــمان الإ إلىالســلع الزراعيــة ϥســعار معقول

  .في مجال التنمية المستدامة الأخرى الذاتي، مع مراعاة التنسيق مع السياسات كتفاءالإ تحقيق الأمن الغذائي و 

 أهداف السياسة الفلاحية: المطلب الثاني
ولتحقيـق هـذا . تحقيق أهداف عدة، أهمها تنميـة المنـاطق الريفيـة بشـكل متـوازن إلىتسعى السياسة الفلاحية 

كمـا يجـب . أنظمـة ملكيـة الأرض الفلاحيـة والثـروة الحيوانيـة إخـتلافالهدف، يجـب أن تراعـي تنـوع البنيـة الزراعيـة و 
التأكيـد علـى الـترابط الوثيـق بـين التنميـة  إلى، إضـافة 1تفاوت حجم الحيـازات الزراعيـة وأنواعهـا إعتبارهاأن تضع في 

ــة ــة الريفي ــة والتنمي ــا أن تركــز علــى التفاعــل بــين يجــب أو . الفلاحي ، ممــا مــاعيجتوالنمــو الإ الإقتصــادي الإســتقراريضً
  .2سلع زراعية عالية الجودة وبكميات كافية إنتاجهم نحو إتجاهيتطلب آليات وأدوات متعددة لدعم الفلاحين في 

التوازن بين ضرورة الحفاظ على الموارد الزراعية وحماية البيئة من جهة، وبين مصالح الفلاحين  إلىكما ēدف 
العدالــة والكفــاءة  حيــث يتعــين أن تكــون هــذه السياســة قائمــة علــى أســس. الســكان مــن جهــة أخــرى إحتياجــاتو 

ــار الأساســي  إلىʪلاضــافة  .3ســتدامةوالإ تحســين المســتوى المعيشــي للأفــراد العــاملين في القطــاع الزراعــي، وهــو المعي
 :يمكن تلخيص أهداف السياسة الفلاحية في ما يليو . لنجاح هذه السياسة

 .ية ممكنة من المحاصيل الزراعيةإنتاجالفلاحين لتحقيق أعلى  دعم -
 .ةجتماعيالإالقطاع الفلاحي وحمايته من التحدʮت البيئية و  إستدامةضمان  -
 .حماية البيئة عتبارتحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين ومصلحة اĐتمع، مع الأخذ بعين الإ -

الزراعــي، بــل تتعــدى ذلــك لتشــمل  الإنتــاجإن أهــداف السياســة الفلاحيــة ليســت محصــورة في مجــرد تحســين 
ضـمان رفاهيـة العـاملين في القطــاع وتطـوير اĐتمعـات الريفيــة بشـكل عـام، عـبر إدخــال التعـديلات الهيكليـة اللازمــة 

 .ال الحالية والمستقبليةومتطلبات الأجي إحتياجاتوالتوزيع، بما يتوافق مع  الإنتاجعلى مستوى 

                                                
  .44، ص2003، الطبعة الأولى، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، مصر، )رؤى معاصرة(، السياسات الإقتصادية الزراعية أحمد أبو اليزيد الرسول: 1
  .35، مرجع سبق ذكره، صرقية خلف حمد الجبوري: 2
  .6، ص1995، وثيقة السياسة الزراعية، المملكة الأردنية الهاشمية، تشرين الثاني، وزارة الزراعة: 3
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ـــق التنميـــة المســـتدامة،   ً في تحقي ʮا محـــور ً ـــا إرتباطـــتـــرتبط  كمـــاوفي النهايـــة، تلعـــب السياســـة الفلاحيـــة دور ا وثيقً
الكلي لأي  الإقتصاددعامة أساسية في هيكل تمثل كما  1 .بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الموارد الأساسية للسكان

ولا تقتصر أهميتها على مجرد . دولة، لا سيما تلك التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر رئيسي للدخل والعمالة
ـــة ـــد العمـــلات الأجنبي ـــق الأمـــن الغـــذائي، وتولي ـــة، بـــل تمتـــد لتشـــكل عـــاملاً محـــورʮً في تحقي ، تـــوفير المنتجـــات الغذائي

ومن هذا المنطلق، فإن صياغة سياسة فلاحية فاعلة تتطلب . جتماعيالإ الإستقرارومكافحة الفقر، والحفاظ على 
ــالإو  ةالإقتصــاديفهمــاً عميقــاً للأبعــاد  شــاملة تتبــنى أســاليب الإدارة الحديثــة  إســتراتيجيةوالبيئيــة المترابطــة، و  ةجتماعي

    .والتقنيات المتطورة لضمان تحقيق التنمية المستدامة

  : كما يلي  وبيئية متكاملة ةإجتماعيو  يةإقتصادتتعدد أهداف السياسة الفلاحية لتشمل جوانب و 

الـوطني مـن خـلال محـورين  الإقتصادفلاحي مساهمة مباشرة في تعزيز يسهم القطاع ال: الإقتصاديتعزيز الدور  -1
عـد تحقيـق الأمـن و . تحقيق الأمن الغذائي وتوفير النقد الأجنبي: رئيسيين ُ الغـذائي مـن أولـوʮت أي دولـة، حيـث أن ي

عت ُ ُسـهم زʮدة . جتمـاعيالسياسـي والإ سـتقراربر ركيزة أساسـية للإتوافر الغذاء ϥسعار مستقرة ي ومـن ʭحيـة أخـرى، ي
لتمويـل بـرامج التنميـة الشـاملة، مـن العمـلات الأجنبيـة، والـتي تُوجـه  حتيـاطيم الصادرات الزراعيـة في تـدعيم الإحج

ً إنتاجلع الرأسماليــة والتكنولوجيــا الــتي لا يمكــن الســ إســتيرادو  ولكــي تحقــق الدولــة هــذه الغايــة، يتعــين عليهــا . هــا محليــا
والتركيز على  بدقة، من حيث قوى العرض والطلب، حجم المنافسة الدوليةدراسة وفهم ديناميكيات السوق العالمية 

  .تنمية المحاصيل التي تتمتع بميزة نسبية تزيد من قدرēا التنافسية في الأسواق العالمية

 إجتمـاعيتحقيـق عدالـة توزيـع الـدخول، وهـو هـدف  إلىتسعى السياسـة الفلاحيـة : ةجتماعيالإتحقيق العدالة  -2
تقلــيص الفجــوة بــين مســتوʮت الــدخل المختلفــة، وضــمان حيــاة كريمــة لســكان الريــف عــبر  إلىʪلــغ الأهميــة يهــدف 

ــا لمســتوʮت المعيشــة ــة ت. وضــع حــدود دني ــة التوزيعي تشــمل التوزيــع تجــاوز توزيــع الــدخل بــين الأفــراد لكمــا أن العدال
ة التـوازن الـتي تتسـاوى ويتحقـق هـذا الهـدف عنـد نقطـ. بين مختلـف القطاعـات والأنشـطة ةالإقتصاديالأمثل للموارد 

ــة للإ بــين عنصــري العمــل ورأس المــال، ممــا يضــمن كفــاءة توزيــع المــوارد ويــدفع بعجلــة النمــو  نتــاجفيهــا القيمــة الحدي
ً  الإقتصادي   .قدما

                                                
  .202-201، مرجع سبق ذكره، ص صرحمن حسن الموسوي: 1
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  : رؤية متكاملة للنظام الفلاحي -3
ـــ متكامـــل ، تتبـــنى الحكومـــات رؤيـــة طموحـــة لبنـــاء نظـــام فلاحـــي الإســـتراتيجيةاً مـــن هـــذه الأهـــداف إنطلاق

   :ومستدام، يتميز ʪلسمات التالية

إنشاء نظام فلاحي حديث يعتمد على توظيف التكنولوجيا المتطورة والبحـوث  :والتطوير التكنولوجي الإبتكار -
تقنيـات التصـنيع الغـذائي والتعبئــة،  إلى، بـدءاً مـن التحسـين الـوراثي للبـذور ووصـولاً الإنتـاجالعلميـة في جميـع مراحـل 

  .سلع عالية الجودة تلبي متطلبات السوق المحلي والعالمي وتتوافق مع أذواق المستهلكين المتغيرة جإنتا đدف 

تطـــوير قطـــاع فلاحـــي يســـهم بشـــكل فاعـــل في حمايـــة البيئـــة والحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة  :البيئيـــة ســـتدامةالإ -
الرشـــيد للميـــاه، والإدارة  ســـتخداموالإممارســـات الزراعـــة المســـتدامة،  ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال تبـــني. للأجيـــال القادمـــة

علــى المــدى  الإنتاجيــة إســتدامةالمتكاملـة للآفــات، والحــد مــن التلــوث، والحفـاظ علــى التنــوع البيولــوجي، بمــا يضـمن 
  .الطويل

ــة الأراضــي  الإنتــاجيالعمــل علــى تنويــع الهيكــل  :التنــوع الهيكلــي - في القطــاع الفلاحــي، مــن حيــث أنمــاط ملكي
كمـا يشـمل ذلـك تشـجيع . ، والثـروة الحيوانيـة والنباتيـة)تقليديـة، حديثـة(، ومصـادر الـري )صغيرة، متوسطة، كبيرة(

  .تعدد المحاصيل والأنشطة الزراعية لتعزيز المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق والظروف المناخية

المتكاملــة  ةجتماعيـالإو  ةالإقتصـاديقـاطرة حقيقيـة للتنميـة  إلىتحويـل القطـاع الفلاحـي  :المتكاملـة التنميـة الريفيـة -
صـالات وخـدمات لوجسـتية، وتحسـين الخـدمات لـب تطـوير البـنى التحتيـة مـن طـرق وإتوهـذا يتط. في المناطق الريفية

  .المدينة إلىالتعليمية والصحية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة ويحد من الهجرة من الريف 

بناء قطاع فلاحي قائم على منتجين فاعلين ومؤهلين، يشاركون هم وأسرهم مشـاركة كاملـة  :التمكين والمشاركة -
وهــذا يتطلـب بــرامج تدريبيـة وϦهيليــة، وتعزيـز دور التعاونيــات . جتمـاعيوالإ الإقتصــاديوحقيقيـة في عمليــة التقـدم 

  .الزراعية، وضمان حصولهم على حصة عادلة من العوائد

ــين  - ــترابط ب ــاجال ــواني الإنت ــاتي والحي النبــاتي، بحيــث يــرتبط  الإنتــاجحيــواني متــين ومتكامــل مــع  إنتــاجتطــوير  :النب
، ويتســم ʪلكفــاءة و اً وثيقــاً ʪلأرض، ويعتمــد إرتباطــ ــاً العاليــة، ويكــون ملائمــاً  الإنتاجيــةعلــى الأعــلاف المنتجــة محلي

  .للظروف البيئية والموروث الثقافي المحلي

بنــاء فلاحــة ذكيــة قــادرة علـــى مواكبــة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي الســريع، وتطويــع هـــذه  :التوجــه المســتقبلي -
ـــذكاء الاصـــطناعي، البيـــاʭت ال(المســـتجدات  ـــات المتجـــددة ضـــخمةكال ـــة في الحاضـــر ) والطاق لخدمـــة اĐتمـــع والبيئ

  .عالمي متغير إقتصاد، وضمان القدرة التنافسية في ظل والمستقبل
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ة ية وحـــوافز ماليـــة وتقنيـــفلاحـــي مجـــدٍ وجـــاذب، يـــوفر فرصـــاً إســـتثمار  إقتصـــادبنـــاء  :الأجيـــال القادمـــة إســـتدامة -
  .يته وتنميتهإستمرار في هذا القطاع، وʪلتالي ضمان  تكارالإبو  للأجيال الشابة، يشجعهم على الإستثمار

   أنواع السياسات الفلاحية وتصنيفاēا: المطلب الثالث
 خـتلافلا يمكن فهم السياسات الفلاحية بمعـزل عـن السـياق الـذي تُطبـق فيـه، فهـي تختلـف وتتعـدد تبعـاً لإ

ــة . مجموعــة معقــدة مــن العوامــل والظــروف ــةالإقتصــاديفمــن الناحي ــة، قــوة القطــاع ، ت ؤثر عوامــل مثــل الأزمــات المالي
ات إتجاهـتمويل بشكل مباشر على أولـوʮت و وتوفير ال اتستثمار الإالقدرة على جذب الصناعي، معدلات النمو، 

 الإســتهلاكأنمــاط ة، ، كالعــادات والتقاليــد الســائدة في اĐتمعــات الريفيــةجتماعيــالإأمــا العوامــل . هــذه السياســات
كما تلعب الظروف الطبيعية . الذي تعمل ضمنه جتماعيالثقافي والإ الإطارالتوزيع السكاني، فإĔا تشكل المحلي، 

والبيئية دوراً محورʮً، من حيث توفر الموارد الطبيعية كالأراضي الخصبة والمياه، والتعـرض للمخـاطر الطبيعيـة كالجفـاف 
ظهــور وتطــور سياســات فلاحيــة متنوعــة، كــل منهــا  إلىكــل هــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدي . والتصــحر والفيضــاʭت

او . 1في ضــوء متطلبــات الظرفيــة المكانيــة والزمانيــة إســتراتيجيةمصــمم لمعالجــة إشــكالية محــددة أو تحقيــق أهــداف  ً  بنــاء
السياســــات الفلاحيــــة الأساســــية : صــــنفين رئيســــيين إلىعلــــى هــــذا التبــــاين، يمكــــن تصــــنيف السياســــات الفلاحيــــة 

، مـع التأكيــد علـى أن التنسـيق والتكامـل بـين هـذين الصــنفين )المسـاندة(والسياسـات الفلاحيـة الداعمـة ) الرئيسـية(
  .هو شرط أساسي لبناء قاعدة فلاحية متينة ومتوازنة

  : سات الفلاحية الرئيسيةالسيا -1
الهيكليـــة الـــتي تواجـــه  الإحتياجـــاتســـتجابة Đموعـــة مـــن التحـــدʮت و إ نشـــأ السياســـات الفلاحيـــة الرئيســـيةت

يـــــة بعـــــض المحاصـــــيل إنتاجالقطـــــاع، كالتقلبـــــات الحـــــادة في أســـــعار المنتجـــــات الزراعيـــــة، والتراجـــــع غـــــير المتوقـــــع في 
هــــذه المتغــــيرات دفعــــت . ، والضــــغوط المتزايــــدة لتلبيــــة الطلـــب المحلــــي والعــــالمي المتصــــاعد علـــى الغــــذاءالإســـتراتيجية

دراسـة وتصـميم أنـواع عديـدة مـن السياسـات الرئيسـية، الـتي تُعتـبر بمثابـة المحـددات الأساسـية  إلىالحكومات والخبراء 
عد الأداء العام للقطاع، المتم. الفلاحي الإنتاجلطبيعة وحجم  ُ والجودة والقـدرة التنافسـية،  الإنتاجيةثل في مستوى وي

  .هو المؤشر الحقيقي لقياس مدى نجاح هذه السياسات وفعاليتها في تحقيق الغاʮت المرسومة

 الإســتراتيجي الإطــارية الفلاحيــة علــى أĔــا يمكــن تعريــف السياســة الإســتثمار  :ية الفلاحيــةالسياســة الإســتثمار  -أ
الــذي يحـــدد الكيفيــة الـــتي يمكــن مـــن خلالهــا تجميـــع رأس المـــال الــلازم مـــن مختلــف المصـــادر، وتوجيهــه نحـــو القطـــاع 

                                                
  .38، مرجع سبق ذكره، ص زاوي بومدين: 1
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بمعـنى آخـر، هـي البحـث المسـتمر عـن . لتحقيق أقصى عائد ممكن فعال وʭجعه بشكل إستخدامالفلاحي، وإدارة 
ي بــين مجــالات ســتثمار أولــوʮت الإنفــاق الإأفضــل الطــرق والوســائل لتمويــل متطلبــات المزرعــة الحديثــة، وفي تحديــد 

 الإنتاجيـةوعليـه، فـإن لـرأس المـال المسـتثمر دوراً محـورʮً وحاسمـاً في رفـع مسـتوى . والتسويق والتصـنيع الزراعـي الإنتاج
التقنيـات المتطـورة، ممـا يـنعكس إيجـاʪً  إستخدامو  لال تمويل شراء الآلات الحديثة، تطوير نظم الريالفلاحية، من خ

  .1على زʮدة المحاصيل وتحسين جودēا

او  ً الفلاحـــي الفاعلـــة هـــي تلـــك القـــادرة علـــى قيـــاس وتقيـــيم كفـــاءة  ســـتثمارعلـــى ذلـــك، فـــإن سياســـة الإ بنـــاء
وقـد . خـاطري المتحقـق منـه ʪلتكـاليف والمسـتثمار كل وحدة نقدية مستثمرة في المزرعة، ومقارنـة العائـد الإ  إستخدام

في القطاع الفلاحـي، خاصـة في  ستثماراً متزايداً من قبل الدول النامية بسياسات الإإهتمامشهدت العقود الأخيرة 
ــه  الإقتصــاديتبــني سياســات الإصــلاح و أعقــاب التحــول الكبــير  والتحــرر، الــتي تقــوم علــى آليــات الســوق في توجي

ويمكن إجمال الأهداف التي . ات في قيادة عملية التنمية الفلاحيةالموارد، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والمشروع
  :2تحقيقها في النقاط التالية إلىالفلاحي  ستثمارتسعى سياسات الإ

تـوفير فـرص عمـل منتجـة ومسـتدامة للسـكان في المنـاطق الريفيـة، للحـد مـن مشـكلتي الفقـر  :خلق فرص العمـل -
  .جتماعيالإ الإستقراروالبطالة، والمساهمة في تحقيق 

ـــد مـــن المـــوارد - ـــروة (الأمثـــل للمـــوارد الفلاحيـــة المتاحـــة  ســـتغلالالإ إلىالوصـــول  :تعظـــيم العائ الأرض، الميـــاه، الث
  ).مخازن، طرق، أسواق مركزية(، وتطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع )الحيوانية

والزراعيـة في مختلـف المنـاطق الريفيـة، لنقـل تطـوير وتوسـيع نطـاق الخـدمات الإرشـادية  :نقل المعرفة والتكنولوجيا -
  .المعارف الحديثة وتدريب المزارعين على أفضل الممارسات

تسهيل منح القروض الزراعية للمزارعين، بشـروط ميسـرة وآجـال مناسـبة، لتمكيـنهم مـن تطـوير  :تيسير الائتمان -
  .الإنتاجيةعملياēم 

المستوى المعيشي للفلاحين وأسرهم، من خلال زʮدة دخولهم  العمل على تحسين ورفع :تحسين مستوى المعيشة -
  .وتحسين الخدمات المقدمة لهم

ترقيــة المنتجــات الزراعيــة المؤهلــة للتصــدير، وتحســين قــدرēا التنافســية في الأســواق الدوليــة، مــن  :تعزيــز التنافســية -

                                                
  .65ذكره، ص ، مرجع سبق أحمد أبو اليزيد الرسول: 1
، مذكرة ماجستير في العلوم "SWOTدراسة تحليلية وفق نموذج -إنعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأمن الغذائي في الوطن العربي"، دʪر حمزة: 2

  .62، ص2012/2013ئر، الإقتصادية، تخصص إقتصاد دولي، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزا
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  .خلال دعم الجودة والمعايير الدولية

الخاصـة والمشـتركة في اĐـال الفلاحـي، ووضـع تشــريعات  اتســتثمار الإتشـجيع وتنميـة  :تشـجيع القطـاع الخـاص -
  .ستثمارة ومستقرة تشجع على الإنظيمية واضحت

النظــام المصــرفي والمـالي، وإزالــة أي قيــود تعيــق العلاقــات المصــرفية  إســتقرارالعمـل علــى  :المنظومــة الماليــة إســتقرار -
  .والمالية السليمة

الأسـواق  إلىإزالة القيـود والعوائـق غـير الضـرورية أمـام عمليـات التصـدير، لتوسـيع نطـاق الوصـول  :رةتحرير التجا -
  .العالمية

الفلاحـي علـى أĔـا مجموعـة الآليـات والأدوات الماليـة  الإطـارتُعرف السياسة التمويليـة في  :السياسة التمويلية -ب
ــن المــزارعين والمنتجــين مــن الحصــول علــى الســيولة النقديــة والتمويــل الــلازم لتغطيــة  كّ  الإنتاجيــة الإحتياجــاتالــتي تمُ

تواجــه العديــد مــن الوحــدات حيــث . ية الأساســية بشــكل مســتمرالإســتهلاكو ) كشــراء البــذور والأسمــدة والآلات(
الزراعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، عجزاً في توفير رأس المال العامل والمستثمر اللازم، نظراً لحاجتهـا  جيةالإنتا
وبمــا أن مــدخراēم الخاصـة غالبــاً مــا تكــون غــير  ). موسـم الزراعــة أو الحصــاد(مبـالغ كبــيرة في فــترات زمنيــة محــددة  إلى

حة، والتي تُشكل السياسة التمويلية الهيكـل المـنظم لهـا، đـدف القضـاء قنوات التمويل المتا إلىكافية، فإĔم يلجؤون 
  .1على مشكلة ندرة رأس المال التي تُعتبر أحد أهم المعوقات أمام التنمية الزراعية

وهــي لا . في القطــاع الفلاحــي الإقتصـاديوتحظـى السياســات التمويليــة ϥهميــة ʪلغـة كدعامــة أساســية للنمــو 
الكليـة للدولـة، وتسـتمد  ةالإقتصـادياً عضـوʪ ًʮلسياسـة إرتباطـالعام، بل تـرتبط  الإقتصاديتعمل بمعزل عن السياق 

في  الإســتقرارودرجــة  ، تســارع النمــوالإنتاجيــةكمــا تُعــد مــن أكثــر السياســات Ϧثــيراً علــى معــدلات . أولوēʮــا منهــا
كتمويــل عمليــات (ر التمويــل في الوقــت المناســب وʪلشــروط الملائمــة للمشــروعات الزراعيــة فتــوف. الفلاحــي الإنتــاج

عد ) من أسمدة ومبيدات الإنتاجوϦمين مستلزمات  الأراضي، تطوير نظم الري، توفير الخدمات البيطرية إستصلاح ُ ي
تعــددة، أبرزهــا القــروض بشــتى وϩتي هــذا التمويــل عــبر قنــوات م. مــن المهــام الأساســية للسياســة الفلاحيــة الناجحــة

  .2، والإعاʭت المباشرة، والحوافز الضريبية، وبرامج الدعم الموجه)قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل(أنواعها 
  

                                                
  .  25، مرجع سبق ذكره، صنعامة مباركة: 1
، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية "Ϧهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل المتغيرات الإقتصادية العالمية"، سايح بوزيد: 2

  .37، ص2006/2007الجزائر،  والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
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، وهـي  وعلى المستوى الإجرائـي، فـإن السياسـة التمويليـة تشـمل في مجملهـا ثلاثـة توجهـات رئيسـية ومتكاملـة
  :كالآتي

المختلفــة  الإحتياجــاتئتمانيــة تلائــم ساســي، ويشــمل تصــميم وتنفيــذ بــرامج إوالأ وهــو المحــور التقليــدي :الإقــراض
  .الزراعي الإنتاجللمزارعين ودورة 

أصـناف محسـنة،  إنتـاجتمويل الأنشطة البحثية والعلمية الموجهة لتطوير تقنيـات زراعيـة جديـدة، و  :البحث والتطوير
  .بتكار حلول للتحدʮت التي تواجه القطاعوإ

نقــــل المعرفــــة والمهــــارات الحديثــــة للمــــزارعين،  إلىتمويــــل بــــرامج الإرشــــاد الزراعــــي الــــتي ēــــدف  :الفلاحــــيلإرشــــاد ا
  .الإنتاجيةēم اومساعدēم على تطبيقها في الحقل، مما يزيد من كفاء

  :الآتي إلىأما ʪلنسبة مصادر التمويل، فيمكن تقسيمها 

والمؤسسات المالية المحلية، والتمويل الذاتي مـن قبـل الأفـراد أو وتشمل القروض المقدمة من البنوك  :مصادر محلية -
  .الشركات أو التعاونيات، وإصدار السندات الزراعية

وتشــــمل القــــروض المصــــرفية الدوليــــة، وقــــروض صــــناديق التنميــــة الزراعيــــة الإقليميــــة والعالميــــة  :مصــــادر خارجيــــة -
 ســـتثمارلثنائيـــة المباشـــرة بـــين الحكومـــات، ومشـــاريع الإ، والقـــروض ا)IFADكالصـــندوق الـــدولي للتنميـــة الزراعيـــة (

   .1المشترك مع مستثمرين أجانب

 إســـتراتيجيةوبــذلك، يتضـــح أن بنــاء سياســـة فلاحيــة ʭجحـــة هــو عمليـــة ديناميكيــة ومعقـــدة، تتطلــب رؤيـــة 
لتحويــل  وإرادة سياســية حقيقيــة كــاملاً بــين السياســات المختلفــةتواضــحة، مــوارد ماليــة كافيــة، مؤسســات فاعلــة، 

  .قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة إلىالقطاع الفلاحي 

تطوير وتعزيز شبكات الرصد المائي  إلىتشمل مجموعة من الإجراءات والآليات الرامية  :السياسة المائية -ج
 وēتم هذه السياسة. ووسائله، والغوص في دراسة المنظومات الهيدرولوجية والثروات المائية الباطنية بشكل مفصل

معدلات تجددها، وكيفية حمايتها من مختلف أشكال التلوث وغير بتحليل أحجام الموارد المائية، درجة غزارēا، 
   .  ذلك

  

                                                
  .25، مرجع سبق ذكره، صنعامة مباركة: 1
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عــد، ا علــى أدوات وتقنيــات متطــورة، كالإفي منهجيتهــكمــا تعتمــد  ُ التصــوير ϥنواعــه الفضــائية ستشــعار عــن ب
  .  ستكشافالإوالحرارية والرادارية، لما لها من دور محوري في عمليات الكشف و 

عــد التخطيطــي للسياســة المائيــة مــن خــلال وضــع  إلى ُ  إلىتنمويــة ēــدف  تإســتراتيجياجانــب ذلــك، يــبرز الب
ها ويضــمن بقاءهـــا مصــدراً متاحــاً للزراعـــة، وقاعــدة يرثهـــا إســـتنزافالميــاه الجوفيـــة علــى نحـــو مســتدام، يمنــع  إســتغلال

  .1الأجيال القادمة، بما يحقق مبدأ العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال

  :  السياسات الفلاحية الفرعية -2
 إلىرعية المساندة، التي ēدف في مجملها تتكون السياسات الفلاحية الرئيسية من مجموعة من السياسات الف

  :تحقيق الأهداف العامة للسياسة الفلاحية، ومن أبرزها

المختلفة،  الإنتاجيةتُعد السياسة السعرية من الأدوات المؤثرة في توجيه الموارد بين القطاعات : السياسة السعرية -أ
ــاتج بــين فئــات المســتهلكين، كمــا تــؤثر في كفــاءة  ، وفي أنمــاط توزيــع الــدخل ةالإقتصــاديالمــوارد  إســتخداموتوزيــع الن

، والحصيلة الصافية للتجارة الخارجية في القطاع الفلاحي، فضـلاً عـن Ϧثيرهـا في الإستهلاكوعدالته، وفي مستوʮت 
    .  المستوى المعيشي للفلاحين والمستهلكين على حد سواء

، ممــا يتطلــب لفهمهــا وإدارēــا الإقتصــاديوالنمــو واضــحة علــى معــدلات التضــخم والبطالــة  إنعكاســاتولهــا 
ϵ تمعرفة دقيقةʪونظـراً للتـداخل والـترابط في جانـب الطلـب، فـإن . المنتجـين والمسـتهلكين لتغـيرات الأسـعار ستجا

الفلاحــي بمــا يخــدم أهــداف التنميــة  الإنتــاجالكثـير مــن الحــالات تســتدعي تــدخلاً حكوميــاً لتعــديل الأسـعار وتوجيــه 
  .2أو لمواجهة الظروف الطارئة ةيالإقتصاد

الــذي يحــدد الأســس والآليــات المتبعــة في تســعير الســلع  الإطــاروعليــه، يمكــن تعريــف السياســة الســعرية Ĕϥــا 
الأنظمــة  خــتلافوتختلــف هــذه الآليــات ϵ. وسياســية ةإجتماعيــو  يةإقتصــادوالخــدمات المختلفــة، بمــا يحقــق أهــدافاً 

ويحــدد العلاقـات النســبية بــين ) العــرض والطلـب(إرسـاء نظــام سـعري يــؤثر في آليــة السـوق  إلى، وēــدف ةالإقتصـادي
  .  أسعار اĐموعات السلعية

  

                                                
  .30، مرجع سبق ذكره، صنعامة مباركة: 1
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كمـــا أن التغـــيرات الســـعرية تـــنعكس بصـــورة مباشـــرة علـــى أرʪح المنتجـــين الفلاحيـــين ودخـــولهم، ممـــا يـــؤثر في 
  .في المواسم القادمة يةالإنتاجالقرارات المتعلقة ʪلعمليات  إتخاذو  الإنتاجتوجهات 

  :  1ومن أبرز أهداف السياسة السعرية ما يلي
  .  هاإستقرار الحد من تقلب أسعار السلع الفلاحية والعمل على تحقيق  -
  .  ار وضمان تحقيق توازن عادل بين الأسعار الفلاحية وغير الفلاحيةدعم الأسع -
  .  ه، ورعاية مصالح المنتجينإحتياجاتتقديم خدمات داعمة لخطط التنمية المعتمدة، وحماية المستهلك وϦمين  -
  .  الذاتي أو جذب العملة الصعبة كتفاءالإ مثل  إستراتيجيةتحقيق أهداف  -
  .  التأثير في هيكل الدخل القومي وتوزيعه بين القطاعات أو داخل القطاع الواحد -
 إستقراردخول المنتجين و  إستمراريةوالسياسي، من خلال إجراءات تضمن  الإقتصادي الإستقرارتحقيق  -

  .  الأسواق
  .  رفع مستوى الدخول في القطاع الفلاحي وتحسين مداخيل العاملين فيه -
  .  الفلاحي وزʮدة المساحات المزروعة، وإحياء الموارد المعطلة الإنتاجإعادة هيكلة  -
  .  توفير السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين ϥسعار مناسبة -
ها قــدر الإمكـان، وخاصــة الســلع ذات إســتقرار الحـد مــن تقلبـات أســعار الســلع الغذائيـة والفلاحيــة والعمــل علـى  -

  .  الواسع الإستهلاك
ـــق أهـــداف مرتبطـــة بمتغـــيرات  - ـــوطني، الإقتصـــادتحقي ـــدخل ال ـــي، كمســـاهمة الفلاحـــة في ال أو أهـــداف تتعلـــق  الكل

  .وتستخدم الدول في ذلك مجموعة من الأساليب. ϵجراءات الدولة كالضرائب والرسوم

  :  2وتتمثل أبرز السياسات السعرية المطبقة في اĐال الفلاحي فيما يلي

، وأســعار الإنتــاجوذلــك بتحديــد أســعار المــدخلات والمخرجــات ومســتلزمات  :سياســة تحديــد الأســعار الزراعيــة -
  .  ولا يكون هذا التحديد فعالاً دون وجود سياسة دعم وإعاʭت. ملة والتجزئةالج

والمـدخلات والمخرجـات الفلاحيــة وفـق أهــداف  الإنتــاجوتشــمل دعـم كــل أو بعـض مسـتلزمات  :سياسـة الـدعم -
يــة علــى وقــد يكــون الــدعم مباشــراً يشــمل القطــاع ϥكملــه، أو غــير مباشــر كإلغــاء أو تخفــيض الرســوم الجمرك. محــددة

                                                
 .35، مرجع سبق ذكره، ص سايح بوزيد: 1
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ــة  نتــاجتحديــد حــد أدنى للإ إلىوقــد يتجــه الــدعم أيضــاً . المــدخلات تشــتريه الحكومــة بســعر محمــي، ممــا يضــمن حماي
  .  دخل المنتج ويحد من هجرة العاملين من القطاع الفلاحي

تتبعهــا الحكومــات الــتي تتــوفر علــى فــائض مــالي، حيــث تقــدم إعــاʭت ماليــة للفلاحــين  :سياســة الإعانــة الماليــة -
  .  التقنيات الحديثة في الزراعة إستخداملتمكينهم من 

تشـجيع التوسـع في زراعـة محاصـيل معينـة، حيـث تفـرض الحكومـة سـعراً  إلىēـدف  :سياسة الأسعار التشجيعية -
  .  سعر الجملةتشجيعياً لشراء المحصول يكون أعلى من 

تـوفير السـلع الأساســية للمـواطنين ϥسـعار محـددة تـوازن بـين مصـلحة المنــتج  إلىēـدف  :سياسـة الأسـعار الجبريـة -
  .  والمستهلك، وتُطبق عادة على سلع مثل الخبز واللحم ومشتقات الألبان

راعيـة، والإعفـاء الجمركـي تتمثـل في إعفـاء الفلاحـين مـن ضـريبة الـدخل علـى دخـولهم الز : سياسة ضريبة الدخل -
، وكذلك الإعفاء الجمركي على المسـتوردات الغذائيـة الرئيسـية، ممـا يشـكل دعمـاً الإنتاجعلى مستوردات مدخلات 

  .لأسعار المستهلك

تســهيل تبــادل الســلع الفلاحيــة بــين الأطــراف  إلىيهــدف التســويق الفلاحــي :  سياســات التســويق الفلاحــي -ب
 إلىالمـرن الـذي يهـدف  الإطـارويعرف النظام التسويقي الزراعي ϥنه . يات وأسعار مناسبةالمعنية، وفق كميات ونوع

، وفـق أوضـاع وأسـعار ونوعيـات الإسـتهلاكمواقـع  إلى الإنتاجتسهيل تدفق السلع والخدمات المرتبطة đا من مواقع 
ــة الفلاحيــة ــة مــن جميــع أطــراف العملي كحلقــة وصــل بــين المــزارع المنــتج إذ يعمــل النظــام التســويقي الفلاحــي  . مقبول

، ولدوره في دعم جميع الأطـراف ذات العلاقـة نتاجونظراً لأهمية التسويق الفلاحي كمكمل للإ .1والمستهلك النهائي
عـد عـاملاً أساسـياً في )من فلاحين ومستهلكين ومسوقين( ُ لـذا، . لأي محصـول مـن عدمـه الإنتـاج إسـتمرارية، فإنه ي

ϵ لــغ في إعــداد الــبرامج والخطــط الراميــة  مهتمــايحظــى هــذا الجانــبʪإنجــاح العمليــة التســويقية الزراعيــة، وضــمان  إلى
  .  في هذا النشاط الإستمرارحصول المنتجين والمسوقين على عوائد مجزية تشجعهم على 

   :  2ويمكن إجمال أهداف التسويق الفلاحي في النقاط التالية
  دفđ إستقراروضع نظام تسويقي كفء يعمل على توزيع المنتجات الفلاحية بطريقة منتظمة ومستقرة وشاملة 

  ؛الإقتصاديالوضع 
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  كبر قدر ممكن؛ ستفادةوالإ الإستهلاكالعمل على توجيهϥ من المنتجات الفلاحية  
 العمل على تحقيق المزيد من الدخل الصافي للفلاحين؛  
 لشــق الخــارج هتمــامالإʪ دة  إلىي للتســويق الفلاحــي، وتحســين ظروفــه والعمــل علــى تنميتــه وتطــويره ممــا يــؤديʮز

  الدخل القومي عن طريق تنمية الصادرات الفلاحية؛
 العمل على المرونة بين العرض والطلب على أساس مراعاة الزمن والكمية.  

العـام الـذي يضـم كافـة الإجـراءات المنظمـة لتـدفق السـلع  الإطـارتمثل هذه السياسة : سياسة التجارة الخارجية -ج
وتلعــب التجــارة، ولا ســيما الزراعيــة، دوراً محــورʮً في تعزيــز الأمــن . والخــدمات ورؤوس الأمــوال عــبر الحــدود الدوليــة

في تـدفق الإمـدادات  خـتلال، وتقليل الإالإستهلاكومتطلبات  الإنتاجالغذائي، من خلال سد الفجوة بين كميات 
  .1الأمثل للموارد المتاحة ستغلالوالمساهمة في الإ الإقتصاديدفع عجلة النمو  إلىالغذائية، ʪلإضافة 

  :  تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها إلىوتسعى سياسة التجارة الخارجية 
   إيجاد توازن في ميزان المدفوعات؛   -
  حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية، كما هو الحال في سياسات حماية الزراعة في دول غرب أوروʪ؛   -
  الوطني من مخاطر سياسة الإغراق؛   الإقتصادوقاية  -
  في القطاعات التصديرية؛   ستثمارتشجيع الإ -
  .  القومي الإقتصادمواجهة التغيرات والتقلبات الخارجية التي تؤثر على  -

   :  2ولتحقيق هذه الأهداف، تستعين الدول بمجموعة من الأدوات، نذكر منها

  :  الآتي إلىوتنقسم  الرسوم الجمركية، -

 وهــي ضــريبة غــير مباشــرة تفرضــها الحكومــات علــى الســلع المتداولــة في التجــارة الدوليــة :التعريفــة الجمركيــة .
فـرض علـى . الإسـتهلاكشـكلاً مـن أشـكال ضـريبة  ةالإقتصاديوتُعد من وجهة النظر  ُ تشـمل هـذه الرسـوم مـا ي

فرض على الصادرات ) الإستيرادرسوم (الواردات  ُ  :  ومن أنواعها الرئيسية). رسوم التصدير(وما ي

 تسب  :الرسوم الجمركية القيمية اوهي نسبة مئوية محددة تحُ ً  .  على قيمة السلع المستوردة بناء

 فرض على كل وحدة من السلع بغض النظر عن سعرها :لمحددةالرسوم الجمركية ا ُ  .  مبلغ نقدي ʬبت ي
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 ـــة ـــة الجمركي ـــع أســـعار  إلىēـــدف  :تعريفـــة الحماي ـــة وتشـــجيعها، عـــبر رف حمايـــة الصـــناعات والمنتجـــات المحلي
 .  الواردات من خلال زʮدة نسبة الرسوم الجمركية على السلع المنافسة للمنتجات المحلية

 تتعريفة المʮية غير الضروريةالإستهلاكتُفرض على منتجات معينة، وخاصة السلع الكمالية و  :شتر  . 

 ضــريبة تُطبــق علــى القيمــة المضــافة للمنــتج في كــل مرحلــة مــن مراحــل التصــنيع أو  :تعريفــة القيمــة المضــافة
  .  المستهلك النهائي إلىالتوزيع حتى وصوله 

 إرتفــاع الكفــاءة و إنخفـاض إلىأن دعـم الصــادرات قـد يــؤدي  إلى ةالإقتصــاديتشـير الأدبيــات  :دعـم الصــادرات -
ورغـم ذلـك، لا تتـأثر البلـدان الناميـة بشـكل مباشـر đـذه الآʬر، بـل . التكاليف والعبء الضريبي في الدول الداعمـة

صــة الــدول حصــيلتها التصــديرية وقــدرēا التنافســية في الأســواق العالميــة، نتيجــة تزايــد ح إنخفــاضيتجلــى التــأثير في 
  .1أسعار السلع في الأسواق الدولية إنخفاضالداعمة لصادراēا و 

المحلـي، حجـم  الإنتـاجأخـرى تبعـاً لحجـم  إلىتختلف هذه السياسة من دولة : سياسة تخزين المنتجات الفلاحية -د
 الإســـتقرارويتمثــل الهــدف الرئيســي في تحقيــق الأمــن الغــذائي و . والأهــداف المرجــوة مــن التخــزين الــواردات الغذائيــة

  :  2، والذي يعتمد على ركيزتين أساسيتين هماالإقتصاديو  جتماعيالإ
  .  الإنتاجعبر التوزيع الأمثل لعناصر  الإنتاجتنمية  -
ُستخدم في حالات الطوارئ مثل الأزمات والحروب والحصارات والمقاطعاتإنشاء مخزون إ -   .  ستراتيجي ي

  :  وينبني على ذلك التمييز بين نوعين رئيسيين من المخزون الغذائي

ي محــدد، ويعتمــد بشــكل  إنتــاجالســكان خــلال موســم  إحتياجــاتوهــو المخــزون الــلازم لتلبيــة  :المخــزون العامــل -
  .  احتياجاēأخرى وفقاً لإ إلىيختلف حجمه من دولة كبير على الواردات، و 

ـــه لمواجهـــة الحـــالات الطارئـــة والإ :الإســـتراتيجيالمخـــزون  - ـــتفظ ب مثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة والنزاعـــات  ســـتثنائيةيحُ
االمسلحة، حيث يتحدد حجمه  ً   .  يةستعدادعلى تقييم الدول للمخاطر المحتملة وأهدافها الإ بناء
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  :  خلاصة
ه حجــر الزاويــة في تحقيــق الأمــن الغــذائي عتبــار الفلاحــة نمــط حيــاة يجعــل مــن الغــذاء أولويــة قصــوى، ϵتُعــد 
ها، خاصـة في إسـتقرار فالدولة التي لا تملك سيطرēا علـى غـذائها لا تملـك حريتهـا ولا . اĐتمعات ستقراروأساساً لإ

ين عـبر العصـور ومختلـف الإقتصـاديوهـذا مـا دفـع المفكـرين . الحرة علـى السـاحة العالميـة ةالإقتصاديظل هيمنة النظم 
ـــة  ـــالغ ʪلقطـــاع الفلاحـــي، والبحـــث في ســـبل تطـــويره وربطـــه ʪلمشـــكلة  هتمـــامالإ إلىالمـــدارس الفكري  ةالإقتصـــاديالب

والأنظمة لإدارة هـذا القطـاع  ذلك تدخل الحكومات إستلزموقد . الأساسية المتمثلة في ندرة الموارد وتعدد الحاجات
، ولا يمكـن تحقيـق ذلـك إلا مـن خـلال سياسـة فلاحيـة فاعلـة ةالإقتصـاديالأمثـل للمـوارد  سـتغلالبشكل يضـمن الإ
وفقــــاً  الإنتــــاج، وخفــــض التكــــاليف، وإيجــــاد حلــــول متوازنــــة للمــــوارد المتاحــــة، وتوجيــــه الإنتاجيــــةتعمــــل علــــى رفــــع 

 .تحدʮت والمعوقات التي تواجه القطاع الفلاحيالفعلية، والتغلب على ال حتياجاتللإ
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  :تمهيد
من أهم القضاʮ التي تشغل ʪل الدول، لاسيما النامية منها، لما له من دور  ةالإقتصادييعد موضوع التنمية 

غير أن تحقيق التنمية المنشودة . ةجتماعيالإوتقليص الفوارق  ين مستوى المعيشة، خلق فرص العملمحوري في تحس
ا بقدرة  ه المفرط على قطاع واحد أو مورد رئيسي، وهو ما يبرز إعتمادأي بلد ما على تجاوز  إقتصاديظل رهينً

ة  ّ   .والنمو المستدام ستقراره ركيزة أساسية للإعتبار ϵ الإقتصاديالتنويع  إلىالحاجة الملح

ا ما تكون عرضة لتقلبات  قطاعات التي تعتمد على الإقتصادف ً وحيد كالمحروقات أو الفلاحة التقليدية غالب
في المقابل، . ، مما يجعلها هشة وغير قادرة على مواجهة التحدʮت ومجاđتهاةالإقتصاديالأسواق العالمية والأزمات 

بما يعزز القدرة  الإنتاجوتوسيع قاعدة  الإبتكار، دعم ستثمارفتح آفاق جديدة للإ الإقتصادييتيح التنويع 
ا ً ا وخارجي ً     .التنافسية داخلي

  :ثلاثة مباحث كالآتي إلىصل هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الفوعلى 
  ؛وأسسها ةالإقتصاديمفاهيم عامة حول التنمية : المبحث الأول
  ؛الإقتصاديمفاهيم عامة حول التنويع : المبحث الثاني

 .ومؤشرات قياسه الإقتصاديالتنويع  تإستراتيجيا: المبحث الثالث
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  وأسسها ةالإقتصاديمفاهيم عامة حول التنمية : المبحث الأول
  ةالإقتصاديماهية التنمية : المطلب الأول

  : ةالإقتصاديتعريف التنمية  -1
طَّطة التي تستهدف خلى أĔا سلسلة من الإجراءات المفي مفهومها الأساسي ع ةالإقتصاديتُعرَّف التنمية 

ّ متسارع  إرتفاع تحقيق  ن في دخل الأفراد، مع تحقيق نموٍ في مستوى الدخل القومي، وما يترتب على ذلك من تحسُّ
ا نحو التقدم والإةالإقتصاديومتواصل في مختلف القطاعات  ً ومن وجهة نظر أخرى، يرى بعض . زدهار، سعي

ا في الناتج القومي خلال مدة زمنية محددة، نتيجة للتطوُّر التكنولوجي إرتفاع تمثل ةالإقتصاديالباحثين أن التنمية 
ا الإنتاجيةوالفني في المنشآت  مجموعة من  كوĔا إلىفي حين يذهب آخرون . الحالية أو تلك التي يتم إنشاؤها حديثً

دة الكلي لدولة ما بغية زʮدة دخول المواطنين عبر الإقتصادالسياسات الموجهة لإعادة هيكلة  ٍ محدَّ وهناك من . فترة
آخر  إلىمن وضع غير مرغوب فيه  ةجتماعيالإو  ةالإقتصادييركز على كوĔا عملية تحوُّل شاملة تنتقل ʪلظروف 

ا نً ا وتحسُّ ً م   .1أكثر تقدُّ

كمة ēدف  ةالإقتصاديكما يرى ʪحثون آخرون أن التنمية  نظَّمة تُنفَّذ وفق خططٍ محُ ُ ا مؤسسية م ّل جهودً ِ تمث
، لرفع مستوى الدخل القومي  إلى َّ التنسيق بين الإمكاʭت البشرية والموارد المادية المتوفرة ضمن نسيج مجتمعي معين

ا لتحقيق الرفاهيةةجتماعيالإوالفردي، وتحسين مختلف جوانب الحياة  ً   .2، سعي

 ةالإقتصاديو  ةعيجتماالإالتقنية و : ومن التصورات الشاملة لها، أĔا ظاهرة متكاملة تشمل جوانب متعددة
  .  3والسياسية والثقافية والبيئية، وبذلك فهي تشمل جميع مناحي الحياة اĐتمعية

ّفة عن السمات التقليدية ) R.Rotow" (روتو"و" سلتز"في حين يرى  ِ ّي اĐتمعات المتخل ِ أĔا تعني تخل
ّ الخصائص المعتمدة في اĐتمعات المتقدمة   .4السائدة فيها، وتبنيِ

فاĔا Ĕϥا العملية التي يزداد خلالها متوسط الدخل القومي  ّ أما إسماعيل عبد الرحمن وحربي عريقات فيعرِ
ّ مرتفعة في مختلف القطاعات    .5والخدمية الإنتاجيةوالفردي، مع تحقيق معدلات نموٍ

                                                
  .78-75، ص ص 2002طيط الإقتصادي، أسيوط، عبد الهادي عبد القادر سويفي، سياسات التنمية والتخ 1
  .49، ص2000، 1محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الاسيوية والدروس المستفادة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2
  .176، ص1999، 1منى قاسم، الاصلاح الإقتصادي في مصر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: 3
  .165، ص1996، 1ر والازمات الإقتصادية في العالم الثالث، دار الفكر اللبناني، طعلي وهب، خصائص الفق: 4
  .75، ص2003سعد طه غلام، التنمية والدولة، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، : 5
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، أبرزها أĔا عملية شاملة لا ةالإقتصاديوتكشف هذه التعريفات مجتمعةً عن دلالات مهمة لمفهوم التنمية 
فحسب، بل تمتد لتشمل كل مجالات الحضارة الإنسانية، وجميع القطاعات  الإقتصاديتقتصر على الجانب 

لية تنتقل đا من واقع التخلُّف  والميادين، وترتبط بخلق ظروف جديدة ومتطورة في هذه اĐالات، عبر إجراءات تحوُّ
م إلى كل   عتباربنجاح، لا بد من الأخذ بعين الإ ةالإقتصاديأهداف البرامج التنموية  ولكي تتحقق. واقع التقدُّ

ا لرؤية العديد من الدول النامية، يمكن . ةإجتماعي، سواء أكانت ثقافية أم سياسية أم الأخرىأشكال التنمية  ووفقً
كن من الناتج الإجمالي، بحيث Ĕϥا الآلية التي يتم من خلالها تحقيق أقصى مستوى مم ةالإقتصاديتعريف التنمية 

 هتمامالإوهذا التعريف يجمع بين . ةجتماعيالإية عادلة تُسهم في تحقيق العدالة إنتاجإقامة علاقات  إلىتؤدي 
عد  ُ عد الإ هتمامالإو  الإقتصاديʪلب ُ   .، مع إعطاء كل منهما الوزن المناسب في إطارٍ متكاملجتماعيʪلب

 توظيف الموارد: بد من تضافر العديد من العوامل، منهابشكلٍ فعَّال، لا ةالإقتصاديولتحقيق التنمية 
القدرات التقنية والبحث تعزيز الطبيعية والبشرية بشكلٍ أمثل، تطوير البنى التحتية، رفع مستوى التعليم والتدريب، 

في  ستدامةكما أن تحقيق الإ  .في صنع القرار وضمان المشاركة اĐتمعية الفاعلة ية جاذبةإستثمار خلق بيئة العلمي، 
. والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة الموارد غير المتجددة إستنزافعدم يتطلب مراعاة الأبعاد البيئية،  التنمية

ا محورية في ضمان نجاح الخطط التنموية ووصولها  ً  إلىوتلعب الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد أدوار
  .  أهدافها المنشودة

وحده لا يكفي لتحقيق تنمية  الإقتصاديومن الجدير ʪلذكر أن تجارب العديد من الدول أظهرت أن النمو 
حقيقية، ما لم يقترن بتوزيع عادل للثروة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن، وضمان 

عددة الأبعاد للتنمية، والتي تجعلها عملية مستمرة وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة المت. تكافؤ الفرص بين أفراد اĐتمع
ستراتيجي واقعي ومرن، يستجيب للمتغيرات تخطيطٍ إ إلىقوية، و  ةإجتماعيإرادة سياسية و  إلىوطويلة الأمد، تحتاج 

  .المحلية والدولية
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    :الفرق بين النمو والتنمية -2
  الفرق بين النمو والتنمية): 02(الجدول رقم 

  التنمية  النمو
  يمس الجانب الكيفي-  يمس الجانب الكمي-
النمو عملية تلقائية تحدث في الغالب من غير -

  تدخل الإنسان
عملية مقصودة، تحدث عن طريق تدخل -

  الإنسان لتحقيق أهداف معينة
الزʮدة الثابتة نسبيا والمستمرة في جانب  إلىيشير -

  واحد من جوانب الحياة
الزʮدة التراكمية والدائمة التي تحدث في  إلىيشير -

  جميع جوانب الحياة خلال فترة معينة من الزمن
يحدث في الغالب عن طريق التحول التدريجي -

  وبطريقة بطيئة
دفعة قوية وتخطيط لكي تخرج اĐتمع  إلىتحتاج -

  حالة التقدم إلىمن حال الركود، والتخلف 
، أطروحة "دراسة حالة ولاية قالمة: ترقية القطاع الفلاحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة " خير الدين معطى الله  :المصدر

  .133، ص 2015دكتوراه تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة، جامعة قالمة، 

  : المستدامة ةالإقتصاديالتنمية  -3
فها Ĕϥا تلبية " التنمية المستدامة"، أطلق اĐلس العالمي للبيئة والتنمية مفهوم 1987في عام  ّ عرِ ُ  إحتياجاتلي

د أن . ا الخاصةإحتياجاēالجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية  التنمية  إستمراروقد أكّ
 الإقتصاديومن الملاحظ أن النمو . الحالية والمستقبلية الإحتياجاتستدامتها يتطلّب مراعاة التوازن بين وضمان إ

ل الفقراء  ّ ثها، ويستنزف الموارد الطبيعية المحدودة، فيما يتحم ّ في كثير من الأحيان يسفر عن تدهور البيئة وتلو
ث و  ّ ص مستوى الخدمات الصحية وتدنيّ جودة مياه الشرب ونق إنخفاضالعبء الأكبر لهذه الآʬر السلبية، من تلو

رالأخرىالخدمات الأساسية  فالتلوث البيئي لا يهدد حياة الفقراء فحسب، . ، نتيجة للتوسع في التصنيع والتحضّ
 ً الفقراء في الوقت الراهن تُعدّ شرطاً  إحتياجاتوʪلتالي، فإن معالجة . بل يمتدّ ليشكل خطراً على أطفالهم أيضا

  .أساسياً لضمان حقوق الأجيال المقبلة
  

 إحتياجاتالأمثل والعادل للموارد الطبيعية، بما يضمن تلبية  ستخدامتحقيق الإ إلىمية المستدامة وتسعى التن
ز هذا المفهوم على تحقيق التوازن . اإحتياجاēالأجيال الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية  ويركّ

فها كثيرون Ĕϥا السعي لتحقيق الإ بين المتطلبات البيئية والضغوط السكانية والموارد المتاحة، ّ عرِ ُ  ستخدامولذلك ي
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وينبع القلق الأساسي من تزايد عدد السكان بشكل مطّرد مقابل تناقص الموارد . العادل والكفوء للموارد الطبيعية
معدل ʬبت للنمو السكاني على  إلىومن هنا، يصبح الهدف الرئيسي هو الوصول . الطبيعية بمعدلات مقلقة

كما تُعالج التنمية المستدامة مشكلة . الموارد وتفاقم التلوث وإهدار الطاقات إستنزافوى العالمي، للحد من المست
 إستنزافالفقر المرتبطة ʪلكثافة السكانية، حيث إن العيش في بيئة تتميز ʪلفقر والحرمان يدفع نحو المزيد من 

ُ . الموارد وتلويث البيئة عدّ محور التنمية المستدامة، تماماً كما هو الحال في مفهوم والأهم من ذلك، أن الإنسان ي
او . التنمية البشرية ً عرف ʪلتنمية الإقتصاديمع النمو  ستدامةعلى ذلك، تم دمج مفهوم الإ بناء ُ ، ليظهر ما ي

  .1المستدامة ةالإقتصادي
  

  التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية: المطلب الثاني
  :الفلاحيةتعريف التنمية  -1

 إلىممكن من جميع قطاعات الزراعة، ʪلإضافة  إنتاجتُعرَّف التنمية الفلاحية Ĕϥا السعي لتحقيق أقصى 
ية إنتاجويتم ذلك من خلال إقامة علاقات . الإنتاجتعزيز هذا  إلىالخدمات والأنشطة المرتبطة đا والتي ēدف 

ظيم العلاقات القائمة، đدف الإسهام مع القطاعات جديدة في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وإعادة تن
  .2ةجتماعيالإفي تحقيق العدالة  الأخرى ةالإقتصادي

  

    :أهداف التنمية الفلاحية -2
تحقيقها، ولا شك أن وضوح هذه الأهداف  إلىتمتلك كل سياسة تنموية مجموعة من الأهداف التي تسعى 

 ةالإقتصاديوهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على التنمية . وعدم غموضها يسهمان بشكل كبير في تنفيذها بنجاح
، والتنمية  ، ينبغي مراعاة النقاط التالية عند صياغة أهداف . الزراعية على وجه التحديد ةالإقتصاديعموماً وعموماً

  :الزراعية ةيالإقتصادالتنمية 
الزراعية، بحيث يتم تنفيذ المتطلبات  ةالإقتصادييجب أن تحدد الأهداف الأولوʮت الرئيسية لعملية التنمية  -أ

  .الأكثر أهمية في المراحل الأولى
المختلفة قدر الإمكان خلال  الإنتاجالأمثل لعناصر  ستغلاليجب أن تُصاغ الأهداف بشكل يضمن الإ - ب

  .ةالإنتاجيالعملية 

                                                
  .78-75عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1
  .343علي جدوع الشرفات، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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ينبغي أن تحدد هذه الأهداف المستوى المطلوب من الكفاءات البشرية والفنية والإدارية وغيرها من القدرات  -ج
  .الزراعية ةالإقتصادياللازمة لتحقيق أغراض التنمية 

  .الزراعية ةالإقتصادييجب أن تساعد هذه الأهداف في قياس مدى التقدم المحرز في برامج التنمية  -د
  

الزراعية على  ةالإقتصاديذه النقاط الأربع، يمكن تحديد الأهداف العامة للتنمية له عتبارالأخذ بعين الإوبعد 
  :1النحو التالي

والطمأنينة لتشجيع  الإستقرارتوفير البيئة العامة المناسبة لتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك توفير درجة من  -أ
  .في مختلف الأنشطة الزراعية ستثمارالإ
غير مرغوب  يةإقتصادحدوث تشوهات  إلىوالمالية والنقدية التي قد تؤدي  ةالإقتصاديتجنب السياسات  - ب

  .أو التضخم في القطاع الزراعي الإقتصاديفيها، مثل الركود 
  .والحد من التفاوت في توزيع الدخول ضمن القطاع الزراعي ةجتماعيالإتحقيق قدر من العدالة  -ج
التوسع في برامج التدريب في مختلف أنشطة القطاع الزراعي، لرفع مستوى المهارات لدى المتدربين وتمكينهم من  -د

  .الزراعية ةالإقتصاديالمساهمة الفاعلة في برامج التنمية 
  .هذه الإمكانيات إستخدامالزراعية وتقدير العوائد المتوقعة من  ةالإقتصاديحصر الإمكانيات المتاحة للتنمية  - ه
الزراعي  الإنتاجية طموحة في مجالات القطاع الزراعي المختلفة، وتوظيف جميع عناصر إستثمار تنفيذ برامج  -و

  .لدعم هذه البرامج
زراعية  يةإقتصادقيق تنمية الأساليب الفعالة لتسريع وتيرة أنشطة القطاع الزراعي، đدف تح عتمادالسعي لإ -ز

  .الشاملة ةالإقتصاديتساهم في التنمية 
القومية، مثل زʮدة الدخل القومي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة  ةالإقتصاديتحقيق الأهداف  -ح

  .2الشاملة ةالإقتصاديفي توزيع الدخل، وغيرها من أهداف التنمية 
  

  :شروط التنمية الفلاحية -3
الزراعي الأساسية، من أرض وعمل ورأسمال وإدارة، لا يكفي وحده لتحقيق التنمية  الإنتاجإن توفر عناصر 

الأمثل لهذه العناصر  ستغلالالتي تتيح الإ الأخرىالزراعية، بل لا بد من توفر مجموعة من الشروط  ةالإقتصادي

                                                
  .345علي جدوع الشرفات، مرجع سبق ذكره، ص : 1

  .347علي جدوع الشرفات، مرجع سبق ذكره، ص :  2
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جانب المتغيرات  إلىوسياسية وثقافية،  ةإجتماعيوتشمل هذه الشروط متغيرات . لتحقيق أهداف الخطط التنموية
الضرورية لتنفيذ برامج تنموية فعالة  ةالإقتصاديومن أبرز هذه الشروط، التي تتداخل مع عناصر التنمية . ةالإقتصادي

  :في القطاع الزراعي، ما يلي

ينبغي تجنب هيمنة النفوذ الإقطاعي في أي نشاط زراعي، لأن هذه السيطرة : الزراعية الإنتاجيةالعلاقات  -أ
فتحت هيمنة . الزراعي المنشود الإقتصادي، مما يعيق تحقيق النمو ستغلالية قائمة على الإإنتاجعلاقات  إلىتؤدي 

التفاوت الطبقي في  النفوذ الإقطاعي، تتدهور أجور العاملين في الزراعة، كما أن هذا النوع من العلاقات يعزز
  .الإنتاجيةورغم وجود هذا النمط في بعض دول العالم، فإن معظم الدول تخلصت من مثل هذه العلاقات . اĐتمع

بشكل يدعم القطاع الزراعي،  ةالإقتصادييجب أن تصمم السياسات  :الملائمة ةالإقتصاديالسياسات  - ب
  .ين القطاعات المختلفةفيه، مع مراعاة تحقيق التوازن ب ستثمارويحفز الإ

يتطلب تحقيق التنمية الزراعية توفير بنية تحتية متطورة، من طرق ومواصلات  :البنية التحتية والخدمات -ج
  .خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي إلىوتخزين، ʪلإضافة 

عي، من خلال إدخال يلعب البحث العلمي دوراً محورʮً في تطوير القطاع الزرا :البحث العلمي والتطوير -د
  .الإنتاجيةالتقنيات الحديثة وتحسين 

يجب أن تشرك برامج التنمية الزراعية اĐتمع المحلي، وخصوصاً صغار المزارعين، في صنع  :المشاركة اĐتمعية -ه
  .القرارات وتنفيذ المشاريع

ها، لضمان إستنزافينبغي أن تراعي التنمية الزراعية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وعدم  :البيئية ستدامةالإ -و
  .للأجيال القادمة الإنتاج إستمرارية

يتطلب تطوير القطاع الزراعي توفير مصادر تمويل مناسبة، وقروض ميسرة للمزارعين،  :ئتمانالتمويل والإ -ز
  .لتمكينهم من تطوير أنشطتهم

يعد تدريب المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، وبناء قدراēم، عاملاً أساسياً : وبناء القدراتالتدريب  -ح
  .لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع

يجب تطوير أسواق منتظمة وفعالة للمنتجات الزراعية، مع توفير أنظمة تسويق متطورة  :الأسواق والتسويق -ط
  .هلكين بجودة عاليةتضمن وصول المنتجات للمست

ينبغي وضع تشريعات واضحة وعادلة تنظم العمل في القطاع الزراعي، وتحمي حقوق  :التشريعات والأنظمة -ي
  .جميع الأطراف المعنية
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 ةالإقتصاديوđذه الشروط مجتمعة، يمكن تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة، تساهم في تحقيق الأهداف 
  .للدولة ةجتماعيالإو 

عد عدم  :الوضع السياسي -ك ُ السياسي السمة الغالبة في العديد من مجتمعات العالم الثالث، وهو ما  الإستقراري
ا على آفاق التنمية الزراعية ً في  ةالإقتصاديفالتقلبات السياسية المتسارعة، والتي قلما تُؤخذ تبعاēا . ينعكس سلب

 ً ا رئيسي ا ما تقترن هذه . ا أمام تحقيق التنمية الزراعية المنشودةالحسبان عند وضع الخطط والبرامج، تشكل عائقً ً وغالب
كن القول إن . البيئة السياسية المضطربة بتدني مستوʮت الأداء في القطاع الزراعي السياسي  الإستقراروعليه، يمُ

 يةإقتصادتنمية زراعية فاعلة، تكون بدورها حجر الزاوية لأي  يةإقتصاديمثل ركيزة أساسية وحتمية لتحقيق تنمية 
  .شاملة ومستدامة

في القطاع الزراعي ʪلقدرة على توظيف مدخلات وعناصر  الإنتاجيةتُعرف الكفاءة  :الإنتاجيةالكفاءة  -ل
ϥقصى درجة ممكنة من العقلانية ) مثل الأراضي، والأيدي العاملة، ورأس المال، والتقنيات(المتاحة  الإنتاج

الية ّ والهدف النهائي هو تعظيم الناتج الزراعي المحقق من كل وحدة من هذه المدخلات المستخدمة في العملية . والفع
  .الكلية الإنتاجيةفي من الموارد وزʮدة  إستفادة، مما يعني تحقيق أقصى الإنتاجية

ال :وجود نظام تسويقي مثالي -م ّ ويقوم . لا تكتمل منظومة التنمية الزراعية دون وجود نظام تسويقي كفء وفع
هذا النظام على بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات النقل والتوزيع، ووسائل النقل الملائمة، والمخازن المبردة للحفاظ 

ضمان وصول المنتجات الزراعية من  إلىوēدف هذه المنظومة . ليات تسويقية حديثةآ إلىعلى المحاصيل، ʪلإضافة 
المستهلك النهائي أو الأسواق التصديرية بجودة عالية، وϥقل قدر ممكن من الفاقد، مما يعزز من قيمة  إلىالمزارع 
  .الوطني الإقتصادالزراعي ويدعم  الإنتاج

دعم مجموعة  إلىيحتاج القطاع الزراعي لتحقيق طاقته الكاملة  :التكميليةوجود مستوى معين من الخدمات  - ن
د مؤسسات تمويلية تقدم القروض وتشمل هذه الخدمات وجو . الإنتاجيةمن الخدمات المساندة التي تكمل العملية 

 إلى، ʪلإضافة ئتمان للمزارعين، وهيئات تسويقية متخصصة، وأجهزة إرشادية لنقل المعرفة والتقنيات الحديثةوالإ
م خدمات الأبحاث والتطوير، وكل الجهات التي تقدم دعماً غير مباشر لكنه حيوي لإ ونمو  ستمراريةمؤسسات تقدّ

  .1الأنشطة الزراعية
  
  

                                                
  .93عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص :  1
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  :الزراعية ةالإقتصاديالتنمية  إستراتيجية -4
الشاملة، لاسيما في المراحل التأسيسية  ةالإقتصادييحظى القطاع الزراعي ϥهمية محورية في دفع عجلة التنمية 

ُشكل مصدراً ر . الأولى لهذه العملية والطاقات البشرية التي تعتمد  ئيسياً لتوفير الموارد المالية، العناصر الماديةفهو ي
  .عليها بقية القطاعات

 ً فبينما ركز . ةقتصاديالإتبعتها الدول لبلوغ التنمية واضحاً في الرؤى والمناهج التي إ وقد شهد العالم تباينا
القطاع الصناعي  إعتماد إلىبعضها على تنمية القطاع الزراعي وتحسينه ليكون محركاً أساسياً للتنمية، اتجه آخرون 

لت مجموعة ʬلثة Ĕجاً تكاملياً يجمع بين تطوير القطاعين . الإقتصاديقائداً ورائداً لعملية النمو  في حين فضّ
، سع   .ʭجحة ومتوازنة يةإقتصادياً وراء تحقيق تنمية الزراعي والصناعي معاً

اب الإقتصادي، حيث دار جدل واسع بين الإقتصاديهذا التباين على ساحة الفكر  إنعكسوقد  ين والكتّ
فأبرز فريق منهم الدور المحوري للقطاع الزراعي في دفع . حول أولوية الزراعة أم الصناعة كأداة مثلى لتحقيق التنمية

الزراعة كمنطلق للتنمية،  إلىستندت نماذج عالمية ʭجحة إ إلىة بدول العالم النامي، مستندين في ذلك عجلة التنمي
في المقابل، أكد فريق آخر على أهمية . خاصة في الدول التي تمتلك موارد زراعية واسعة وغير مستغلة ʪلكامل
، وما توصلت إليه الأدبيات القطاع الصناعي، معتمدين في حجتهم على التجارب التنموية للدول ا لمتقدمة صناعياً

  .1ةالإقتصاديللصناعة في عملية التنمية  الإستراتيجيالنظرية من إجماع على الدور  ةالإقتصادي

الشامل الذي يحدد مجموعة الإجراءات  الإطارالزراعية Ĕϥا  ةالإقتصاديالتنمية  إستراتيجيةكما يمكن تعريف 
وēدف هذه . ها لإحداث التحولات التنموية المرجوة في قطاع الزراعةإتخاذوالسياسات الأساسية الواجب 

الوطني لأي  الإقتصادشاملة ومستدامة على مستوى  يةإقتصادإحداث تنمية  إلىفي Ĕاية المطاف  الإستراتيجية
قدم على وʪلتالي، فهي لا تقتصر على مجرد تحسينات قطاعية، بل تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق الت. دولة

    .الكلي الإقتصادمستوى 

العامة، مما  ةالإقتصاديمتداد لمفهوم التنمية لتنمية الزراعية بمفردها، بل هو إوهذا المفهوم ليس حكراً على ا
الشاملة، الذي يتلخص في دفع عجلة تقدم  تستراتيجياالإيجعله الهدف المشترك لكل من السياسات الزراعية و 

  .الوطني وʪلتالي رفاهية الدولة ككل الإقتصاد

                                                
  .165، ص2017، عمان، 1، دار وائل للنشر،ط)وموضوعات نظرʮت وسياسات(مدحت القريشي، التنمية الإقتصادية : 1



 الإقتصاديوالتنويع  الإقتصاديةالمفاهيمي للتنمية  الإطارالفصل الثاني                                                         
 

63 
 

ات، مما الإقتصادللقطاع الزراعي في كونه أحد القطاعات الرئيسية في معظم  الإستراتيجيةوتكمن الأهمية 
فتحسين أداء هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في رفع إجمالي الناتج القومي، وهو ما . يجعل تنميته أمراً ʪلغ الأثر

مستوى معيشة الأفراد، كما يدعم ميزان المدفوعات من خلال تلبية الحاجات المحلية أو  إرتفاع ينعكس إيجاʪً على 
  .ستكمال مسيرة التنية الشاملةاللازمة لإ الإنتاجالسلع الصناعية ووسائل  إستيرادتحقيق فائض تصديري، مما يسهل 

  :الزراعية، فيمكن إجمالها في النقاط التالية ةالإقتصاديʪلتنمية  هتمامالإ إلىأما الأسباب الجوهرية التي تدفع 
ثل القطاع الزراعي المصدر الأساسي لتأمين الغذاء للسكان، مما يجعله ركيزة للأمن الغذائي والقومي -أ   .يمُ

عد هذا القطاع المورد الرئيسي للمواد الأولية التي تعتمد عليها العديد من القطاعات  - ب ُ ، الأخرى الإنتاجيةي
  ).الصناعية-الزراعية(لصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وأبرزها ا

ُشكل الفائض الزراعي، في حال توجيهه للتصدير، عاملاً مهماً في تحسين -ج الميزان التجاري للدولة وتعزيز  ي
  .اēا من العملات الأجنبيةإحتياط

مما يسمح بتحرير جزء من الأيدي العاملة  ،الإنتاجيةيساهم التطور التقني في القطاع الزراعي في رفع كفاءته  -د
  .الإقتصاديالناشئة، مما يدعم عملية التنوع  الأخرى ةالإقتصاديالعمل في القطاعات  إلى نتقالللإ
وهذا بدوره يحفز . متوسط دخل المزارعين إرتفاع وʪلتالي ،زʮدة الناتج الإجمالي إلىيؤدي تطور القطاع الزراعي  - ه

  .المعزز الإقتصاديالطلب في السوق المحلية على السلع الوطنية والصناعية، مما يخلق حلقة من النمو والنشاط 

عتبر تبني  ُ معدلات النمو في  إستمراريةتنموية واضحة للقطاع الزراعي أمراً حتمياً لضمان  إستراتيجيةوي
، أو عدم السعي لتحقيق معدلات نمو متصاعدة، يؤدي الإستراتيجيةفغياب مثل هذه . لهالوطني ϥكم الإقتصاد

الوطني ʪلبقاء في دائرة التخلف وعدم اللحاق بركب  الإقتصادإخفاق أي جهد تنموي، ويحكم على  إلىحتماً 
  .التقدم

النمو غير  إستراتيجيةو  النمو المتوازن إستراتيجية: نمطين رئيسيين إلىالتنمية  تإستراتيجياوتُصنف أهم 
بشكل متوازن على مختلف قطاعات  اتستثمار الإتقوم الأولى على مبدأ الشمولية والتكامل، حيث تُوزع . المتوازن

وينبع هذا النهج من إدراك الترابط العضوي بين القطاعات، حيث . كل منها وأولوʮته  حتياجاتوفقاً لإ الإقتصاد
 قتصادالمتزامن والمتوازن يعطي زخماً قوʮً للإ ستثمارلذا، فإن الإ. الأخرىيمثل كل قطاع سوقاً لمنتجات القطاعات 

اته من خلال عملية تنموية تراكمية اً قوʮً في جميع قطاعإقتصادالوطني، يمكنه من تجاوز معوقات النمو، ليصبح 
  .ذاتية التعزيز
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، حيث تركز الموارد والجهود على تطوير قطاع  إستراتيجيةفي المقابل، تتبنى و  النمو غير المتوازن Ĕجاً مختلفاً
عتبر رائداً أو محركاً رئيسياً للإ ُ د المالية عادة نتيجة لندرة الموار  الإستراتيجيةهذه  إلىويكون اللجوء . قتصادمعين ي

ختيار قطاع ذي إمكاʭت نمو عالية ليكون فيتم إ. جميع القطاعات في آن واحدفي  ستثمارالتي لا تسمح ʪلإ
مرحلة من القوة والنضج، مما يحقق  إلىقاطرة تقوم بجذب ʪقي القطاعات نحو التنمية بعد أن يصل هذا القطاع 

  ϥ. 1كمله ولكن بطريقة تدريجية وغير متزامنة قتصادالتنمية في النهاية للإ

عاملاً محورʮً في صياغة  الإقتصاديتُعدُّ الأهمية النسبية للقطاع الزراعي وحجمه ضمن الهيكل كما 
، كلما متلك مقومات النموفكلما إتسعت قاعدة القطاع الزراعي وإ. ية الملائمة لهذا القطاعالتنم تإستراتيجيا

المثلى نحو تبني نموذج النمو المتوازن، الذي يعزز التكامل بين القطاع الزراعي والقطاعات  الإستراتيجيةتجهت إ
ُساهم . الأخرى ةالإقتصادي فز النمو المشترك، حيث ي ويقوم هذا النموذج على خلق علاقات تبادلية تكاملية تحُ

    .، والعكس صحيحالأخرىتطور القطاع الزراعي في تنشيط القطاعات 
  

ن مستوʮت الدخل  إلىفعلى سبيل المثال، يؤدي تطوير القطاع الزراعي  ّ س خلق فرص عمل جديدة، مما يحُ
لدى شريحة كبيرة من السكان، ويرفع من قدراēم الشرائية، وهو ما ينعكس إيجاʪً على زʮدة الطلب على السلع 

 إلىالزراعي  الإنتاج إرتفاع اته، يؤدي وفي الوقت ذ. ، لاسيما القطاع الصناعيالأخرىوالخدمات في القطاعات 
ظهور صناعات تحويلية قائمة على المنتجات الزراعية، مثل صناعات الأغذية، والسكر، والزيوت النباتية، 

    .والمنتجات الخشبية، وغيرها من الصناعات المرتبطة
  

عد هذا التكامل ثمرة وđذا يصبح كل من القطاع الزراعي والصناعي سوقاً للآخر، مما يعزز الترابط ب ُ ينهما، وي
او . الأخرىفي القطاعات المساندة  ستثمارالإ إلىالموجهة لكلا القطاعين، ʪلإضافة  اتستثمار للإ ً على ذلك،  بناء

ات التي يحظى فيها هذا الإقتصادالنمو المتوازن الخيار الأمثل لتنمية القطاع الزراعي، لا سيما في  إستراتيجيةتُعد 
  :2في النقاط التالية الإستراتيجيةوتتمثل أبرز مكاسب هذه . القطاع ϥهمية نسبية كبيرة

    توفير كميات متزايدة من الغذاء للسكان؛   -أ
  توفير النقد الأجنبي؛   - ب
  المساهمة في زʮدة الطلب على السلع المصنعة؛   -ج

                                                
  .167مرجع سبق ذكره، ص مدحت القريشي،: 1
 .114، ص2014خبابة عبد الله، تطور نظرʮت وإستراتيجيات التنمية الإقتصادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، : 2
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  توفير العمالة للقطاع الصناعي؛   -د
  توفير العديد من المنتجات الأولية لقطاع الصناعة والتي تعتبر كمدخلات للعملية الصناعية؛   - ه
  .توفير الموارد المالية لخزينة الدولة -و
  

ات الدول النامية، إلا أن مساهمته في الناتج القومي إقتصادومع أن القطاع الزراعي يحظى بمكانة ʪرزة في 
  :ثلاثة عوامل رئيسية إلىالإجمالي تبقى دون المستوى المأمول، ويعزى ذلك 

  معدل الأرض على العمل؛   إنخفاض -أ
  معدل رأس المال على العمل؛   إنخفاض - ب
  .والمرفقية ةجتماعيالإمة العوامل عدم ملائ -ج

  

لهمت من تجارب الدول إ تإستراتيجيا إلىستندت العديد من الدول النامية إ ولمعالجة هذا القصور، ستُ
  : 1ما يلي تستراتيجياالإالمتقدمة التي نجحت في النهوض بقطاعها الزراعي، ومن أبرز هذه 

   ؛  الإنتاجأساليب جديدة في  إستخدامالتوسع الأفقي في الزراعة و  -أ
  الأسمدة؛   إستخدامزʮدة  - ب
  ئتمان الملائم والقيام ʪلخدمات التسويقية؛  مصادر الإ توفير -ج
  .في دخول المزارعين إستقرارإجراءات كفيلة بتحقيق  إتخاذ -د
  

قق النتائج المرجوة ʪلكامل، حيث  تستراتيجياالإغير أن تطبيق هذه  في العديد من البلدان النامية لم يحُ
كما واجهت عمليات التنفيذ . الزراعي، لكن بمعدلات أقل من معدلات النمو السكاني الإنتاجزʮدة في  إلىأدت 

  :Ϧخراً في تحقيق الأهداف المرسوة بسبب صعوبة تخطي بعض المعوقات، وأهمها
  عدم كفاية الموارد المالية؛   -أ

  عدم توفير البياʭت والمعلومات؛   - ب
  ق؛  عدم وجود منفذين في مجال التخطيط والتطبي -ج
  .ختفاء التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختلفةإ -د

                                                
   . 116خبابة عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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بشكل عام، والتنمية  ةالإقتصاديوتؤكد تجارب عديدة للدول أن الزراعة تلعب دوراً محورʮً في تحقيق التنمية 
الصناعية بشكل خاص، لاسيما في المراحل التأسيسية الأولى للتنمية، وذلك نظراً لما يوفره هذا القطاع من موارد 

  :1في العوامل التالية ةالإقتصاديويمكن إيجاز مساهمات الزراعة في التنمية . مالية وبشرية
ذي ينمو بمعدلات مرتفعة، وللعاملين في الصناعة بشكل توفير كميات أكبر من المواد الغذائية للسكان ال -

  خاص؛  
  توسيع قطاع الصناعة والخدمات؛   إلىزʮدة الطلب على السلع الصناعية، مما يؤدي  -
  السلع الرأسمالية التي تحتاجها عملية التنمية وذلك من خلال الصادرات الزراعية؛   ستيرادتوفير الصرف الأجنبي لإ -
  الحكومة عن طريق الضرائب؛   إلىجزء من هذه المداخيل  إنتقالإن الزʮدة في المداخيل الزراعية تسهل من عملية  -
  يوفر القطاع الزراعي مصدراً للعمالة للقطاع الصناعي؛   -
  الزراعة تلعب دوراً أساسياً في تمويل التنمية الصناعية؛   -
  .الصناعي الإنتاجيقوم القطاع الزراعي بتجهيز القطاع الصناعي ʪلمواد الأولية الزراعية التي تستخدم في  -

  

    :2وسنقوم بمناقشة هذه النقاط بشيء من التفصيل على النحو التالي

، وعندما الغذاء على النشاط الزراعي في البلدان الأقل نم إنتاجيهيمن : كميات متزايدة من الغذاء للسكان  -أ واً
 الإحتياجاتيته، فإنه يسهم بشكل مباشر في تلبية إنتاجفي هذا القطاع ورفع مستوى  الإنتاجيتم توسيع نطاق 

كما أن التوسع . الغذائية للسكان، الذين يتزايد عددهم بمعدلات مرتفعة، ولا سيما في المناطق الحضرية والصناعية
ات التي الإقتصادمداخيل المزارعين، مما يزيد من الطلب على المواد الغذائية، خاصة في  إرتفاع  إلىالزراعي يؤدي 

الزراعي معدلات الزʮدة في  الإنتاجلذا، يتعين أن تتجاوز معدلات النمو في . تتسم بمرونة طلب داخلي مرتفعة
او . الطلب على الغذاء ً اً على مواكبة الزʮدة السكانية، عليه، يجب أن يكون التوسع في القطاع الزراعي قادر  بناء

  .عموماً والزراعية بشكل خاص ةالإقتصاديالدخل الناتج عن التنمية  إرتفاع وكذلك مواكبة 
  

تنمية القوة الشرائية  إلىيؤدي التوسع في القطاع الزراعي : المساهمة في زʮدة الطلب على السلع المصنعة - ب
ʮلز ًʮتمع، مما يخلق حافزاً قوĐلتالي يتسع حجم السوق المحلي لهذه لدى اʪدة الطلب على السلع الصناعية، و

                                                
 .166مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
  .168مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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المتزايدة للقطاع الزراعي من مستلزمات  الإحتياجاتوهذا بدوره يشجع القطاع الصناعي على تلبية . السلع
  .  والجرارات الزراعية، مما يدعم نمو القطاع الصناعي ذاته ، مثل الأسمدة، المبيدات، الآلات، المعداتالإنتاج

مختلف مناطق البلاد يسهم في تطوير وسائط النقل  إلىالزراعي  الإنتاجذلك، فإن نقل  إلىإضافة 
  .تشارها ويدعم البنى التحتية اللوجستيةعة في المناطق الريفية يعزز من اإوالاتصالات، كما أن توزيع السلع المصن

  

عد القطاع الزراعي من أهم القطاعات  :السلع الرأسمالية ستيرادوفير النقد الأجنبي لإت -ج ُ في  ةالإقتصاديي
البلدان النامية، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أو من حيث توفيره للعملات الأجنبية عبر 

دَّر . الصادرات، التي تعتمد في الغالب على عدد محدود من السلع الزراعية َ ص ُ  إلىوʪلتالي، فإن الفائض الزراعي الم
ا يمكن القطاع الزراعي من المساهمة في تلبية متطلبات التنمية، عبر الخارج يدر عائدات مهمة من النقد الأجنبي، مم

وعليه، تُعد زʮدة العوائد من . يةالإستهلاكجانب السلع  إلى، الإنتاجالسلع الرأسمالية ومستلزمات  إستيراد
  .الصادرات الزراعية إحدى الوسائل الفعالة لتكوين رأس المال اللازم لتمويل التنمية

  

الشاملة، ويمكن إيضاح أبعاد هذا الدور من  ةالإقتصاديتتبوأ الزراعة موقعاً محورʮً في دفع عجلة التنمية كما 
  :خلال المحاور التالية

تساع نطاقه في رفع مستوى دخول يسهم تطوير القطاع الزراعي وإ :تعزيز الموارد المالية للخزينة العامة -د
وينعكس هذا التحسن الإيجابي بشكل مباشر على إيرادات الدولة، عبر زʮدة . العاملين فيه، من مزارعين وغيرهم

ُصبح القطاع الزراعي رافداً . حصيلتها من الضرائب المفروضة على الملكيات الزراعية والدخول الفردية وبذلك، ي
ه مهماً للموارد المالية ال ّ   .تمويل المشاريع التنموية في مختلف اĐالات  تي تُوج

  

عد القطاع الزراعي في غالبية الدول النامية مستودعاً للقوى العاملة  :تموين القطاع الصناعي ʪلعمالة -ه ُ ي
لبية وʪلتالي، فإن ت. القطاع الصناعي من الأيدي العاملة إحتياجاتالفائضة، مما يجعله المصدر الرئيسي لتلبية 

 إعتماد، عبر الإنتاجيةالطلب المتزايد على العمالة في اĐال الصناعي مرهونة بتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته 
ر  إنتاجأساليب  ومن ثمَّ، فإن من . الأخرىالعمل في الصناعة والقطاعات  قلر جزءاً من القوى البشرية لتنمتطورة تحُ

    .للعاملين اللازمين للقطاع الصناعيسهامات تطوير الزراعة توفيرها أبرز إ
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تنبع أهمية القطاع الزراعي من مساهمته الفاعلة في تشكيل الناتج المحلي  :الإسهام في تمويل التنمية الصناعية -و
خاصة في  -عتمدت كبيرة إ  يةإقتصادوتشهد تجارب العديد من الأمم أن الدول التي حققت قفزات . الإجمالي

ففي أوروʪ الغربية خلال القرن . على الفائض الزراعي في تمويل التنمية، لاسيما الصناعية منها -مراحل التأسيس 
. لبية متطلبات التصنيعيته لتإنتاجالثامن عشر، حملت الثورة الصناعية في طياēا تطويراً للقطاع الزراعي وزʮدة في 

ستخلص الفائض الزراعي لتمويل التنمية الصناعية، ة وإثورة زراعي إلىستند النموذج السوفيتي في التصنيع وʪلمثل، إ
وعليه، لا يمكن إنكار دور الزراعة في دعم عملية . الزراعي الإنتاجسواء عبر الآليات الضريبية أو بتحويل أجزاء من 

    .1التصنيع في العديد من البلدان
  

وري في تزويد الصناعة ʪلمواد الخام يضطلع القطاع الزراعي بدور مح: توفير المدخلات الصناعية الأساسية -ز
مما يسهم في تطوير القطاع الصناعي . اللازمة، خاصة في مجالي الصناعات الغذائية والنسيجية وما يشاđها

فّضاً الإستيراد إلىكما أن توفر هذه المواد أولياً يحد من الحاجة . وتوسيعه، ويعمق أواصر الترابط بين القطاعين ، مخُ
. توفيره للنقد الأجنبي إلىالوطني عامة والقطاع الصناعي خاصة، ʪلإضافة  الإقتصادبذلك التكاليف الباهظة على 

    .وعليه، يظل القطاع الزراعي شريكاً أساسياً في تنمية الصناعة عبر تزويدها ʪلمواد الخام
  

شاً في َ هم ُ المتقدمة،  ةالإقتصادي العديد من النظرʮت والنماذج ومع هذه الأهمية البالغة، ظل القطاع الزراعي م
فعة القوية"كما أن إستراتيجيتي ). الفيزيوقراط(ستثنينا المكانة التي حظي đا في فكر الطبيعيين إذا ما إ النمو "و" الدَ
، لكنهما قصرʫ دوره على دعم قطاع الصناعات " المتوازن حية توفير ية، سواء من ʭالإستهلاكلم تتجاهلاه كلياً

او . العمالة أو ضمان توفير الغذاء لها أو تحقيق النقد الأجنبي اللازم ً تان الإستراتيجيعليه، طالبت هاʫن  بناء
  .هإنتاجϵدخال تحسينات تنظيمية وإدارية على القطاع الزراعي لتعزيز 

 -أو النموذج الروسي القائم مبدئياً على إيجاد توازن بين القطاعات المختلفة  -بل إن النظرʮت السوفياتية 
ت ʪلقطاع الزراعي لصالح صناعات القطاع الثقيل وجد ّ     .2أĔا ضح

في  -ين وصناع القرار الإقتصادينبهار العديد من إ إلىويرجع السبب المباشر والأبرز في هذا التهميش 
الصناعة لمزاʮ جوهرية تجعلها  متلاكʪلقطاع الصناعي، نتيجة لقناعتهم ϵ -حد سواء  الدول النامية والمتقدمة على

التنمية المعتمدة  تإستراتيجياوʪلتالي، فإن . ʪلتخلف -بطبيعتها  - قطاعاً ديناميكياً وقائداً، بينما تُوصف الزراعة 

                                                
  .170مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص :1
  .210، ص1993كرم انطونيوس، إقتصادʮت التخلف والتنمية، دار الثقافة، عمان، : 2
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لكن قبل الخوض في ذلك، . ستُخلصت من التجارب والتطبيقات العمليةزراعة لا تُعدو أن تكون محاولات إعلى ال
  .الأهمية الجوهرية لهذا القطاع إلىتجدر الإشارة 

  

  :  مكانة الزراعة وأُسسها -5
والآشوريين والمصريين  في حضارات البابليين تم العصور، كما تجلحظيت الزراعة بمكانة سامية منذ أقد

رتكزت المنبع الحقيقي للثروة، وإ) يعيونالطب(ها الفيزيوقراط إعتبر مرت هذه المكانة عبر العصور حتى ستوإ. وغيرهم
  .ةالإقتصاديعليها كامل أفكارهم وآرائهم 

  

ϵ ستطاعت أن تستفيد من مكتسبات الثورة ها على أدوات تقليدية بدائية، إعتمادفالزراعة التي بدأت
كما . الطاقة، حيث ظهرت الجرارات وآلات الحصاد الكهرʪئية والحاصدات إستخدامالصناعية، خاصة مع 

بقت أنظمة الدورة الزراعية الثنائية والثلاثية، وأنُشئت المراعي الاصطناعية للثروة الحيوانية، وغير ذلك   .طُ
  

ستنباط من إ لوم الزراعية، تمكن الباحثونات في مجالات البيولوجيا والعكتشافومع تقدم العلوم وتراكم الإ 
أنواع جديدة من البذور المهجنة، كما جرى تطوير الأسمدة الكيميائية، وأصبح من الممكن الحصول على محاصيل 

  .التربة التقليدية في بعض الحالات إلىأكبر من مساحات أصغر من الأراضي، بل وحتى دون الحاجة 
  

  :1والتي يمكن إجمال أبرزها في النقاط التاليةوبتطور الزراعة وتقنياēا، تطورت أهميتها وتعددت أهدافها، 
المتزايدة للسكان من المواد الغذائية، بما يضمن  الإحتياجاتالغذاء، وϦمين  نتاجتُعد الزراعة المصدر الرئيسي لإ -أ

في مختلف  الإنتاجيوʪلتالي، يستمر عطاؤهم . صحتهم وسلامتهم ويقيهم الأمراض الناتجة عن سوء التغذية
  .من الخارج الإستيرادالبلاد على  إعتماداĐالات، كما يقل 

نظراً لكون الزراعة القطاع الرئيسي في معظم الدول النامية، والمهنة الأساسية لغالبية سكاĔا، ومصدر رزقهم،  - ب
لهجرة من الريف فإن تطويرها سيعمل على خلق المزيد من فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، والحد من موجات ا

  .للمدن
، حيث الأخرىتنشيط القطاعات  إلى -نتيجة لتطويره  -دخول العاملين في القطاع الزراعي  إرتفاع يؤدي -ج

    .اتستثمار الإيزيد الطلب على المنتجات الصناعية، وستنمو المدخرات مما يعزز 

                                                
  .265-260، ص ص 1995، منشورات جامعة دمشق، سورʮ، )دراسة في التخلف والتنمية(خوري عصام، سليمان عدʭن، التنمية الإقتصادية : 1
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الصناعات التحويلية الخفيفة، كما  إحتياجاتتلبية  إلىفي القطاع الزراعي  الإنتاجيةالفوائض  إرتفاع يؤدي -د
  .يمكن توجيه جزء منها للتصدير đدف كسب العملات الأجنبية

مثل الآلات والتجهيزات (يعمل تحديث الزراعة وتطويرها على زʮدة الطلب على منتجات القطاع الصناعي - ه
مما يحفز على التوسع في ). كالأسمدة والمبيدات وغيرها من المواد ذات الصلة( الإنتاجومستلزمات ) والمعدات

ومن هنا يتجلى بوضوح أن . الإحتياجاتستحداث فروع صناعية جديدة لتلبية هذه الصناعية وإ اتستثمار الإ
الوطني،  الإقتصاد ية العمل فيها يطلق سلسلة من التأثيرات المحفزة التي تساهم في إحياءإنتاجتطوير الزراعة ورفع 

أي أن الزراعة قادرة على إحداث . السلعية والخدمية الأخرىجانب القطاعات  إلىوتمهيد الطريق لتطوير الصناعة 
الأولى، لوضعه على مسار  نطلاقللدول النامية، خاصة في مراحل الإالوطني  الإقتصادنقلة نوعية في مسار تطور 

 .الإقتصاديالتنمية السليمة، متجاوزة بذلك مرحلة الركود 

تعتمد التنمية الزراعية في البلدان النامية على جملة من الركائز الأساسية التي يمكن إيضاحها على النحو و 
  :  1التالي

يتم التركيز على تطوير القطاع الزراعي بشقيه التقليدي  :في القطاع الزراعي اتستثمار منح الأولوية للإ -أ
وتُفضل مشاريع التوسع الرأسي لكوĔا تُنفذ ضمن . آليتي التوسع الرأسي أولاً ثم الأفقي إعتمادوالحديث، عبر 

ا لإ ً في المقابل، تقع . كثافتها الرأسمالية  نخفاضخطط قصيرة ومتوسطة الأجل، وتتميز بعائد مرتفع وسريع نظر
ويختلف . مشاريع التوسع الأفقي ضمن الخطط طويلة الأجل، وتتميز بعوائدها المحدودة والبطيئة لنفس السبب

  .أخرى إلىترتيب الأولوʮت بين هذه الآليات من دولة ʭمية 

مل التنمية الزراعية كافة المتطلبات المادية من الضروري أن تش :ربط التنمية الزراعية ʪلتنمية الريفية الشاملة - ب
ϵ ،ا للإعتبار والبشرية للريف ً ا ستفادةه البيئة الأساسية للزراعة ومصدر لذا، يتعين على الحكومات . الحضرية أيضً

تحقيق عدالة توزيع الدخل، : مثل م الأساسية،إحتياجاēبسكان الريف وتحفيزهم على البقاء عبر تلبية  هتمامالإ
تقديم القروض والإعاʭت والخدمات الأراضي للمزارعين، تخفيض الضرائب، دعم أسعار المنتجات الزراعية،  تمليك

  .المدن إلىويجب أن تستهدف هذه الجهود بشكل خاص الشباب والكفاءات العاملة لثنيهم عن الهجرة . الضرورية

                                                
  .103-101، ص ص 1992، دار الفكر، عمان، 1، مبادئ في التنمية والتخطيط الإقتصادي، طعريقات حربي محمد موسى: 1
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اءمة السياسات مع متطلبات التنمية يتطلب ذلك مو  :ترشيد السياسة الزراعية بما يخدم أهداف التنمية -ج
نح ستثمارفي مجال الإ. ، ودرجة تدخل الدولة، وسياسة الأسعاراتستثمار الإحجم : الزراعية في مجالات ثلاثة ، تمُ

أما فيما يخص تدخل الدولة، فينبغي أن تقدم الدعم المادي . الزراعي والغذائي الإنتاجالأولوية للتنمية الريفية وتعزيز 
وصى ϵ. والمالي والتنظيمي لتنمية الريف وسكانه ُ سياسات داعمة للمنتجات الزراعية  عتمادوفي سياسة الأسعار، ي

ً في النهاالإنتاجيةية و ستثمار تحمي المزارعين وتُعزز قدراēم الإ ʪية على المستهلكين، مما ينعكس إيجا.  

المزاʮ النسبية  إستغلال إلىالركيزة  هدف هذē :ةالنسبي ةمن الميز  ستفادةالتركيز على التنمية القطرية والإ -د
ا لتحقيق التبادل الإقليمي في إطار التكامل  ولتحقيق ذلك، يجب التنسيق بين . الإقتصاديلكل دولة، تمهيدً

   1القطري، مع ضمان عدم تعارض الأهداف الوطنية مع أهداف التكتلات الإقليميةالخطط الزراعية على المستوى 

  :  نماذج التنمية الزراعية -6
  : 2قدمت نظرʮت التنمية الزراعية أربعة نماذج رئيسية تعكس فلسفة تطور هذا القطاع، وهي كالآتي

عتقاد ϥن النباʫت تتغذى على المواد العضوية الناتجة عن اد في أوروʪ قديمًا إس :نموذج الحفاظ على التربة -أ
. هذه النظرية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر إلى، ثم أُضيفت المعادن )نظرية الهوموس(تحلل النباʫت 

ات من المحاصيل العلفية والمخلف ستفادةولتحسين نمو النباʫت، ظهر نظام التناوب الزراعي في إنجلترا، مع الإ
ا وجود . الحيوانية من الزراعة  نتقالات جوهرية في الأنماط الزراعية، تتلخص في الإإختلافوأظهرت الدراسات لاحقً
ات في كتشافورغم أهمية هذه الإ . الأرض نفسها الزراعة الكثيفة، التي تعتمد على تعدد المحاصيل في إلىالواسعة 

  .وحدها لتحقيق التنمية الشاملةتطوير الزراعات التقليدية، إلا أĔا لا تكفي 

" جوهان هنري نون"ين مثل يإقتصادأفكار  إلىستند هذا النموذج إ :الحضري-نموذج الأثر الصناعي - ب
ا لهم، فإن أفضل . ، والذين ربطوا بين تطور المناطق الزراعية وقرđا من المراكز الحضرية والصناعية"شولتز"و ووفقً

ورغم تحقق هذا النموذج في الدول المتقدمة، . هي تلك المحيطة ʪلمراكز الحضرية اجيةالإنتالمواقع الزراعية من حيث 
   .فيها الأخرىفإن تطبيقه في الدول النامية يواجه صعوʪت بسبب بطء نمو القطاعات 

                                                
  .193، ص2012، دار أسامة، عمان، ) إستراتيجيات -نماذج -نظرʮت(اسماعيل محمد بن قانة،  إقتصاد التنمية : 1

2: Hayani y and Ruttan, v.w, agricultural development an international perspective, the john hopkins 
press, baidmore and London, 1971, p48. 
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يعتمد على نشر الأساليب العلمية وتوسيع نطاق الإرشاد الزراعي، من خلال نقل الخبرات  :نتشارنموذج الإ -ج
تحقيق ذلك عبر إنشاء أجهزة  إلىوقد سعت العديد من الدول النامية . المزارعين لتطبيقها في حقولهم إلىالمتراكمة 

بوجود إرادة سياسية حقيقية وجدية  لكن نجاح هذا النموذج مرهون. إرشادية تقدم التوجيهات والنصائح للمزارعين
  .في التطبيق

ينطلق هذا النموذج من فكرة أن نقل الممارسات الزراعية  :ذات المردود العالي الإنتاجنموذج مدخلات  -د
ُوصى ϵنشاء محطات . ات المناخية والجغرافيةختلافالإ بسببالنامية قد يفشل  إلىالجاهزة من الدول المتقدمة  لذا، ي

ا، ʪلتنسيق مع القطاع التجارب  ً الزراعية ومراكز الأبحاث التي تعمل على تطوير وسائل وطرق الزراعة محلي
  .الصناعي

كن  على نموذج واحد لتحقيق التنمية الزراعية، بل يجب الدمج بين عدة نماذج لضمان فعالية  الإعتمادلا يمُ
  .أكبر وتحقيق نتائج ملموسة

  :  التنمية الزراعية تإستراتيجيا -7
رئيسية لتنمية القطاع الزراعي، وهي   تإستراتيجياثلاث  إستخلاصالتجارب العالمية، تم  إلىا إستناد

   :1كالآتي

ʪلمتغيرات  هتمامالإالزراعي دون  الإنتاجزʮدة  إلىēدف بشكل أساسي  :التكنوقراطية الإستراتيجية -أ
ا ما تحافظ هذه . أو توزيع الملكية ةجتماعيالإ ً   .على التفاوت القائم في حيازة الأراضي الإستراتيجيةوغالب

ا، من خلال العمل على تحقيق  ةجتماعيالإجعل الأطر  إلىتسعى  :الإصلاحية الإستراتيجية - ب ً هدفًا رئيسي
اعية بين المزارعين لضمان تكافؤ الفرص عدالة توزيع الدخل الزراعي والثروة في القطاع، وإعادة توزيع الأراضي الزر 

  .على مستوى اĐتمع

في  الأخرىبشكل جذري، بينما Ϧتي الأهداف  ةجتماعيالإتركز على تغيير القيم  :الراديكالية الإستراتيجية -ج
المسار الرئيسي الذي يتبعه اĐتمع الزراعي لتحقيق أهدافه في التنمية  الإستراتيجيةوتُعد هذه . مرحلة لاحقة

  .الزراعية

                                                
  .153- 151، ص ص 1988سالم توفيق النجمي، محمد صالح تركي، مقدمة في إقتصاد التنمية، جامعة الموصل، العراق، : 1
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  :  الثورة الخضراء إستراتيجية -8
وكان . دول العالم الثالث إلىعلى عملية نقل التكنولوجيا الزراعية المتطورة " الثورة الخضراء"أطُلقت تسمية 

صاغ هذا المصطلح خلال كلمة أمام جمعية التنمية الدولية في  ، مدير المعونة الأمريكية، أول من"ويليام جود"
إن هذه التطورات في مجال الزراعة تمثل قيام ثورة جديدة، ليست حمراء كالثورة السوفييتية، : "واشنطن، حيث قال

   ".ية، بل هي ثورة خضراء تقوم على العلم والتكنولوجياولا بيضاء كالثورة الإيران

   :  وتقوم الثورة الخضراء على مكونين رئيسيين
ّ  إستخدام - س     ؛ نة، خاصة في محاصيل الأرز والقمحبذور محُ
     .ية مساندة، مثل الأسمدة، والري، ومبيدات الحشراتإنتاجعلى مدخلات  الإعتماد -

ا ع ً ستجابتها العالية بر التلقيح المختلط، وهي تتميز ϵوقد تم تطوير هذه البذور على مدى عشرين عام
قق . للأسمدة وإذا ما توفرت لها كميات كافية من المياه والأسمدة، وتمت مكافحة الآفات بشكل منتظم، فإĔا تحُ

زʮدة  إلىوقد أدى تطبيق هذه التكنولوجيا في العالم الثالث منذ منتصف ستينيات القرن الماضي . محاصيل وفيرة
    .1الأرز في عدد من الدول الآسيوية إنتاجالقمح، وطفرة في  إنتاجملحوظة في 

هِدَت الولاʮت المتحدة الأمريكية توافر الركائز العلمية الأساسية اللازمة لدفع عجلة و  الزراعي مع  الإنتاجشَ
إلا أن تبني هذه التكنولوجيا الحديثة واجه عراقيل كبيرة بسبب . حلول عقد الأربعينيات من القرن العشرين

، وألقى بظلاله الثقيلة على من القرن الماضي الكبير الذي ضرب العالم في الثلاثينيات الإقتصاديد تداعيات الكسا
الحرب العالمية الثانية، التي  إندلاعوإستمر هذا الجمود حتى . لمي، مما تسبب في شلل شبه ʫمالزراعي العا الإقتصاد

ا وغير مسبوق على المواد الغذائية لدع ا متصاعدً ً بدأت نتائج  عندها. الحربي للدول الحلفاءم اĐهود أحدثت طلب
ا من إنطلاقالتطبيق العملي على نطاق واسع،  حيز إلىالأبحاث العلمية الجديدة في الخروج من أطرها النظرية 

ا دة، وإالولاʮت المتح نتهاء الحرب، شهد القطاع الصناعي تحولاً وبعد إ. الأخرىالعديد من الدول  إلىمتدادً
، حيث أعيد توجيه المصانع التي كانت تنتج معدات حربية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية منخفضة ً ʮالتكلفة  جذر

ا لا غنى عنه في منظومة والمشتقة من النشادر الإ ً ا أساسي ً صطناعية، لتصبح هذه الأسمدة الكيماوية في ما بعد عنصر
  .الزراعي الحديث الإنتاج

                                                
  .80- 79، ص ص1990، دار عمار، عمان، ) -حمارنةسمير : ترجمة -مقدمة حول القضاʮ والمسائل العالمية (سايتز جون، السياسات التنموية : 1
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تقديم المساعدات الزراعية للدول النامية، تمثل في  إلىبرʭمج دولي يهدف  نبثق أول، إالإطاروفي هذا 
وقد تمكن هذا البرʭمج، مع . ʪلتعاون مع الحكومة المكسيكية" روكفيلر"البرʭمج الرائد الذي أطلقته مؤسسة 

ع . المكسيك محصول القمح في إنتاجحلول خمسينيات القرن الماضي، من تحقيق Ϧثير ʪلغ الأهمية في تعزيز  ّ وشج
ا من دول أمريكا اللاتينية، ʪلإضافة " روكفيلر"هذا النجاح مؤسسة   إلىعلى توسيع نطاق مشاريعها ليشمل عددً
التكنولوجيا الزراعية المحسنة للمحاصيل الغذائية في  إنتشرتو .  سيما الهند والصين وʪكستانعدة دول آسيوية، لا

ا من منتصف الستينيات ً    .تها في العالم الصناعي المتقدمإنطلاق، وذلك بعد نحو عقدين من قارة آسيا بدء
  

الذي مثّل نقطة تحول جوهرية في عملية تطبيق العلوم الزراعية " الثورة الخضراء"ومن هنا، برز مصطلح 
وقد تم تمويل الجزء الأكبر من أبحاث . الغذاء في دول العالم الثالث إنتاجزʮدة  إلىلوضع أساليب حديثة ēدف 

الثورة الخضراء من قبل القطاع العام والمؤسسات الخاصة غير الربحية، مع حرص واضح على نشر المعرفة والتقدم 
ار المواد ختبن نشوء شبكات دولية لإوأسفر ذلك ع. الناتج عن هذه الأبحاث وتقاسمها على نطاق واسع دون قيود

حد كبير، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتطورة في  إلىالوراثية، مقترنة بتبادل حر وغير مقيد للموارد الوراثية 
ن كانتا المحور الرئيسي للثورة الخضراء، إلا أن . مجال تربية النباʫت ّ ورغم أن القمح عالي الغلة وأنواع الأرز المحس

ا التحسين ا   .1لوراثي للذرة والذرة الرفيعة والشعير والبطاطا والعديد من أنواع البقولياتالتقدم شمل أيضً

  الثورة الخضراء وأثرها على بعض البلدان النامية -9

ا كبيرة، مما  :تجربة الصين -أ زراعية  إستراتيجيةوضع  إستلزمفرض التعداد السكاني الهائل والمتزايد في الصين ضغوطً
، "الثورة الخضراء"وتنفيذ مبادئ  إعتمادوقد تجسد الحل في . الغذائية لسكاĔا الإحتياجاتتنموية طموحة لتلبية 

  :التي مرت بمرحلتين متتاليتين

، والتي كانت "البلدʮت الشعبية"تم فيها إعادة تنظيم هيكل البلاد على أساس  ):1978-1950(المرحلة الأولى 
بعة في ضمن إطار الملكية الج الإنتاجوإدارية تجمع بين ملكية الأرض ووسائل  يةإقتصادتمثل وحدات  ماعية، متّ

    .شتراكيذلك النموذج الإ

ا لفكرة البلدʮت الشعبية نتيجة تبني  ):1978فترة ما بعد (المرحلة الثانية  ا ملحوظً ً شهدت هذه المرحلة تراجع
  .اضي الجماعية لصالح نظام الملكية الفردية والعائليةتحررية، بدأت بتفكيك نظام الأر  يةإقتصادإصلاحات 

                                                
  .82سايتز جون، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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من إجمالي القوى العاملة في القطاع % 73ما يقارب  إستيعابالمتطورة، تم  الإستراتيجيةوبفضل هذه 
زʮدة ملحوظة في  إلىوقد أدى ذلك . من الناتج المحلي الإجمالي% 21الزراعي، كما ساهم القطاع بما يعادل 

ا على ثلاث مناطق رئيسي، تم الإنتاجية ً زراعة القمح وفول الصوʮ تربية الماشية في غرب الصين، : ةتوزيعها جغرافي
شتملت المناطق الشرقية على زراعات متنوعة كما إ. عة الأرز في الجنوب الشرقيوالذرة في الشمال الشرقي، وزرا

الزراعة الصينية مراتب متقدمة على وتكللت هذه الجهود ʪحتلال . محاصيل القطن والشاي إلىأخرى، إضافة 
      .1الذاتي الغذائي للبلاد كتفاءالإ ، محققة بذلك 1996المستوى العالمي بحلول عام 

ا من حيث  :تجربة الهند - ب ً لا تختلف الهند عن الصين من حيث التحدي الديمغرافي، إذ تحتل المرتبة الثانية عالمي
وقد توافرت للزراعة الهندية مقومات . عدد السكان، مما جعل توفير الغذاء لهذا الكم الهائل من البشر أولوية قصوى

   :الآتي طبيعية وبشرية هائلة، يمكن إجمالها في
  ؛ من إجمالي المساحة% 57الجغرافية الصالحة للزراعة، والتي تشكل ما يقارب اتساع الرقعة  -
  ؛ وع المناخ عبر أقاليمها المختلفةتن -
  ؛ جانب وفرة في تساقط الأمطار إلىوجود شبكة Ĕرية ضخمة ومهمة، أبرزها أĔار السند والغانغ وبراهمابوترا،  -
  .وفرة في القوى العاملة، سواء المؤهلة أو غير المؤهلة -

ورغم هذه الإمكانيات الهائلة، فإن القطاع الزراعي في الهند، وقبل منتصف ستينيات القرن الماضي، لم يحظَ 
نظر إليه على أنه قطاع واعد ʪلنمو% 15سوى بنحو  ُ وقد تفاقم الوضع . من إجمالي الإنفاق الحكومي، ولم يكن ي

، مما رفع حجم 1966و 1965ب موجات الجفاف الشديدة التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد بين عامي بسب
، وهو ما إ 10و نح إلىالواردات الغذائية  ً ʮ2ستدعى إجراء مراجعة شاملة للسياسة الزراعية المتبعةملايين طن سنو.  

  

، 1965عام " الثورة الخضراء" إستراتيجيةوتركزت الإصلاحات الزراعية في الهند على الإعلان الرسمي عن 
   :الآتي إلىوالتي هدفت في مجملها 

مليون  20نتفاع ʪلأراضي لأكثر من لوساطة، وϦمين حق الملكية أو الإالقضاء التدريجي على نظام الإقطاع وا -
  .فلاح

     .وضع حدود قصوى لمساحة المزارع الخاصة -

                                                
  .198اسماعيل محمد بن قانة، مرجع سبق ذكره، ص: 1
  .47-46، ص ص ʭ1981فع إبراهيم، ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير؟، دار المعارف، مصر، : 2
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وتطبيق أساليب  البذور المحسنة، توسيع وتطوير شبكات الري إعتماد، نةالمكنالشروع في تحديث الزراعة عبر  -
  .الدورات الزراعية

 الإنتاج، كما تضاعف 1967و 1966بين عامي % 80زʮدة كبيرة في إمدادات الأسمدة، حيث قفزت بنسبة  -
    .1968و 1965المحلي منها أكثر من مرة بين عامي 

      .وتقديم حزمة من القروض الميسرة لدعم المزارعينوضع ضوابط لأسعار إيجار الأراضي،  -

ة وتقلبات وعلى الرغم من المعوقات التي واجهت هذه العملية، كتأثير النظام الطبقي والمعتقدات الديني
ها من الغذاء إنتاج، حيث فاق 1968/1969ستطاعت تحقيق إنجاز كبير بحلول العام الزراعي المناخ، إلا أن الهند إ

   .بما يقدر بثمانية ملايين طن 1964/1965 عام مستواه في

ا تمثل فيواجهت ʪكست :تجربة ʪكستان -ج ً ا خطير ً ً بيئي ʮتملح  إلىمنسوب المياه الجوفية، مما أدى  إرتفاع ان تحد
 إلى، تم تحويل هذا التهديد الإبتكارولكن، وبفضل . التربة والقضاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية

 إلىحيث تم التغلب على مشكلة التملح من خلال حفر آʪر عميقة لضخ المياه الجوفية، مما أدى . فرصة عظيمة
كما وفرت مضخات المياه هذه كميات إضافية كبيرة من مياه . التربة المتأثرة ʪلملوحة إستصلاحخفض مستواها و 

فترض في الأصل أن يتطل. الري ُ ب برامج حكومية ضخمة، تم تبنيها بشكل تلقائي والمفارقة أن الحل، الذي كان ي
ا للفوائد  ً    .الكبيرة التي تحققت بفضل توافر المياه الجوفية الإنتاجيةواسع من قبل المزارعين الأفراد، وذلك نظر

  

، ثم قفز هذا 1960 إلى 1959بئر خلال الفترة من  1300فقد بلغ عدد الآʪر التي حفرها المزارعون نحو 
بئر بين  9500حوالي  إلى رتفاعستمر في الإ، وإ1964و 1963بئر بين  6600بلغ  معدل سنوي إلىالعدد 
ة، ورغم أن هذه الآʪر لم تكن تتمتع ʪلكفاءة التقنية العالية، إلا أĔا كانت مفيدة للغاية وعملي. 1968و 1967
 1966-1965 إلى 1960-1959الزراعي خلال الفترة من  الإنتاجعتمد ما يقرب من نصف الزʮدة في حيث إ

       .على الري من المضخات، سواء العامة منها أو الخاصة
  

أصناف  عتمادشهدت ʪكستان، على منوال التجربة الهندية، طفرة ملحوظة في القطاع الزراعي نتيجة لإو 
نة من البذور سَّ هكتار خلال الموسم  252,000فقد قفزت المساحات المزروعة ϥصناف القمح الحديثة من . محُ

وʪلنسبة لمحصول الأرز، فقد تمت . هكتار في الموسم التالي مباشرة 966,000 إلىلتصل  1966/1967الزراعي 
بذور كافية لتغطية  إنتاج، مما أʫح 1967هكتار عام  3,780 إلىزراعة الأصناف الجديدة في مساحة وصلت 

وقد ارتبطت هذه القفزة التكنولوجية بتوسع كبير في شبكة توفير . هكتار في العام ذاته 378,000قرابة 
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خصبات، التي تم تمويل غالبيتها عبر قروض خارجية ُ توسط  إرتفاع وقد أسفرت هذه الجهود مجتمعة عن .الم ُ  إنتاجم
مليون طن خلال الفترة  7.1 إلى، 1966و 1960مليون طن في الفترة ما بين  1.5البلاد من المواد الغذائية من 

1966-1968. 1  
  

     :المعتمدة على التنمية الصناعية الإستراتيجية - 10
دُّ عملية التصنيع ركيزة أساسية للنهوض  َ وَّل من خلالها المواد الأولية الإقتصاديتـُع  إلى، فهي الآلية التي تحُ

وتؤكد خبرات الدول المتقدمة أن التصنيع ليس . ية Ĕائية أو وسيطةإستهلاكمنتجات مصنعة، سواء كانت سلعاً 
ر وجود . مجرد نتيجة حتمية للتنمية، بل هو شرطٌ أساسي لتحقيقها ورفيقٌ دائم لمسيرēا ّ ومن ثم، لا يمكن تصو

يناميكياً وتكمن قيمة التصنيع الحقيقي في كونه محركاً د. حقيقية في غياب قاعدة صناعية راسخة يةإقتصادتنمية 
قادراً على قيادة عجلة التنمية، وذلك بفضل قدرة القطاع الصناعي على تحفيز وتطوير مجموعة واسعة من 

  : 2، وذلك على النحو التاليالأخرى ةالإقتصاديالقطاعات 

ه ʪلمواد الخام  :تصنيع المواد الأولية الزراعية -أ يستمد القطاع الصناعي عافيته من القطاع الزراعي، الذي يمدّ
لذا، فإن مسيرة التطور الصناعي في أي دولة . اللازمة للعديد من صناعاته، ولاسيما الصناعات الغذائية والنسيجية

. منتجات مصنعة ذات قيمة أعلى إلىاً وثيقاً بتوفر المحاصيل الزراعية المتنوعة وقدرēا على التحول إرتباطترتبط 
أسواقه فحسب، بل  إستقرارالزراعي وضمان  نتاجوبذلك، لا تقتصر أهمية الصناعة على توفير منافذ تسويقية للإ

منتجات Ĕائية، مما يعود ʪلنفع على  إلىخلق قيمة مضافة محلية من خلال تحويل تلك المواد الأولية  إلىتمتد 
  .الوطني ككل الإقتصاد

يلعب القطاع الصناعي دوراً محورʮً في دعم الزراعة من خلال  :للقطاع الزراعي الإنتاجفير مستلزمات تو  - ب
فهو المسؤول عن تصنيع المدخلات الحيوية مثل الأسمدة الكيماوية والمبيدات . الحديثة الإنتاجتزويدها بمستلزمات 

تعزيز  إلىالحشرية، التي تساهم بشكل مباشر في زʮدة خصوبة التربة ومكافحة الآفات والأمراض، مما يؤدي 
دات الزراعية التي تتيح للزراعة كما يتولى هذا القطاع تصنيع الآلات والمع. الزراعية وزʮدة حجم المحاصيل الإنتاجية

وعليه، فإن أي تقدم على الصعيد الصناعي ينعكس إيجاʪً وبشكل مباشر على تطوير . آليات التطوير والتوسع
  .الأمام إلىبرمتها  ةالإقتصاديالقطاع الزراعي، مما يدفع بعملية التنمية 

                                                
  .200،  ص اسماعيل محمد بن قانة، مرجع سبق ذكره: 1
  .357-356، ص ص 1991يحي غني النجار، أمال شلال، التنمية الإقتصادية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، : 2
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عة علاقات تكاملية متبادلة المنفعة مع الزراعة؛ تُرسي الصنا :تعزيز الروابط مع الزراعة ومع بقية القطاعات -ج
عزز أواصر الترابط بين . وفي المقابل تستخدم محاصيلها كمواد خام الإنتاجفهي تزودها بمستلزمات  ُ وهذا التبادل ي

ولا تقتصر هذه الشبكة من العلاقات على . الوطني الإقتصادالقطاعين، مما يحقق منفعة مشتركة تعود ʪلنمو على 
فالقطاع الصناعي يزود قطاعات مثل النقل . الأخرى ةالإقتصاديطاع الزراعي، بل تمتد لتشمل جميع القطاعات الق

عرف . والطاقة والإسكان ʪلسلع المصنعة والمدخلات التي تحتاجها ُ وبذلك، فإن تطوير القطاع الصناعي يعزز ما ي
أو نمو في القطاع  الإنتاجيةفي  إرتفاع ة لذلك، فإن أي ونتيج. الإقتصادʪلروابط الأمامية والخلفية مع كافة أجزاء 

القطاعات المرتبطة به، مما يسهم في النهاية في رفع مستوى الناتج المحلي  إلىالصناعي تنتقل آʬره الإيجابية حتماً 
  . 1الإجمالي

ُسهم القطاع الصناعي بشكل مباشر في دفع  :توفير الطاقة الكهرʪئية للقطاع الزراعي ولبقية القطاعات -د ي
 الإنتاجيةعجلة التنمية من خلال توليد وتوفير الطاقة الكهرʪئية، التي تُعتبر شرʮن الحياة لكافة القطاعات 

ن القطاع الزراعي من  إستقرارف. والخدمية تقنيات الري الحديثة وتحسين عملياته، كما يدعم  إعتمادوتوفر الطاقة يمكّ
وتحسين كفاءته عبر مختلف  الإنتاجوهذا التوافر لا يساهم فقط في توسيع نطاق . الأخرىالقطاعات  اتإحتياج

وبطبيعة الحال، فإن هذا . القطاعات، بل يساعد أيضاً في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة في اĐتمع
ور الصناعي هو داعم أساسي لتطور الزراعة الدور الحيوي يعمق من درجة الترابط بين القطاعات، مما يؤكد أن التط

  . 2الوطني ϥكمله الإقتصادو 

مجموعة متنوعة من السلع المصنعة الموجهة لتلبية  نتج القطاع الصناعيي :يساهم في تعزيز الصادرات وتنميتها -ه
 الإنتاجوحتى الفائض من . فتح أسواق خارجية من خلال التصدير إلىالسوق المحلي، كما يسعى  إحتياجات

ن من مؤشرات الميزان التجاري وميزان  إلىالمحلي الذي يفوق حاجة السوق الداخلية يمكن تحويله  ّ س صادرات، مما يحُ
عد هذا التوجه مصدراً مهماً لتوفير العملات الأجنبية، التي يمكن توظيفها لإ. المدفوعات ُ السلع والتقنيات  ستيرادوي

  .لمواصلة مسيرة نموه الإقتصادالتي يحتاجها 

ناعي، فهو نظراً للطبيعة المتطورة والمتنامية للقطاع الص :يساهم في توفير فرص العمل واكتساب المهارات -و
ُسهم في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين  . القوى العاملة إستيعابيمتلك قدرة كبيرة على  وʪلتالي، فإن توسعه ي

، لاكلياً وجز  كما يساهم في رفع .  من قطاع الزراعة الذي يتسم أحياʭً بمواسمية العملسيما أولئك القادمينئياً

                                                
  360- 359يحي غني النجار، آمال شلال، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1
  363- 362يحي غني النجار، آمال شلال، مرجع سبق ذكره، ص ص : 2
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ولا . ية العامل في القطاع الصناعي تفوق عادة نظيرēا في القطاع الزراعيإنتاجمستوى دخل الأفراد، نظراً لأن 
من خلال تدريب  البشري بناء رأس المال إلىيتوقف دور القطاع الصناعي عند حدود توفير الوظائف، بل يتعداه 

كتساđا لمهارات متخصصة ترفع من كفاءēا، ليس داخل القطاع الصناعي فحسب، بل تنعكس إيجاʪً العمالة وإ
كما أن طبيعة هذا القطاع القائمة على العلم والتكنولوجيا تجعله قاطرة لرفع المستوى . الأخرىعلى القطاعات 

  .1التكنولوجي العام للبلاد

ُسهم تنويع الهيكل  :الإقتصادي الإستقرارتحقيق  -ز من خلال تطوير قطاع صناعي قوي في تحقيق  الإقتصاديي
على تصدير المواد الأولية الخام، التي تتسم أسعارها بعدم  الإعتمادفهو يقلل من . أكبر يإقتصاد إستقرار

اً وقيمة إستقرار وتقلباēا الحادة في الأسواق العالمية، لصادرات السلع المصنعة التي تتمتع ϥسعار أكثر  الإستقرار
وهذا التحول الإيجابي في هيكل الصادرات ينعكس إيجاʪً على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، . مضافة أعلى

الوطني على تجنب الآʬر  الإقتصادت، مما يساعد ويحسن من شروط التبادل التجاري، ويعزز مركز ميزان المدفوعا
  .السلبية للتقلبات الدولية

عد النمو الصناعي أداة فاعلة لإحداث تحول هيكلي  :الوطني الإقتصاديساهم في تحقيق التغير الهيكلي في  -ح ُ ي
 الإعتمادتنويع مصادر الدخل وعدم  إلى، مما يؤدي الإنتاجيةفهو يعمل على تنويع قاعدته . الإقتصادعميق في 

ات الإقتصادوتساهم هذه العملية في معالجة التشوهات الهيكلية التي تعاني منها العديد من . على مصدر وحيد
أن جوهر عملية التنمية لا يكمن في مجرد تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، بل في  إلىوتجدر الإشارة . النامية

ات المتقدمة وتزيد من الإقتصادمن هيكل  الإقتصادة النوعية التي ترافق هذا النمو، والتي تقرب التغيرات الهيكلي
 .مرونته وقدرته على المنافسة

إن تطور الصناعة في البلد وتقدمها : يساهم في عملية التحديث والتحولات المرافقة لعملية التنمية -ط
، الثقافية، النفسية ويرفع من مستوى ةجتماعيالإالتكنولوجي يساهم في إحداث التحولات في جميع نواحي الحياة 

، ةالإقتصاديكما أنه يعمل على تحقيق التحديث المطلوب والذي يعتبر من ضمن مستلزمات التنمية . المعيشة
تحقيق التحديث والتحولات التي ترافق عملية التنمية دون توسيع وتطوير القطاع لذلك لا يمكن . ومصاحبا لها

  .الصناعي الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية المذكورة
  

  
                                                

  .367- 365يحي غني النجار، آمال شلال، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1
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 :الربط بين التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية تإستراتيجيا: المطلب الثالث
فالصناعة توفر مستلزمات  ،الصناعي والزراعييتضح من التحليل السابق وجود علاقة تبادلية بين القطاعين 

في المقابل، يزود القطاع الزراعي الصناعة ʪلمنتجات الغذائية . منتجاēا ستيعابللزراعة، كما تمثل سوقاً لإ الإنتاج
 لذلك، فإن أي تقدم في أحدهما يستلزم تطوراً موازʮً في. والمواد الخام، مما يجعل كلا القطاعين مكملين لبعضهما

ً  ةالإقتصاديالآخر، حيث أن التنمية  فالتوسع الصناعي دون تطوير الزراعة سيخلق عقبات . تتطلب تطويرهما معا
 إعتمادوتفرض هذه العلاقة المتشابكة . أمام النمو، كما أن إهمال الصناعة سيحد من تطور القطاع الزراعي

، دون إهمال أي منهما تإستراتيجيا    .تكاملية لضمان نجاحهما معاً
  

ُشار هنا و  ، حيث انتقل التركيز من التصنيع إتجاهأن التأكيد على هذا التكامل يمثل  إلىي اً حديثاً نسبياً
كما أنه يشكل ردة فعل ضد نظرʮت . Ĕج متوازن إلى -كما كان سائداً في العديد من البلدان النامية-المحض 

الأولي، مما يعرضها لأنماط تجارية غير  الإنتاجالتخصص في  إلىالتكلفة النسبية التقليدية التي قد تدفع هذه البلدان 
    .1متكافئة

    :الحاجات الأساسية إستراتيجية -1
تجه المفكرون والخبراء نحو يف وتوزيع الدخل، إالسابقة المرتبطة ʪلنمو والتوظ تستراتيجياالإنتيجة لقصور 

وقد ظهرت . تركز على تلبية الحاجات الأساسية للسكان، كالغذاء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم إستراتيجية
ويرى مؤيدوها أن توفير هذه . في سبعينيات القرن الماضي، وحظيت بدعم البنك الدولي الإستراتيجيةهذه 

التي تعتمد على رفع الدخل  الأخرى تستراتيجياالإالحد من الفقر المدقع بفعالية أكبر من الخدمات يسهم في 
  .الإنتاجيةو 

، تبنى المؤتمر العالمي للعمل مفهوم الحاجات الأساسية، علماً أن الهند سبقته بتطبيقه في 1976في عام 
    :الآتي إلى الإستراتيجيةوēدف هذه . 1974سية عام اخطتها الخم

  .كثيف العمالة  الإنتاجية ودخل السكان، لاسيما الفقراء، عبر تعزيز إنتاجرفع  -
  .مكافحة الفقر من خلال تقديم خدمات التعليم والصحة والمياه النظيفة -
  .تمويل هذه الخدمات من قبل الحكومات -
  

                                                
 .174مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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    :الآتي إلى الإستراتيجيةستندت المبررات التي قدمتها هذه وإ
  .التنمية السابقة في تحقيق منفعة مستهدفيها تإستراتيجيافشل  -
  .ية الفقراء على الخدمات الصحية والتعليميةإنتاج إعتماد -
  .طول المدة اللازمة لرفع دخول الفقراء -
  .عدم عقلانية إنفاق الفقراء، مما يستدعي تدخل الحكومة -
   .1صعوبة مساعدة جميع الفقراء بشكل موحد دون توفير الحاجات الأساسية -

  

ا ēإعتبر ، و الإستراتيجيةورغم وجاهة بعض هذه المبررات، إلا أن البلدان النامية شككت في دوافع هذه 
ُشار هنا . انتقاصاً من سيادēا، كما رأت أĔا قد تعرقل تحولها نحو التصنيع وجود مقايضة بين النمو وتلبية  إلىوي

، مما يؤثر سلباً على ستثمارتقليل الإ إلى الإستهلاكفمن ʭحية، قد يؤدي التركيز على . 2الحاجات الأساسية
عد تلبية الحاجات الأساسية . النمو ُ اً في رأس المال البشري، الذي قد يكون منتجاً  إستثمار لكن من ʭحية أخرى، ي
    .الصناعي ستثماركالإ

  

أن النجاح يتطلب تكاملاً بين تلبية الحاجات الأساسية والتوجه نحو التصنيع، حيث أن " سينغ"يرى 
كما أكدت منظمة العمل الدولية أن تحقيق . في تلبية الحاجات ستدامةنحو الصناعة يدعم الإالتحول الهيكلي 

الصناعي  الإنتاجدان النامية من عالمي جديد يضمن زʮدة حصة البل يإقتصادهذه الأهداف يرتبط ϵقامة نظام 
تحقيق معدلات  إلى" سينغ"ولتحقيق ذلك، دعا . وفقاً لما جاء في مؤتمر ليما 2000بحلول عام % 25 إلىالعالمي 

ً % 11-10نمو صناعي تتراوح بين  ʮوتجربة الصين خير دليل على إمكانية التوفيق بين التصنيع وتلبية . سنو
    .الحاجات الأساسية

  

وها شكلاً من إعتبر قبل مفكري العالم الثالث، الذين واجهت انتقادات من  الإستراتيجيةغير أن هذه 
نتقدها آخرون في الدول المتقدمة كما إ. ون اللحاق ʪلدول المتقدمةالتي تحول د" التنمية من الدرجة الثانية"
   . 3ل توفير الأصول الرأسماليةها على الحكومات في توزيع الخدمات دون تمكين الفقراء من خلاعتمادلإ

                                                
 . 176مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص: 1

2: Thirwall A.P. Growth and development, sixth edition, macmillan press Ltd, 1999, p 68.    
3: Jhingan, M.L.The economics of development and planning,vrinda publications(p) ltd,32,revised and 
enlarged edition, 1999, p22.  
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  :التنمية البشرية المستدامة إستراتيجية -2
الفكر الليبرالي وتبني سياسات التكيف الهيكلي ونقل الملكية للقطاع الخاص، برز  إنتشارفي خضم 

ا " أمارتيا صن"الهندي البارز  الإقتصادي ً أن " صن"يرى . نموذج تنموي يرتكز على تنمية القدرات البشرية إلىداعي
ختيار، والتي تتحقق بدورها من خلال تمكين الناس وتعزيز نية يكمن في تمتع الفرد بحرية الإجوهر الرفاهية الإنسا

شؤون والمشاركة الفاعلة في ال مستوʮت أعلى في مجالات الصحة، المعرفة، تقدير الذات إلىقدراēم للوصول 
       .اĐتمعية

د  ِ ؤكّ ُ قاس بمؤشرات مادية بحتة كالدخل الفردي أو حجم " صن"وي ُ على أن مستوى المعيشة لا ينبغي أن ي
قاس بمدى إالإستهلاك ُ ا ، بل يجب أن ي ً تساع نطاق القدرات البشرية، أي بما يستطيع الفرد أن يحققه ويحققه فعلي

      .1 تعني توسيع خيارات الأفراد ومدى حرēʮمفالتنمية الحقيقية، في نظره، . في حياته

ا، تبنى برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المفهوم ونشره على نطاق واسع عبر سلسلة تقارير التنمية  ولاحقً
ا من عام  ً ل الباحثين في الحقول  هتماموقد حظيت هذه التقارير ϵ. 1990البشرية التي أطلقها بدء َ ب ِ ʪلغ من ق

، حيث أكدت أن مفهوم التنمية البشرية يتعدى مجرد النمو في الدخل ليشمل كل الإمكاʭت البشرية، ةعيجتماالإ
 إلىجانب تحسين الدخل، يحتاج الناس  إلىف. والخيارات الشخصية للأفراد ، الطموحاتالإحتياجاتبما في ذلك 

وʪلتالي، فإن المفهوم . والسكن اللائق وسائل النقلالرعاية الصحية، التعليم، المياه النقية، توفير الغذاء الكافي، 
وتوزيع ثماره بشكل عادل، وتلبي الحاجات  الإقتصاديليس ضيق الأفق، بل هو رؤية شاملة تربط بين النمو 

رَّف تقرير التنمية البشرية هذا المفهوم ϥنه . الأساسية للإنسان العملية التي تُوسَّع من خلالها خيارات "وقد عَ
    .2"ادالأفر 

ا  الإقتصاديوضح تقرير الأمم المتحدة الصلة الوثيقة بين النمو وقد أ ً أن النمو  إلىوالتنمية البشرية، مشير
ا بذاته ً ً للتنمية البشرية، لكنه ليس كافي ʮا ضرور وسيلة، بينما تبقى التنمية البشرية هي  الإقتصاديفالنمو . يعد شرطً

فكرية سابقة، إلا أن الرؤية المعاصرة  يةإقتصادمدارس  إلىذور المفهوم تعود وعلى الرغم من أن ج. الغاية الأساسية
ا لعملية التنمية، التي يتعين عليها أن تستجيب ليس فقط للمتطلبات  ً ا ةالإقتصاديتجعل الإنسان محور ، بل أيضً

  .والسياسية ةجتماعيالإ حتياجاتللإ

                                                
1: Jhingan, M.L.op.cit, p p 23-24. 
2: Jhingan, M.L.op.cit, p72. 
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  :الآتي التنمية البشرية المستدامة على توسيع الخيارات المتاحة للأفراد، والتي تشمل إستراتيجيةوتركز 
  .العيش حياة مديدة بصحة جيدة -
    .كتساب المعارف والمهاراتإ -
   .الموارد اللازمة لتحقيق مستوى معيشي لائق إلىالوصول  -

الأساسية من خلال  اء القدرات البشريةالأول، يتمثل في بن: وعليه، فإن للتنمية البشرية وجهان متكاملان
هذه القدرات  إستخداموالثاني، يكمن في تمكين الأفراد من . وتطوير المهارات تحسين الصحة، نشر التعليم

، أو في المشاركة الثقافية الإنتاجيةاحي الحياة، سواء في أوقات الفراغ، أو في الأنشطة و نالمكتسبة في شتى 
من هذا المنظور، يعد الدخل مجرد أحد الخيارات المتعددة، وتظل الزʮدة في الناتج القومي و . والسياسية ةجتماعيالإو 

ٍ بمعزل عن غيره ا للتنمية البشرية لكنه غير كاف ً ا لازم ومن هنا، تبرز الأهمية القصوى لكون التنمية في خدمة . شرطً
  .1الناس وتحسين جودة حياēم بشكل ملموس إحتياجات

      :التنمية المستقلة إستراتيجية -3
نشأ مفهوم التنمية المستقلة كرد فعل على هيمنة الدول الرأسمالية المتقدمة ومحاولاēا فرض سيطرēا على 

. على الذات الإعتمادتنموية بديلة تقوم على مبدأ  إستراتيجيةالدول النامية، حيث مثل محاولة جادة للبحث عن 
عد  ُ السياسي  الإقتصاد"في مؤلفه الشهير  الإستراتيجيةهذه  إلىئل الذين دعوا من الرواد الأوا "بول ʪران"وي
  .الأمثل ستغلالوتوجيهه نحو الإ الإقتصادي، حيث ربط تحقيق التنمية المستقلة ʪلسيطرة على الفائض "للتنمية

ا من إهتماموتلقت أفكار ʪران  ً تطوير تحليله وتحديد  إلىين من مختلف أنحاء العالم، سعوا يإقتصادا واسع
امعالم مفهوم التنمية  ً ين على ربط هذا المفهوم الإقتصاديتفق غالبية هؤلاء وقد إ. المستقلة بشكل أكثر وضوح

ا للمفهوم في الكتاʪت . بفكرة التطور غير الرأسمالي ً وعلى الرغم من عدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه تمام
ا علةالإقتصادي اĐتمع على موارده الذاتية، وتنمية قدرات  إعتمادى أن جوهره يتمثل في ، إلا أن هناك إجماعً

، وبناء قاعدة علمية الإنتاجيةأفراده، مع إعطاء الأولوية القصوى لتعبئة الموارد المحلية، وتطوير الصناعات 
  .وتكنولوجية محلية متكاملة

  

                                                
 .173مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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   :الآتي الأساسية، وهيولا تتحقق التنمية المستقلة إلا بتوفر مجموعة من الشروط 
لضمان نجاح التنمية في  الوطني، مع وضع ضوابط دقيقة لهذا التدخل الإقتصادضرورة تدخل الدولة في توجيه  -

على الخارج  الإعتمادالموارد المحلية، والحد من  إستغلالالوطني وبناء القدرات الذاتية للأفراد في  ستقلالتحقيق الإ
  .أضيق نطاق إلى
ه لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، مع الإدراك أن إستثمار وتوجيه  الإقتصاديالفعالة على الفائض السيطرة  -

ً في هذه العملية ʮا محور ً   .للسياسات الحكومية دور
  .المحلي الإنتاجواسعة لتحقيق جدوى  يةإقتصادأهمية توفر حجم سوقي كبير وإمكاʭت  -
  .مراعاة طبيعة العلاقات مع البلدان اĐاورة وأثرها على مسار التنمية -
إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق عدالة أكبر  إلىتتجه نحو الداخل، ēدف  يةإقتصادتبني سياسات  -

  .بما يتلاءم مع متطلبات كل مرحلة تنموية الإستهلاكفي توزيع الدخل، وإعادة هيكلة أنماط 
  .المحلي الإقتصادلعمل على تخفيف حدة التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية على ا -

ا، والذي تروج له  الإستراتيجيةوالجدير ʪلذكر أن هذه  ً تتعارض بشكل جذري مع النموذج السائد عالمي
من عليها، مثل البنك الدول الغربية، وعلى رأسها الولاʮت المتحدة الأمريكية، والمؤسسات المالية الدولية التي ēي

كما تتصادم مع منطق العولمة ومقولاēا التي تُفرض على دول العالم بوسائل . الدولي وصندوق النقد الدولي
  .1مختلفة

  

  

  

  

  

  
                                                

  .80-78عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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  الإقتصاديمفاهيم عامة حول التنويع : المبحث الثاني
  .الإقتصاديماهية وأهداف التنويع : المطلب الأول

عتبر التنويع  ُ ا للقوى  الإقتصاديي ً ا أساسي الكامنة في أي بلد، وهو المسار الذي تُوجد من  ةالإقتصاديمحركً
والسياسية التي تواجهها الدول، بغض النظر عن  ةجتماعيالإ ،ةالإقتصاديخلاله الحلول الشاملة للتحدʮت 

  .مستواها التنموي

    :الإقتصاديمفهوم التنويع  -1
قدَّمة للتنويع  ُ  :بعضها على النحو التالي إبراز، ويمكن الإقتصاديتعددت التعريفات الم

عرَّف التنويع  -أ ُ فهو يعني ". لبيض في سلة واحدةعدم وضع كل ا"، في معناه الأساسي المبسط، بمبدأ الإقتصاديي
، وʪلتالي رفع الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة الأفراد، الإنتاجلضمان تحقيق أقصى عوائد ممكنة من  أن

، مما قد يعرضه لى سلعة أو خدمة أو قطاع وحيدالمفرط ع الإعتمادأن يتجنب المخاطر الناجمة عن تصاد على الإق
ضرورة حتمية، يقوم على وجود  الإقتصاديلذلك، يصبح التنويع . لتقلبات شديدة في شروط التبادل التجاري

ات الإقتصادبعض، كما هو الحال في ية متنوعة ومتوازنة، لا تعتمد بشكل مبالغ فيه على بعضها الإنتاجقطاعات 
الريعية التي ترتكز بشكل كبير على مورد طبيعي وحيد مثل النفط أو الغاز أو الفحم، وʪلتالي تركز على منتج أو 

 .1قطاع محدد على حساب الآخر
نظر  - ب ُ مجموعة  إعتماد إلىعلى أنه العملية الديناميكية التي تشير  الإقتصاديالتنويع  إلىومن منظور آخر، ي

تنويع  إلىوʪلتالي، يمكن أن يشير التنويع . متزايدة ومتنوعة من القطاعات في تشكيل هيكل الناتج المحلي الإجمالي
مصادر الناتج المحلي الإجمالي نفسه، أو تنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة، أو تنويع الأسواق المستهدفة 

 .2أسواق تصديرية خارجية سواء كانت أسواقًا محلية أو
تشكيلة متنوعة من السلع والخدمات  إنتاجفي مفهومه الشامل سعي الدولة نحو  الإقتصادييمثل التنويع  -ج

   .3الموجهة للتصدير

                                                
، 05مهدي سهرغيلان، دور القطاع الزراعي في سياسات التنويع الإقتصادي للعراق، مجلة جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلاء العراق، اĐلد : 1

 .34، ص2008، جانفي 02العدد
2: UNITED NATIONS- NATIONS.UNIES ,UNFCCC Workshop on Economic Diversification, 
FRAME Work Convention on climate change- secretariat, Tehran,Islamic Republic of Iran , 18-19 
October 2003, p6. 

 .8، ص2013، 24عاطف لافي مرزوك، التنويع الإقتصادي في بلدان الخليج العربي مقارنة للقواعد والدلائل، مجلة الإقتصاد الخليجي العربي، عدد : 3
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المفرط على قطاع وحيد،  الإعتمادفي الحد من  الإقتصاديمن منظور خبراء الأمم المتحدة، يتجلى التنويع  -د
من  نتقالتصديرية مبتكرة، وتنويع قنوات الإيرادات بعيداً عن المصادر التقليدية، مع الإ ستحداث مصادرعلى إو 

لضمان تحقيق إيرادات مستقرة  ةالإقتصاديتمكين القطاع الخاص في مختلف اĐالات  إلىهيمنة القطاع العام 
   .1ومستدامة

     : الإقتصاديأهداف التنويع  2-
في كل دولة، غير أن الضرورة تصبح ملحة  الإقتصاديتبعاً لمراحل التطور  الإقتصاديتتباين أهداف التنويع 

    :الآتي ات أحادية الجانب لتحقيق مجموعة من الغاʮت، نذكر منهاالإقتصادفي 
وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، كالتقلبات الحادة في  ةالإقتصاديالتخفيف من حدة المخاطر  -أ

 الإقتصاديأسعار المواد الأولية كالنفط، أو موجات الجفاف التي تضرب القطاع الزراعي، أو التراجع في الأداء 
  .)لعربيةكالدول الأوروبية في علاقتها مع الدول ا(للأسواق العالمية وخاصة الشركاء التجاريين الرئيسيين 

وإيرادات  متعددة كمصادر بديلة للدخل، العملة الصعبة مسيرة التنمية عبر تطوير قطاعات إستمراريةدعم  - ب
  .نحوها ستثمارجانب رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع تدفقات الإ إلىالموازنة العامة، 

على  الإعتمادالحد من الذاتي في السلع والخدمات، زʮدة حجم الصادرات،  كتفاءالإ بلوغ درجة أعلى من  -ج
وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجاʪً على تحسين مستوى  يةالإستهلاكفي تلبية الحاجات  الإستيراد
   .المعيشة

ً أكانت مادية أم بشري ستغلالضمان الإ -د   .ةالأمثل للموارد اĐتمعية بكافة أشكالها، سواء
  .تعزيز الموقف التفاوضي للدولة في المحافل التجارية الدولية والحفاظ على مصالحها -هـ
  .والحد من تدخل الجهات الحكومية ةالإقتصاديتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في العملية  -و
وبيئية متكاملة، لذا يرتبط  ةإجتماعيوثقافية و  يةإقتصادحقيقية ومستدامة تشمل أبعاداً  يةإقتصادتحقيق تنمية  -ز

      .من سلع وخدمات الإنتاجيةاً وثيقاً بتنويع القاعدة إرتباطالتنويع 

وفقاً للأبعاد الزمنية، ففي الأمد القصير قد  الإقتصاديومن زاوية أخرى، يمكن تصنيف أهداف التنويع 
الناتج المحلي والصادرات، بينما يتجه وزʮدة حصته في ) كالنفط(يستهدف البرʭمج تعظيم عوائد القطاع الرئيسي 

                                                
، جامعة 1، عدد9، مجلة دفاتر إقتصادية، مجلد "دراسة حالة الجزائر - القطاع الفلاحي كمصدر للتنويع وأداة للتنمية "بن عمر، أحلام منصور، أسيا : 1

 .     77-76،  ص ص 2018الجلفة، 
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 اتإستثمار قائمة على التنويع والتحول نحو  يةإقتصادتوظيف عوائد هذا القطاع في بناء تنمية  إلىفي الأمد البعيد 
  .1الإقتصاديمحفز للتنويع  إلىفي قطاعات جديدة، أي تحويل القطاع الرئيسي 

  الإقتصاديمستوʮت التنويع : المطلب الثاني
   :2ما يلي إلىيمكن الإشارة  الإقتصاديمن أبرز مستوʮت التنويع 

الكلي على مجموعة من القطاعات المختلفة، مع  الإنتاجويقصد به توزيع حجم  :الإنتاجيةتنويع القاعدة  -1
ويمكن تحقيق هذا التنويع عبر آليات أفقية أو رأسية تشمل . عمليات إعادة التدوير إعتمادإعادة توزيع الموارد و 

وبكلمات أخرى، فإن هذا المستوى يحدد وتيرة التنمية وتوزيع الهيكل . ةالإقتصاديمختلف القطاعات والأنشطة 
عد تطور حصص المنتجات الأساسية في الناتج الإ الإنتاجي ُ جمالي مؤشراً دالاً على بين القطاعات الرئيسية، حيث ي

  .الإقتصاددرجة تنوع 

وحجم التبادل  الإنتاجاً عضوđ ًʮيكل إرتباطترتبط الإيرادات العامة  :تنويع مصادر الإيرادات العامة -2
وتتعرض الموارد المالية . والتجارة الخارجية الإنتاجالتجاري، حيث تشكل ركيزة أساسية للعائدات الضريبية وقاعدة 

  .ستمرالمتدهور ال إلىللدول التي تعتمد على عدد محدود من القطاعات والأنشطة والمنتجات 

يركز هذا المستوى على تنويع هياكل التجارة الخارجية، من خلال تنويع  :تنويع مجالات التجارة الخارجية -3
وعند تحليل تنويع الصادرات والواردات السلعية، تُقاس درجة . هيكل المنتجات في جانبي الواردات والصادرات

، )أولية أم مصنعة(على تصدير سلعة محددة من خلال تحليل حجم الصادرات الكلي وطبيعة المنتجات  الإعتماد
الصادرات في تنويع  إستمراريةويتمثل الحل الأمثل لضمان . ككل  قتصادمما يؤثر بدوره على المسار التنموي للإ

ʪ در  لإعتمادهيكلها النوعي، لاϵ اج المنتجات شبه المصنعة والمصنعة، ليس على المواد الخام الأولية فحسب، بل
   .بشكل إيجابي ةالإقتصاديفقط لدخول الأسواق الخارجية بل لدعم مسار التنمية 

ات المتنوعة بقدرة أكبر على السيطرة على منتجاēا في الأسواق الإقتصادتتمتع  :تنويع القطاعات التنافسية -4
الدولية، مما يزيد فرص تحقيق مكاسب تنافسية ويرفع حجم الصادرات، ويعزز القدرات التنافسية الفعلية في إطار 

                                                
  .  77أحلام منصور، أسيا بن عمر، نفس المرجع السابق، ص: 1
- 2000حالة الجزائر (التنويع الإقتصادي على النمو الإقتصادي ϵستخدام نماذج بنال جاوي فايزة، حفصي بونبعو يسين، قياس وتحليل أثر : 2

 .87-85، ص ص 2022، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 2، عدد5، مجلة الإقتصاد والتنمية المستدامة، مجلد)2020
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القطاعات  في الإنتاجيةعلماً أن تعزيز القدرات . حوافز مناسبة للقوى العاملة إلىمن المنافسة العادلة، مستندة 
  .كالاحتكار  إستثنائيةمزاʮ تنافسية  إمتلاكالمحلية لا يتطلب ʪلضرورة 

منهجية مبتكرة لقياس التنويع تعتمد على تقييم  إلى 2011أشار تقرير البنك الدولي لعام  :تنويع الأصول -5
تعددة كالأصول الطبيعية الأصول التي تستفيد منها الدولة في إطار الأطر القانونية النافذة، وتشمل أنواعاً م

   .، مع توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة)كالخدمات(وغير الملموسة ) كالأراضي الزراعية المنتجة(

خاطر، كتراجع الم إرتفاع حتماليةإ على سوق تصديرية وحيدة من الإقتصاد إعتماديزيد  :تنويع الأسواق -6
، مما يدل إستقرار للحد من هذه الظاهرة، يتوجب تنويع الأسواق المستهدفة وخاصة الأكثر . الطلب على منتجاته اً

    .على قدرة الدولة على المنافسة الخارجية

تواجه الدول المعتمدة على تصدير منتج وحيد أو عدد محدود من المنتجات أزمات ʪلغة  :تنويع الصادرات -7
لذا يعد تنويع هيكل . للتحدʮت الخارجيةو  الإنتاجطورة، خاصة عند ظهور بدائل لها أو تعرضها لعجز في الخ

ʪلغة الأهمية للميزان التجاري، حيث يمكن تعويض المنتجات التي  إستراتيجيةعملية ) سلعاً وخدمات(الصادرات 
  .1تواجه صعوʪت في الأسواق الدولية بسلع أخرى لضمان الحفاظ على الدخل ولو بمستوʮته الدنيا

 الإقتصاديأشكال ومحددات التنويع : المطلب الثالث
ثل مفهوم التنويع  عبر تطوير القطاعات غير  الإقتصادعملية شاملة تستهدف تحويل هيكل  الإقتصادييمُ

تمكين القطاع الخاص ومنحه دوراً  إلىالنفطية وتعزيز دورها، وخلق مصادر جديدة للصادرات والدخل، ʪلإضافة 
ولا يقتصر هذا المفهوم على مجرد إعادة توزيع حصص القطاعات في إجمالي الناتج . قيادʮً في قيادة هذه التحولات

، يمكن الإطاروفي هذا . كافة  ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديالمحلي، بل يتعداه ليشمل Ϧثيراته العميقة على المتغيرات 
    :ودوافعه ومحدداته على النحو التالي الإقتصادينويع تناول أشكال الت

     :ودوافعه الإقتصاديأشكال التنويع  1-
  :الإقتصاديأشكال التنويع  -أ

   :2، من أبرزهاالإقتصادييمكن التمييز بين عدة أنماط للتنويع 

                                                
 .90-89جاوي فايزة، حفصي بونبعو يسين، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1  
 .93-92فايزة، حفصي بونبعو يسين، ص ص  جاوي: 2
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سلع مصنعة   إلىويقصد به تطوير المنتجات الأولية أو شبه المصنعة وتحويلها  ):الرأسي(التنويع العمودي  -
  .ية أخرىإنتاجصناعات جديدة تنتج مدخلات أساسية لقطاعات  إلى نتقالكاملة، أو الإ

الحالية، لتكملة خطوط  الإنتاجيةسلع جديدة تتناسب مع الخبرات والتقنيات  إنتاجويتمثل في  :التنويع الأفقي -
  .الحالية وēيئتها لدخول الأسواق الخارجية على وجه الخصوص الإنتاج

، لا علاقة لها ʪ يةإقتصادويعني خوض غمار أنشطة  :التنويع الجانبي - الحالي، đدف طرح  لإنتاججديدة تماماً
  .منتجات مبتكرة تستهدف أسواقاً جديدة وتستجيب لآليات العرض والطلب

من قبل المؤسسات القائمة، لتعزيز حضورها وبناء  الإنتاجيةتوسيع نطاق العمليات  إلىويشير  :التنويع الشامل -
  .مكانة تنافسية في أسواق مستهدفة

ويقوم على دخول مناطق جغرافية جديدة لتصدير المنتجات، مع ضرورة التكيف مع : التنويع الجغرافي -
   .الخصائص والمتغيرات البيئية لتلك الأسواق

على أنشطة متنوعة  اتستثمار الإمن خلال توزيع  ستثمارتخفيف مخاطر الإ إلىويهدف  :الماليالتنويع  -
  .الكلي الإقتصاديالأهداف، مما ينعكس إيجاʪً على الدخل والأداء 

العوامل تشمل الموقع الجغرافي، التحدʮت السياسية، الكوارث الطبيعية،  وتتأثر هذه الأنماط بمجموعة من
   .19- تذبذب أسعار النفط والغاز، والأزمات الصحية كجائحة كوفيدتقلبات البورصات، 

  :الإقتصاديدوافع التنويع  - ب
قام التنويع  ُ     :1الآتي على جملة من الدوافع الأساسية، نذكر منها الإقتصاديي

 ستثمارعبر توسيع فرص الإ الإقتصاديحيث يعمل على دفع عجلة النمو  :ستثمارمخاطر برامج الإتخفيف  -
سلع وخدمات  إنتاجعلى عدد كبير من الأنشطة، مما يمكن من  اتستثمار الإوتقليل مخاطره، من خلال توزيع 

  .متنوعة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية

ات المستقرة قد تشهد تراجعاً في صادراēا الإقتصادفبعض الدول ذات  :الصادراتالحد من مخاطر تراجع  -
درجة التنويع، مما يضعف قدرēا على تمويل الواردات أو متابعة خطط  إنخفاضوعوائدها من العملات الأجنبية مع 

   .ةالإقتصاديالتنمية 

                                                
، حالة البلدان العربية المصدرة "التنويع الإقتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النفطية"موسى ʪهي، كمال رواينية، : 1

  .99، ص2016 ، ديسمبر5للنفط، اĐلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية، جامعة ʪجي مختار، عنابة، عدد
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زʮدة عدد القطاعات  إلى الإقتصاديحيث يؤدي تنوع الناتج  :الإنتاجيةتعزيز الترابط بين القطاعات  -
على منتج تصديري وحيد، لا سيما مع  الإعتمادوتقوية الروابط بينها، كما يحد من المخاطر الناجمة عن  الإنتاجية

  .وجود بنية تحتية داعمة لتصدير متنوع يسهم في توليد إيرادات كبيرة تنعكس إيجاʪً على النمو

رأس المال البشري، على عكس قطاع ية العمل و إنتاجيسهم التنويع في رفع  :رأس المال البشريتنمية   -
الرأسمالية والتنويع  اتستثمار الإستخراج النفط الذي يعتمد بشكل مكثف على الموارد الطبيعية، وʪلتالي تبرز أهمية إ

  .في تعزيز معدلات النمو

عزز التنمية المستدامة ويدعم التكامل  الإقتصادييحفز التنويع النمو : مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل  - ُ وي
وتكمن . فض معدلات البطالةيخو  بين القطاعات، مما يزيد الطلب على القوى العاملة ويخلق فرص عمل جديدة،

توزيع  إلىات أهمية التنويع في مجال التوظيف في مساهمته المباشرة في تقليل حدة البطالة، حيث يؤدي تنوع القطاع
    .الشاملة ةالإقتصاديالقوى العاملة بينها بنسب متوازنة، مما يدعم التنمية 

الأمامية والخلفية بين القطاعات، إذ تشكل  الإنتاجيةحيث يعزز التنويع الرأسي الروابط  :رفع القيمة المضافة -
دخل  إستقرارمخرجات أحد القطاعات مدخلات لقطاعات أخرى، كما يساعد على خلق فرص عمل وزʮدة 

  .الإقتصاديرفع القيمة المضافة على المستويين القطاعي والوطني وتسريع وتيرة النمو  إلى، مما يؤدي الإنتاجعناصر 

المرض "تنويع مصادر الإيرادات، ويقي من آʬر  إلىيؤدي تنويع القطاعات : ةالإقتصاديتعدد القطاعات  -
 إلىالإيرادات، حيث تؤدي صادرات النفط  إرتفاع  بسبب ات النفطيةالإقتصادالذي غالباً ما يصيب " الهولندي

، فينخفض الطلب  رفع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يضعف القدرة التنافسية للسلع المحلية عالمياً
وهذا يؤكد العلاقة الوثيقة بين تنوع الصادرات . عليها ويرتفع الطلب على السلع الأجنبية، ويتدهور الميزان التجاري

     .الإقتصاديوالنمو 

    :الإقتصاديمحددات التنويع   2-
، إلا أن نجاحه مرهون الإقتصاديعلى الرغم من الأهمية البالغة للتنويع في دفع عجلة النمو والتطور 

لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة خمس  ةالإقتصاديوفي هذا الصدد، يحدد تقرير اللجنة . بمجموعة من المتغيرات الحاسمة
   :كالآتي  فئات من المحددات المؤثرة في عملية التنويع، وهي

     .وغيرها ، البنية التحتية، رأس المال البشريستثمارتشمل الإ :العوامل المادية -أ

   .الصناعية، وما شاđهاالمالية، التجارية،  تستراتيجياالإتتمثل في  :سياسات الدولة - ب
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  .وميزان المدفوعات كسعر الصرف، معدل التضخم: الكلية ةالإقتصاديالمتغيرات  -ج

  .السلامة للعمال والمنتجات ،إجراءات الأمن، ستثمارمثل سياسات الإ :المتغيرات التنظيمية -د

والتي تعتمد على توفر أساليب تمويل مناسبة بتكلفة وجهد أقل  :القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية -ه
  .وفي وقت أسرع

   :الآتي كما يرتبط التنويع بعدد من العوامل المؤثرة، ومنها

السلع والخدمات  إنتاجالتي تُعد من أبرز العوامل المحددة للتنويع، حيث تُستخدم في  :الموارد الطبيعية -أ
   .ا لا تعكس ʪلضرورة مستوى رفاهية اĐتمع في هذا السياقإستغلالهعلماً أن وفرة الموارد ودرجة . التصديرية

القرارات التي تحقق التوقعات أو تحسن الأداء، سواء كان ذلك  تخاذوهي النشاط الإداري المتعلق ϵ :الحوكمة - ب
لعادية، مما يضمن حكماً رشيداً وعقلانياً يدعم زʮدة التنويع بشكل مستقل أو ضمن عمليات الإدارة ا

  .الإقتصادي

المتنوعة، رغم التحدʮت  ةالإقتصاديات والأنشطة الإبتكار الذي يلعب دوراً محورʮً في قيادة  :القطاع الخاص -ج
التي تواجهه، مما يتطلب من الحكومات تطوير سياسات صناعية وتجارية فاعلة، ومكافحة البيروقراطية، وتعزيز روح 

  .المبادرة لدى الشركات الخاصة

فهو يساعد على بناء القدرات وإمكاʭت التنويع حيثما وجدت، وتشير : تسيير الموارد البشرية والتنظيمية -د
ات في الجودة المؤسسية لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كانت تتمكن بمن ختلافأن الإ إلىلعديد من الدراسات ا

  .لقيام بتنويع المنتجات أو الخدمات

عاملا هاما في توزيع الدخل والتحسين المعيشي للفرد، وأن إضفاء الطابع  الإقتصاديالتنويع  إعتبرو 
في رأس المال البشري، المالي، التكنولوجي  ستثمارخاصة من ʭحية الإ الإقتصاديالمؤسسي أثر على النمو 

  .1والتنظيمي

  

  

                                                
  .103موسى ʪهي، كمال رواينية، مرجع سبق ذكره، ص : 1



 الإقتصاديوالتنويع  الإقتصاديةالمفاهيمي للتنمية  الإطارالفصل الثاني                                                         
 

92 
 

  ومؤشرات قياسه الإقتصاديالتنويع  تإستراتيجيا: المبحث الثالث
        الإقتصاديالتنويع  تإستراتيجيا: المطلب الأول

أهميتها أي فترة سابقة،  ضرورة حتمية في الوقت الراهن، تفوق في الإقتصاديʪت التوجه نحو تنويع الهيكل 
ً  الإعتمادبتعاد عن وذلك للإ يهدف هذا التوجه . على مصدر دخل أحادي سواء كان منتجاً محدداً أو قطاعاً معينا

وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى  الإستقرارشاملة وحقيقية، تساهم في تعزيز شتى أنواع  يةإقتصادتحقيق تنمية  إلى
  .المعيشة للأفراد واĐتمعات

ّف التنويع  عر ُ والصادرات، أو تقليل درجة تركزها، خاصة  الإنتاجعلى أنه زʮدة في تنوع هيكل  الإقتصاديي
لتحولات يرتبط هذا المفهوم عضوʪ ًʮ. ات الناشئة التي تعتمد بشكل مفرط على تصدير المواد الأوليةالإقتصادفي 

نحو قطاعات  –كرأس المال والعمالة   – الإنتاجات، والتي تعيد فيها توجيه عناصر الإقتصادالهيكلية التي تشهدها 
كميات أكبر من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة   إنتاجية أعلى، أو إنتاجومنشآت قادرة على تحقيق 

  :وϩخذ هذا التحول شكلين رئيسيين. الأعلى

عرف  ُ ، كالإإنتاجقطاعات  إلى نتقال، وهو الإ"التنويع الأفقي"الأول بـ ي من  نتقالية جديدة ومختلفة تماماً
 الإنتاجتوسيع قاعدة  إلىتنمية القطاع الزراعي أو قطاع التصنيع، مما يؤدي  إلىالتركيز على قطاع الخدمات 

  .والتصدير

، والذي يعمل على تعقيد سلسلة القيمة المحلية )أسيأو الر " (التنويع العمودي"أما الشكل الثاني فيتمثل في 
ويمكن أن . المصنعة أو المصنعة ʪلكاملنصف تصدير المنتجات  إلىمن تصدير المواد الخام  نتقالمن خلال الإ

تنتقل  –على سبيل المثال  –يظهر هذا النوع بدرجات متفاوتة من التعقيد التقني، فبدلاً من تصدير الكاجو الخام 
  .تصدير الكاجو المقشر والمحمص، مما يضيف قيمة أعلى للمادة الأولية داخل البلاد إلىالدولة 

ها من النفط الخام المخصص إنتاجتنتهج هذا المسار ϵعادة توجيه جزء من  ويمكن للدول المصدرة للنفط أن
عد هذا الشكل من التنويع و . للتصدير، نحو إنشاء صناعات تحويلية ʫبعة كصناعة البلاستيك والمواد الكيميائية ُ ي

، إذ يتطلب  تصدير جديدة، ضخمة وتقنيات متطورة، كما يستلزم فتح أسواق  اتإستثمار الرأسي الأكثر تعقيداً
عتبر شكلاً متقدماً من أشكال التنويع للدول النامية ُ   .وهو ما ي
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ات النامية من تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الإقتصادلا يقتصر دور التنويع على كونه آلية وقائية تحمي و 
يتحقق ذلك . شاملةوالتنمية ال الإقتصاديالسلع الأساسية فحسب، بل يتعدى ذلك ليكون محركاً أساسياً للنمو 

من خلال التحول الهيكلي الذي يخلق فرص عمل جديدة ويرفع من مستوى الدخل الفردي والمستوى المعيشي 
   .1بشكل عام

كما يعد تنويع النشاط التجاري شرطاً أساسياً لدخول الأسواق العالمية، وهو ما يفسر الإجراءات الحمائية 
الرسوم التي تفرض على  إلىتشير هذه التعريفات . التي تفرضها بعض الدول، وأبرزها رفع التعريفات الجمركية

ʪ في كل الواردات، وغالباً ما تكون مرتفعة على السلع المصنعة مقارنة ًʮلمنتجات الأساسية، مما يشكل عائقاً تجار
وغالباً ما تستهدف هذه السياسات المنتجات الزراعية والغذائية بشكل . من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

  .خاص، مما يحد من قدرة الدول النامية على تنويع صادراēا

مركية كعقبة أخرى، وهي تشمل جميع السياسات واللوائح جانب الحواجز الجمركية، تبرز التدابير غير الج إلى
ومن الأمثلة البارزة عليها التدابير الصحية والفيتوسانيتارية . التي قد تؤثر على حجم أو تكلفة تبادل المنتجات

ح الخاصة الحواجز التقنية أمام التجارة كمعايير الجودة الصارمة، واللوائ إلى، ʪلإضافة )المتعلقة ʪلصحة النباتية(
تنتشر هذه الإجراءات على نطاق واسع . ʪلسلامة الغذائية، والمتطلبات المفصلة بشأن وضع البطاقات والتعقب

في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، الذي يعد حيوʮً للعديد من البلدان النامية، وʪلأخص دول الدراسة موضوع 
  .البحث

صعوبة في زʮدة حجم وقيمة صادراēا من المنتجات الغذائية الزراعية ات النامية الإقتصادغالباً ما تواجه و 
ية مما يفرض عليها تطوير قدراēا الداخل. ية الرئيسية ʪلتعاون مع شركائها التجاريينالإستهلاكالموجهة للأسواق 

متثال للتدابير غير الجمركية، وʪلتالي تمكينها من التصدير بنمط مختلف يرتكز على لتخفيض التكاليف المرتبطة ʪلإ
وللتخفيف من حدة Ϧثير هذه الإجراءات، يمكن لها أن تعمل على تعزيز جودة . المنتجات ذات القيمة المضافة

الأسواق التنافسية،  إلىولها بنيتها التحتية لضمان مطابقة منتجاēا لمعايير الجودة والسلامة، مما يحسن من فرص وص
  .مع العمل على ترشيد هذه التدابير بشكل عقلاني

                                                
  .08عاطف لافي مرزوك، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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الدول المعنية من زʮدة شفافية الإجراءات غير الجمركية،  إستفادةومن بين الحلول الناجعة في هذا الصدد، 
  .1المعلومات المتعلقة đا إلىلا سيما من خلال تسهيل وصول شركات القطاع الخاص 

) طرق، موانئ، مطارات(تشمل شبكات النقل بمختلف أنواعها  –بنية تحتية مادية عالية الجودة  ويعد توفر
تستفيد جميع الدول التي تعتمد في . عاملاً حاسماً في تحديد تكاليف التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات –

  .2ديناميكي ومستمرتنميتها على السلع الأساسية من تحديث هياكلها وبنيتها التحتية بشكل 

منطقة  5400، تم إنشاء ما يقارب 2019العالمي đذا النهج، أنه منذ عام  هتمامالإولعل دليلاً على 
ت نتائج هذه المناطق إختلفوقد . التنويع والتحديث الصناعي حول العالم، đدف تعزيز خاصة منتشرة يةإقتصاد

وأثبتت هذه التجربة العالمية أن نجاح وفعالية هذه المناطق يجب . أخرى إلىمن حيث الفعالية والإنجاز من منطقة 
ويشمل ذلك تقديم خدمات . ستراتيجي يراعي الخصوصية والسياق المحلي للبلدإر توجيهي و أن يرتكزا على إطا

والخدمات ، وتوفير وسائل نقل وشحن متطورة تحافظ على السلع )كالكهرʪء والاتصالات(بنية تحتية عالية الجودة 
كما يشمل وضع شروط واضحة لتوظيف القوى العاملة وفقاً لوصف . المصدرة سواء عبر البر أو البحر أو الجو

. مرحلة التصميم وإبرام الصفقات التجارية ببنود متفق عليها بين الطرفين عتبارالوظيفة المحدد، مع الأخذ بعين الإ
الخاصة  ةالإقتصاديتقوية الروابط بين المناطق  إلىت ēدف إجراءا إتخاذويمكن تعزيز دور هذه المناطق عبر 

ستفادēا من هذه المناطق والمساهمة في نشر المعرفة إشركات المحلية من توسيع نطاق المحلي، مما يمكن ال الإقتصادو 
   .3والأفكار المبتكرة خارج نطاقها الجغرافي

إعداد برامج تدريبية مخطط لها من قبل الشركات في قطاع معين لتعزيز قدراēا  إلىكما تمتد جهود التعزيز 
الخاصة  ةالإقتصاديوالتنظيمية، وتنظيم فعاليات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات المقيمة في المناطق  الإنتاجية

  .ونظيراēا المحلية

  

  

                                                
  .34مهدي سهر غيلان، مرجع سبق ذكره، ص: 1
  .36مهدي سهر غيلان، مرجع سبق ذكره، ص: 2

  .43، ص 2023والتنمية، تقرير أمانة جمعية الأمم المتحدة عن برʭمج الأمم المتحدة للتجارة : 3
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  الإقتصاديمؤشرات قياس التنويع : المطلب الثاني
لأي بلد من الأدوات التحليلية ʪلغة الأهمية، التي تزود  الإقتصاديتُعد عملية قياس درجة التنوع في الهيكل 

بلداĔم نحو بر الأمان  إقتصادالكفيلة بقيادة  تستراتيجياالإصانعي القرار ببياʭت دقيقة تساعدهم في رسم وتبني 
    :المؤشراتستعراض أبرز هذه إوفيما يلي سيتم . الإستقرارو 

  :مؤشر أوجيف 1 -
عبر عنه الإقتصادي، لقياس درجة التنويع (Tress, 1938) "تريس"هذا المؤشر من قبل  إستخدامتم  ُ ، وي

  :ʪلعلاقة الرʮضية التالية

  

  :حيث
-: I  الدولة قيد الدراسة إقتصادالموجودة في  ةالإقتصادييمثل عدد القطاعات.  

-: Bi تمثل المساهمات الإجمالية أو حصص كل قطاع من الناتج المحلي الإجمالي أو العمالة.  

، فإن ذلك يدل على أن (OGV = 0) إذا كانت قيمة المؤشر: ويفسر هذا المؤشر على النحو التالي
جة عالية وجود در  إلى، مما يشير ةالإقتصاديجميع القطاعات  في موزع بشكل متوازن ومتساوٍ  الإقتصاديالنشاط 

   .في الدولة المدروسة الإقتصاديمن التنوع 

 أي أنه كلما  ،هي علاقة عكسية الإقتصاديجدير ʪلذكر أن العلاقة بين هذا المؤشر وعملية التنويع و 
ه على إيرادات منتج أو إعتمادزداد إو  الإقتصاد، كلما ضعفت درجة تنويع )OGV(ت قيمة مؤشر أوجيف إرتفع

  .صحيحقطاع وحيد، والعكس 

   :نتروبيمؤشر الأ -2
عتبر الباحث أʫران  ُ في قياس درجة ) Entropy(نتروبي أول من إستخدم مفهوم الأ) ATTARAN(ي

ويمكن التعبير عن هذا المؤشر من خلال العلاقة الرʮضية . داخل الولاʮت المتحدة الأمريكية الإقتصاديالتنويع 
  :التالية
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  :حيث ترمز

- N :في الدولة التي تجري عليها الدراسة ةالإقتصاديإجمالي عدد القطاعات  إلى.  
- Si :من إجمالي مساهمات جميع القطاعات يإقتصادالحصة النسبية لكل قطاع  إلى.  
- Ln :اللوغاريتم الطبيعي إلى.  

، فإن ذلك يشير )ENT=0(فإذا كانت النتيجة  ،الإقتصاديوتدل قيمة هذا المؤشر على طبيعة الهيكل 
ً إقتصادفي قطاع واحد دون غيره، مما يعكس  الإقتصاديتركيز النشاط  إلى ʮت قيمة إرتفع في المقابل، كلما. ا أحاد

أوسع، يعتمد على مصادر إيرادات متعددة وبدرجات  يإقتصادالمعامل، كان ذلك دليلاً على وجود تنوع 
  .متفاوتة

  

  ):Herfindahl-Hirschman(هيرشمان  –مؤشر هيرفندال  - 3 
هيرشمان -مؤشر هيرفندال إستخدام إلى) UNCTAD(تجهت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إ

ويحظى هذا المعامل بشهرة واسعة في حقل قياس التنويع . لتقييم مستوى التنوع في هيكل الصادرات للدول
وعها، كالناتج المحلي الحيوية وتن ةالإقتصاديتحليل تركيب وبنية مجموعة من المتغيرات  إلى، إذ إنه يهدف الإقتصادي

  :1ويعبر عنه ʪلمعادلة التالية. وتكوين رأس المال الإجمالي، الإيرادات الحكومية، حجم الصادرات، العمالة

  
  
  

                                                
، 2، مجلة أبحاث إقتصادية معاصرة، مجلد "هيرشمان–قياس درجة تنويع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ϵستخدام مؤشر هيرفندال"بوهالي محمد، : 1

  .55، الجزائر، ص 2019، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، أكتوبر 2عدد 
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  :حيث
- N : قيد الدراسة الإقتصادييمثل عدد القطاعات المشكلة للهيكل.  
- Xi : قيمة المتغير في القطاع  إلىترمز)i) (تج ذلك القطاعʭ ،ًمثلا.(  
-X : كالناتج المحلي الإجمالي الكلي(تمثل القيمة الإجمالية لذلك المتغير عبر جميع القطاعات.(  

  ).H ≤ 1 ≤ 0(وتقع قيمة هذا المؤشر في مدى محصور بين الصفر والواحد 
  .الإقتصاد، فإن ذلك يدل على وجود تنوع كلي وشامل في H=0 فإذا كانت -
  .أن التنوع منحصر في قطاع واحد فقط إلى، فيشير ذلك H=1أما إذا كانت  -

قتربت القيمة المحسوبة من الواحد الصحيح، كان ذلك مؤشراً على ضعف مستوى التنويع وʪلتالي، كلما إ
  .وتركيزه الإقتصادي

 الإقتصادالتي تقيس التنوع على مستوى  الأخرىجانب هذين المؤشرين، توجد مجموعة من المعدلات  إلى
 :1الكلي، نذكر منها ما يلي

ستدلال عليهما من خلال النسبة المئوية لمساهمة القطاعات المختلفة ويمكن الإ :ودرجة التغير الهيكلي معدل -أ
ً (هذه المساهمات  إتجاهجانب تتبع  إلىفي تشكيل الناتج المحلي الإجمالي،  ʭدةً أو نقصاʮقاس . عبر الزمن) ز ُ كما ي

  .هذا المعدل من خلال معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي بحسب كل قطاع على حدة

فترض نظرʮً أن  :ها بتقلبات أسعار النفطإرتباطالناتج المحلي الإجمالي و  إستقراردرجة عدم  - ب ُ حيث ي
  .مع مرور الوقت الإقتصاديفي الأداء  ستقرارالتنويع الناجحة تسهم في تخفيف حدة التقلبات واللإ اتيجيةإستر 

هذه النسبة بمرور الوقت يعكس  إنخفاضف :تطور الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات الحكومية -ج
  .على عوائد النفط الإعتمادنجاحاً في تقليل 

مما يعد مؤشراً ملموساً على النجاح في تطوير وتنمية مصادر دخل  :الإيرادات غير النفطيةتساع قاعدة إ -د
  .جديدة مستقلة عن قطاع المحروقات

حيث  :إجمالي الصادرات، ومكوʭت هذه الصادرات غير النفطية إلىنسبة الصادرات غير النفطية  -ه
  .قتصادهذه النسبة تقدماً في تنويع الشق التصديري للإ إرتفاع يعكس 

                                                
في العلوم الإقتصادية، جامعة أحمد  ، أطروحة دكتوراه)"دراسة حالة الجزائر(ة العمومية في تحقيق التنمية الإقتصادية دور الموارد المالي"أوكيل حميدة، : 1

  .   76، ص 2015بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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الحقيقي يخلق فرص عمل في قطاعات متنوعة  الإقتصاديفالتنويع  :تطور إجمالي العمالة بحسب القطاعات -و
  .وليس في قطاع مهيمن واحد

حيث يمكن أن يدل تحول المساهمات  :التغيرات في حصة القطاعين العام والخاص من الناتج المحلي الإجمالي -ز
  .أكبر وتنوع أوسع يةإقتصادلصالح القطاع الخاص على ديناميكية 

  وفرص نجاح استراتيجياته الإقتصاديالنظرʮت المفسرة للتنويع : المطلب الثالث
  : الإقتصاديالنظرʮت المفسرة للتنويع  -1

، الإقتصاديوضع إطار نظري يفسر ظاهرة التنويع  إلىين والمحللين المتخصصين الإقتصاديسعى عدد من 
 :ومن أبرز هذه الأطر النظرية

تتمركز هذه النظرية حول مفهوم البنية الصناعية ودرجة تنوعها، وتفيد ϥن تنويع  :نظرية التنظيم الصناعي -أ
دخل، ويعمل على رفع والصادرات ومصادر ال الإنتاجالقاعدة الصناعية هو العامل الرئيسي الذي يتيح تنوعاً في 

ويسهم القطاع الصناعي غير المعتمد على الهيدروكربوʭت في زʮدة الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع سلة . نسبتها
المفرط على تصدير المواد الأولية والخام، والتي تتسم أسعارها عادة ʪلتقلب  الإعتمادالصادرات، مما يقلل بدوره من 

  .1الوطني ϥكمله الإقتصادعلى  الإستقراروهذا التنويع يضفي قدراً أكبر من . الإستقرارالحاد وعدم 

الصادرات على أĔا المحرك الأساسي لعملية النمو وتحقيق  إلىتنظر هذه النظرية  :نظرية التجارة الخارجية - ب
هد مجال التنويع ثم ش. وقد أسس لهذا الفكر كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو. المستدامة ةالإقتصاديالتنمية 

) Nurkse, 1953(اً متزايداً بدءاً من خمسينيات القرن الماضي، كما تجلى في دراسة نوركس إهتمامالتصديري 
ها إعتمادالتي ركزت على الدول الغنية ʪلموارد الطبيعية كالنفط والغاز، حيث بينت قدرة هذه الدول على تخفيف 

 ,Hausmann & Rodrik(وفي سياق مماثل، قدمت دراسة . أخرىعلى تلك المنتجات والتوجه نحو قطاعات 

في قطاعات متنوعة  الإبتكارأن رواد الأعمال فيها استطاعوا تحقيق  إلىتحليلاً للدول النفطية، وخلصت ) 2003
بد لهذه الصادرات أن تستوفي شروطاً مناسبة، أبرزها وجود مرونة عالية ولا. لال تنويع قاعدة الصادراتمن خ

لب عليها في الأسواق العالمية، وأن تكون خالية من القيود التجارية الدولية أو الرسوم الجمركية العالية، خاصة للط
اً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري إرتفاع ) B. Balassa, 1967(وقد لاحظ الباحث . ضمن أسواق مشتركة

هزة الكهرʪئية المنزلية، والسيارات، بين الدول الأوروبية في قطاعات مثل الأج% 50 إلىبنسبة وصلت 

                                                
  .78أوكيل حميدة، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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ها شبه الكلي إعتمادهذه الميزة، بسبب  إلىفتقرت العديد من الدول النامية في حين إ. والمستحضرات الصيدلانية
  .1ستخراجية، حتى في حال تنوعت هذه المواد ولية الإعلى تصدير المواد الأ

الرائد ) Alfred Marshall, 1920(البريطاني ألفريد مارشال  الإقتصادييعد  :نظرية التجمعات الصناعية -ج
 الإنتاجđدف تخفيض تكاليف  الإقتصاديالمؤسس لهذه النظرية، والتي تركز على التوزيع الجغرافي المكاني للنشاط 

   :الآتي وتتجلى مظاهر هذه النظرية في. أدنى حد ممكن إلى

ية إنتاجمتخصصة في مناطق جغرافية محددة، تتميز بوحدات وهو قيام تجمعات صناعية  :التجمع العنقودي -
وتمثل هذه التجمعات . متكاملة ومترابطة فيما بينها، مع تبادل فعال للموارد البشرية والمادية والمعلومات والخبرات

 ستقرارالإوتضمن قدراً من  الإنتاجيةركيزة أساسية للدول ذات الهياكل الصناعية المتنوعة، حيث تعزز الفعالية و 
الأسواق المحلية والعالمية، كما  إلىوتسهم هذه التجمعات في إدخال منشآت صناعية جديدة . الإقتصاديالمهني و 

وغالباً ما تصاحب هذه العملية تغييرات هيكلية في . تتيح لها الحصول على التمويل وتخفيض التكاليف الإجمالية
. 2الإقتصاديتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، مما يعزز بدوره تحقيق أهداف التنويع  إلىēدف  ةالإقتصاديالبنية 

المتخصص في قطاع النفط والغاز، والذي تنوعت منتجاته لتشمل ) Node" (نود"وكمثال حي على ذلك، مجمع 
توسطة والكبيرة نشوء قاعدة من المؤسسات الصغيرة والم إلىآلات حفر الآʪر، مما أدى  نتاجإنشاء مصانع لإ

     .3الحجم ضمن هذا التجمع الواحد

  : الإقتصاديالتنويع  إستراتيجيةفرص نجاح  -2
ً  إلىمن دولة  الإقتصاديالتنويع  إستراتيجيةتختلف متطلبات وشروط نجاح  للعوامل الأيديولوجية  أخرى، تبعا

ف الداخلية طبيعة التحولات والظرو  إلىالقائم، ʪلإضافة  جتماعيوالإ الإقتصاديالمستوى التنموي السائدة، 
، يمكن القول إن  ةالإقتصاديالنماذج  إلىاً إستنادو . والخارجية المحيطة الناجحة التي أثبتت جدارēا وفعاليتها سابقاً

مرهون بتوفر مجموعة من المقومات والإمكانيات الأساسية، نذكر منها على سبيل المثال لا  الإستراتيجيةنجاح 
   :4الحصر

  

                                                
  .137مرجع سبق ذكره، ص.موسى ʪهي، كمال رواينية، : 1
  .78سبق ذكره، ص أوكيل حميدة، مرجع: 2
  .80أوكيل حميدة، مرجع سبق ذكره، ص: 3
  .82أوكيل حميدة، مرجع سبق ذكره، ص: 4



 الإقتصاديوالتنويع  الإقتصاديةالمفاهيمي للتنمية  الإطارالفصل الثاني                                                         
 

100 
 

لم يعد دور الدولة في العمليات التنموية يقتصر على : التفعيل إلىمن التوجيه  تطوير الأدوار التنموية للدولة -أ
. الوطني الإقتصادالتوجيه أو الرقابة فحسب، بل تطور ليشمل القيام بدور محوري وإستراتيجي في إعادة هيكلة 

الجوهري، والتي تتركز على إحداث تغييرات عميقة في البنية  الإقتصادييتجلى هذا الدور في قيادة عملية التحول 
ليكون أكثر توازʭً وقدرة على  قتصادكما تشمل إعادة صياغة التكوين القطاعي للإ. القائمة ةالإقتصاديالتحتية 

مواكبة المتغيرات الدولية، مما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لمسار هذه التحولات لضمان تحقيق الأهداف 
  .لمرسومةا

تمثل العلاقة بين القطاعين العام والخاص : نحو شراكة منتجة تكامل بين القطاعين العام والخاصتعزيز ال - ب
لذا، من الضروري العمل على خلق تفاعل أكبر بينهما في شتى . تنموية طموحة إستراتيجيةحجر الزاوية في أي 
، الإقتصاديتعظيم للروابط بين المكوʭت المختلفة للنسيج ينتج عن هذا التفاعل . ةالإقتصادياĐالات والأنشطة 

عندما تترابط هذه المكوʭت وتتكامل، فإĔا تشكل نظاماً . والتي تشمل الجوانب الفنية والمؤسساتية والتمويلية
ً إقتصاد ʮ وقدرته التنافسية على المستويين الإقليمي  الإنتاجية متكاملاً أقوى من مجموع أجزائه، مما يعزز من كفاءته
 .والدولي

 الإقتصادييظل تبني وتنفيذ برامج الإصلاح : تجاريالنقدي و الالي و الم تفعيل برامج الإصلاح الشامل -ج
يجب أن تشمل هذه البرامج كافة المستوʮت، سواء . والنمو الإستقرارالشامل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق 

د المالي من خلال ترشيد الإنفاق وزʮدة كفاءة تحصيل الإيرادات، أو على الصعيد النقدي ϵدارة على الصعي
كما تشمل الإصلاحات الجانب . سعر الصرف وتكافح التضخم إستقرارسياسة نقدية رشيدة تحافظ على 

في زʮدة تحصيل ويسهم نجاح هذه الإصلاحات بشكل مباشر . التجاري عبر تحرير التجارة وتسهيل الإجراءات
وفي . إيرادات النقد الأجنبي، مما ينعكس إيجاʪً على الإيرادات الحكومية ويعزز القدرة على تمويل المشاريع التنموية

، بل أيضاً كمرآة تعكس قوة الإقتصاد، يبرز الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط كمؤشر لقياس حجم الإطارهذا 
  .الشامل الإقتصاديومتانة عملية تنويع الصادرات، مما يجعله عنصراً محورʮً في قياس نجاح مسيرة التنويع 

 اتستثمار الإتُعد زʮدة حجم : محرك التنويع الأساسي: الأجنبية المباشرة اتستثمار الإجذب وتنمية  -د
فهي لا توفر رأس المال فحسب، . الإقتصاديالأجنبية المباشرة من الآليات الحيوية والبالغة الأهمية لتحقيق التنويع 

ويعتمد نجاح أي . بل تنقل معها الخبرات الفنية والتقنية المتقدمة، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز القدرات الإدارية
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لذلك، فإن . اتستثمار الإعلى حجم وجودة تدفقات هذه بشكل جوهري  الإقتصاديمشروع طموح للتنويع 
ً  اتستثمار الإجتذاب هذه طويلة الأجل لإ إستراتيجيةبخطة  لتزامالإ يجب أن ترتكز . ورعايتها يصبح أمراً حتميا

ية مجدية، وضمان بيئة عمل مستقرة ومشفوعة إستثمار هذه الخطة على توفير ضماʭت للمستثمرين، وخلق حوافز 
  .ʪلشفافية

ضرورة حتمية في ظل  ستثمارأصبح تحسين مناخ الإ: استجابة للمستجدات العالمية ستثمارēيئة مناخ الإ -هـ
" التجارة العادلة"إن مفاهيم مثل . العالمية المتسارعة، والتي تتصف ʪلعدالة والتنظيم المتزايد ةالإقتصاديالتحولات 

تحقيق ذلك . ية جاذبة ومحفزةإستثمار وضرورة تقديم خدمات تجارية متطورة، تفرض واقعاً جديداً يتطلب بدوره بيئة 
سات ، لتتماشى مع أفضل الممار لإقتصاديايتطلب مراجعة دورية وشاملة للقوانين والأنظمة الحاكمة للنشاط 

والخدمية  الإنتاجيةبشكل متوازن على القطاعات  اتستثمار الإستباقية لتوزيع كما يتطلب وضع خطط إ. الدولية
  .المختلفة، لضمان تحقيق أقصى أثر تنموي ممكن ومنع تركيز النمو في قطاعات محدودة

ل على إنشاء وتطوير ودعم الصناعات : النمو والمرونةقاطرة ك كين الصناعات الصغيرة والمتوسطةتم -و ّ عو ُ ي
لا تقتصر مساهمة هذه المؤسسات على تجارة ف. الإقتصاديالصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في دفع عجلة التنويع 

 اتستثمار الإقدرēا الفائقة على جذب  إلىالمواد نصف المصنعة أو تقديم خدمات تكميلية فحسب، بل تمتد 
علها أكثر تجكما أن طبيعتها المرنة . متوازنةوتوزيعها جغرافيا عبر مختلف المناطق، مما يساعد في تحقيق تنمية إقليمية 

وتبرز هذه المشاريع كبديل . اً ʪلأسواق المحلية لتسويق منتجاēا، خاصة في حال زʮدة حجم الطلب المحليإرتباط
، وخاصة في الإنتاجيةات، وهي مناسبة بشكل مثالي لتنويع القاعدة فعال ومفضل للواردات في العديد من القطاع

 الإقتصاديختصار، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة ʪلغة الأهمية في تحقيق النمو ϵ. اĐال الصناعي
رص العمل، المنشود، نظراً لقدرēا على خلق ف الإقتصاديالمستدام، وتُعد آلية حقيقية وفاعلة لتحقيق التنويع 

  .، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرةالإبتكارو 
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 :خلاصة
حقيقية  يةإقتصادبوصفها المفتاح الجوهري لتحقيق تنمية  الإقتصاديستعرض هذا الفصل عملية التنويع إ

كما تم التأكيد على أĔا تمثل ضرورة ملحة وحتمية، لا سيما للدول التي تظل ميزانياēا الوطنية . ومستدامة
وفي ظل ما يتسم به العالم المعاصر من تقلبات ودرجة عالية . اēا رهينة لمورد طبيعي وحيد أو لقطاع أحاديإقتصادو 

 إستقرارفسعياً وراء تحقيق . إستراتيجيةيفرض نفسه كحكمة  "تقسيم المخاطر"، فإن مبدأ الإستقرارمن عدم 
الذاتي، يصبح  كتفاءالإ شامل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والعمل على بلوغ درجة أعلى من  يإقتصاد

 ً  إقتصاد إلىالغاية النهائية هي الوصول ف. العمل على تحقيق فائض إيجابي ومستدام في الإيرادات العامة هدفاً قوميا
وطني متنوع، قوي، وقادر على الصمود، مبني على أسس سليمة وقواعد متينة تمكنه من مجاđة التحدʮت 

  .والتغيرات التي تفرضها ديناميكيات الساحة الدولية ومنطق العولمة الشاملة
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  : تمهيد
ات الدول النامية، إلا أن مساهمته تبقى محدودة بفعل إقتصاديعد القطاع الزراعي كركيزة أساسية في   

خصائصه الداخلية والتغيرات الحاصلة بصفة مستديمة بفعل العولمة، ورغم مساهمته في تحسين الأمن الغذائي، والرفع 
تبني Ĕج  إلىومن ثمَّ تبرز الحاجة . من المستوى المعيشي إلا أن الممارسات الزراعية الحديثة خلفت أضراراً بيئية

  .، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة الإنتاجالموارد وزʮدة  إستغلالزراعي مستدام يوازن بين 

  :   ثلاثة مباحث كالآتي إلىوعلى هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل 
  ؛ دور القطاع الزراعي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية ʪلدول النامية : المبحث الأول

  ʪلجزائر؛  ةالإقتصاديأهمية الزراعة في التنمية : نيالمبحث الثا
  .  واقع الامن الغدائي في الدول النامية: المبحث الثالث
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  ʪلدول النامية ةالإقتصاديدور القطاع الزراعي في دفع عجلة التنمية : المبحث الأول
ل الركيزة الأساسية التي تُقام إقتصادإذا كانت الزراعة تحظى ϥهمية واضحة في  ِ ات الدول المتقدمة، فإĔا تُشكّ

أن الثروات النفطية مصيرها النضوب لا محالة، سواء  إلىات الدول النامية، وذلك ʪلنظر إقتصادعليها غالبية 
  .1حدث ذلك في المدى المنظور أو في المستقبل

  الزراعي نتاجالخصائص الهيكلية والسمات المميزة للإ: المطلب الأول
الزراعي بمجموعة من السمات والخصائص الهيكلية المتأصلة في طبيعته، والتي تختلف عما  الإنتاجيتمتع 

ُلاحظ في القطاعات  ولا ترتبط هذه السمات بمدى تقدم الدولة أو Ϧخرها، بل هي ʭبعة . الأخرى ةالإقتصاديي
  : 2الخصائص وفيما يلي أبرز هذه. من الجوهر نفسه للنشاط الزراعي

ورغم التطور الكبير في فهم . المحاصيل وتربية المواشي على عمليات حيوية معقدة ومستمرة التفاعل إنتاجيعتمد  -1
آليات هذه العمليات، فإن الإحاطة الشاملة بجميع جوانبها لا تزال بعيدة المنال، مما يستدعي المزيد من البحث 

  .والمعرفة لتطويرها
فالمزارع الواسعة . أنماطه، فهو يختلف حسب حجم ونوعية المشروع إختلافالزراعي بتنوعه و يتسم التنظيم  -2

تقنيات تختلف عن تلك المستخدمة في المساحات الصغيرة، كما أن طرق تربية الماشية لدى الرعاة الرحل  إلىتحتاج 
 المزارع الجماعية أو الحكومية، ويختلف النظام في المزارع الفردية عنه في. تتباين عن أساليب التسمين المكثف

وكذلك بين الزراعة بدوام كامل وبين الزراعة بدوام جزئي، وبين الملاك والمستأجرين، وبين الزراعة التجارية وزراعة 
  .الكفاف

ا في أيدي عدد كبير من الأسر، مما يزيد من صعوبة عملية التحديث -3 ً فأي تحول . يتركز النشاط الزراعي غالب
أساليب حديثة ومتطورة، ومشاركة أعداد ضخمة من متخذي القرار، مما  إعتمادواسع النطاق يتطلب  تكنولوجي

  .يطيل أمد التنفيذ ويستهلك موارد كبيرة
ا بحياة اĐتمعات الريفية، حيث تتشابك الكثير من العادات والتقاليد مع الدورة إرتباطترتبط الزراعة  - 4 ا وثيقً

ُدخل تعديلاً على الممارسات الزراعية يؤثر في نسيج اĐتمع الريفي إن أي تجديد أو إلذا، ف. السنوية الزراعية بتكار ي

                                                
، 1998، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الاسكندرية، "الأسس، النظرʮت، التطبيق: إقتصادʮت الأراضي الزراعية "محمد مدحت مصطفى، : 1

   .44ص
، أطروحة دكتوراه )حالة الجزائر(المشارييع الإستثمارية بين النظرية والتطبيق وإنعكاسات ذلك على الإقتصادʮت النامية نماذج تقييم "مسيكة بوفامة، : 2

 .286، ص2001- 2000دولة غير منشورة، جامعة الجزائر، 
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، حيث يكون الفصل بين العمل والحياة المنزلية الأخرىفي القطاعات  الإبتكاربصورة أعمق مقارنة بتأثير نفس 
ا، على عكس الطبيعة المتشابكة للعمل  ً   .الزراعيوبين العمل ووقت الفراغ واضح

في هذا القطاع، سواء   ستثمارويشمل الإ. تقوم التنمية الزراعية على مجموعة متكاملة من الأنشطة والدعائم -5
ا، مجالات متعددة مثل  ً ا أو خاص ً الأراضي وتحسينها، تطوير نظم الري، البحوث والتطوير  إستصلاحكان عام

تقديم القروض لشراء دات، ت من بذور وأسمدة ومبيتوفير المستلزماالتكنولوجي، خدمات الإرشاد الزراعي، 
البنية افق التخزين والتجهيز والتسويق، مر  إلىطويلة الأجل، ʪلإضافة  اتستثمار الإالمدخلات الموسمية أو المعدات و 

تعزيز  إلىالمدارس والخدمات الصحية، فضلاً عن الإجراءات الهادفة ن طرق ريفية ومياه شرب وكهرʪء، التحتية م
  .المؤسسات الزراعية وتدريب الكوادر البشرية

  

   : 1السمات الإضافية التالية إلىكما يمكن الإشارة 
كالصناعة،   الأخرىيتسم التقدم العلمي في اĐال الزراعي ʪلهشاشة وبطء وتيرة تطوره مقارنة ʪلقطاعات  -6

  .الزراعي الإنتاجوذلك لأن التجارب الزراعية تستغرق فترات زمنية أطول تتناسب مع طول دورة 
على الرغم من التطور التقني، يظل للزراعة إيقاعها الطبيعي الحتمي الذي لا يمكن تجاوزه، حيث تلعب العوامل  -7

ناخية مثل الجفاف والفيضاʭت والأمراض النب ُ ً في تحديد كمية الطبيعية والم ʮا محور ً مما يجعل . ونوعيته الإنتاجاتية دور
الزراعي عرضة لتقلبات الطقس والظواهر البيولوجية  الإنتاجمن الصعب على المزارع التكهن بمصدر رزقه، ليكون 

  .التي يتعذر التحكم فيها، مما يزيد من عنصر المخاطرة وعدم التأكد
ا ما تخضع الزراعة لقانون  -8 ً ا غالب ً فلمواجهة . محدودية الأراضي الخصبة إلىالتكاليف المتزايدة، ويعزى ذلك أساس

أراضٍ أقل جودة أو تشغيل عمالة أقل   إستغلال إلىالطلب المتزايد الناجم عن النمو السكاني، يلجأ المزارعون 
 .للحفاظ على مستوʮته الإنتاجتكاليف  إرتفاع  إلىكفاءة، مما يؤدي 

ً في تقدير حجم يتميز العمل  -9 ʮالزراعي بصعوبة تحديد التكاليف المتغيرة بدقة، حيث يواجه المزارع تحد
  .نخفاضأو الإ رتفاعستجابة للتغيرات في أسعار المنتجات، سواء ʪلإيلات المطلوبة على هذه التكاليف إالتعد
10- ϵ في هذا القطاع لا  اتستثمار الإنسبة رأس المال الثابت، حيث أن الجزء الأكبر من  رتفاعتتصف الزراعة

أن الأموال الثابتة تمثل حوالي ثلثي إجمالي الأموال المستخدمة،  إلىوتشير التقديرات . الإنتاجيتغير مع تغير حجم 
 .على عكس الوضع السائد في القطاع الصناعي

                                                
 .35-31، العراق، ص ص 1986عبد الوهاب مطر الداهري، الإقتصاد الزراعي، مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، : 1
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نحو تراجع نسبة العاملين في الزراعة، وذلك بسبب هجرة العمالة الريفية الناجمة عن ضعف العائد  إتجاهناك ه -11
  .الأيدي العاملة من جهة أخرى إلىالأساليب التكنولوجية التي تُقلل من الحاجة  ستخدامامن جهة، و  الإقتصادي

ا من  إنتاجيطغى على النشاط الزراعي الطابع الموسمي، حيث يمر  -12 ً السلع الزراعية بمراحل متعددة، بدء
ا  ا بعمليات التخزين والتبريد والتسويق، وكل مرحلة تعتمد على سابقتها وتستلزم شروطً ً العمليات الزراعية ومرور

وتتنوع هذه الشروط بين ما هو بيولوجي مرتبط ʪلكائن الحي، وما هو طبيعي مرتبط ʪلبيئة . خاصة يجب توفرها
نتيجة لذلك، تطول فترة الانتظار في الزراعة بين بداية . ختيار التوقيت المناسبما هو زمني متعلق ϵو الجغرافية، 
الزراعي طويلة بطبعهـا، بينما  الإنتاجوالحصول على الناتج النهائي، وذلك لأن دورة  الإنتاجمدخلات  إستخدام

  .انالصناعي أقصر لخضوعها المباشر لسيطرة الإنس الإنتاجتكون دورات 
  

ل سمات عامة يتسم đا القطاع الزراعي على المستوى العالمي، وتشترك فيها  هذه الخصائص مجتمعة تُشكّ
الزراعي نفسه،  الإنتاجيجميع الدول بغض النظر عن مستوى تطورها، لأĔا تنبع من الطبيعة الجوهرية للنشاط 

  .وليست مرتبطة بدرجة التقدم أو النمو التي حققتها الدولة

  ʪلدول النامية ةالإقتصاديأهمية الزراعة في التنمية : المطلب الثاني
ات في البلدان النامية، حيث تحتل موقعاً محورʮً في جهود الإقتصادتشكل الزراعة العمود الفقري للعديد من 

المؤشر  متوسط دخل الفرد يعد السمة الغالبة في هذه الدول، وهو إنخفاضورغم أن . الإقتصاديتحقيق التقدم 
الأكثر دقة للتمييز بينها وبين الدول المتقدمة، إلا أن هذا المعيار وحده لا يكفي لإجراء تحليل عميق لظواهر 

شبه الكلي على القطاع الزراعي في تلبية  الإعتمادإذ تبرز سمة مشتركة جوهرية تتمثل في . التخلف والتنمية
ات النامية زراعية في الإقتصادكرة السائدة ϥن طبيعة وهذا ما عزز الف. الأساسية للمجتمعات الإحتياجات

وʪلتالي، يهيمن النشاط الزراعي على . ات المتقدمة ذات الطابع الصناعي الغالبالإقتصادجوهرها، على عكس 
الكلي في الدول النامية، بينما نجد الدول المتقدمة قد حققت توازʭً فعالاً بين القطاعين الزراعي  الإقتصادهيكل 

يساهم كل منهما وفقاً لخصائصه الهيكلية في دفع عجلة التنمية، بوصفها عملية مستمرة ēدف  بحيثوالصناعي، 

  .1الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتحسين نوعية حياēم إلى
  

                                                
 .25-24، ص ص 1997مطانيوس حبيب، رانية ʬبث الدروبي، إقتصادʮت الزراعة، منشورات جامعة دمشق، : 1
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، فإن هذا لا ةالإقتصاديوحتى إذا سلمنا جدلاً ϥن التصنيع يمثل المحرك الديناميكي الأبرز لعملية التنمية 
في أي مجتمع  ةالإقتصاديفالعلاقات . يجب أن يحجب عنا الأهمية البالغة للدور الذي تلعبه الزراعة في هذه المعادلة

تكون في العادة شديدة التشابك والتداخل، ويظهر التكامل والترابط بين الزراعة والصناعة بشكل ʪلغ الوضوح 
منح القطاع الزراعي مكانة ʪرزة في أطروحاēا،  إلى الإقتصاديالفكر  وهذا ما دفع ʪلعديد من مدارس. والقوة

وتقديم نماذج نظرية عديدة تبرز كيفية مساهمة الزراعة في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير الأيدي العاملة، 
بات الصناعة توليد مصادر تمويلية تساعد في تغطية متطل إلىوتقديم العديد من المنتجات الأولية، ʪلإضافة 

  .1الناشئة

القطاع الصناعي، دوراً حيوʮً في تمويل بنود مهمة كالأجور  إلىكما يلعب الفائض الزراعي، عند تحويله 
في البلدان النامية، نظراً للمكانة المتميزة  الإستراتيجيةلذا، يعد القطاع الزراعي من القطاعات . على سبيل المثال

أعداد كبيرة من القوى العاملة،  إستيعابسواء من ʭحية قدرته على ، ةجتماعيالإو  ةديالإقتصاالتي يحتلها في البنية 
وʪلطبع، . أو مساهمته المباشرة في تكوين الدخل القومي، وϦمين العملات الأجنبية التي تحتاجها هذه الدول

ومع ذلك، هناك . الظروف والإمكانيات المحلية ختلافأخرى تبعاً لإ إلىتختلف درجة هذه المساهمة من دولة 
الخبراء على أن وجود قطاع زراعي قوي ومتوسع يعد شرطاً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق تنمية من إجماع متزايد 

كما أن تسريع وتيرة التصنيع يتطلب توفر عنصر العمل، والمواد الأولية، ورأس المال؛ . حقيقية وشاملة يةإقتصاد
  .2حد كبير إلىاتق القطاع الزراعي مسؤولية تلبية هذه المتطلبات الحيوية وتقع على ع

الزراعي إذا أردʭ لهذا القطاع أن يؤدي دوره المنشود في دعم  الإنتاجلزʮدة  الإستراتيجيةوعليه، تبرز الحتمية 
يمكن أن يسد  الإنتاجيةمعدلات  إرتفاع فالفائض الزراعي الناتج عن. الاتفي مختلف اĐ ةالإقتصاديالتنمية 

جزء من الدخول المتولدة في قطاعات  إستثمارالمتزايدة للسكان من السلع الزراعية، أو يمكن  الإحتياجات
زʮدة الطلب على السلع  إلىدخول العاملين في القطاع الزراعي  إرتفاع يؤدي وفي المقابل،. أخرى يةإقتصاد

. ا يسهم بدوره في توسيع نطاق أسواق القطاعات غير الزراعية، ممالأخرىوالخدمات التي تنتجها القطاعات 
مرحلة  إلى الإقتصادينتقلت من مرحلة الركود يؤكد أنه لم توجد دولة واحدة إ الإقتصاديوالتأمل في التاريخ 

الأول في  الإقتصاديفالزراعة تمثل النشاط . والنهضة دون أن تحقق تقدماً ملحوظاً في القطاع الزراعي نطلاقالإ

                                                
  .18، ص 1989عبد الرحيم الجبلي، التنمية الزراعية في العالم الثالث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : 1
 .55، ص 2001يثي، التنمية الإقتصادية، الدار الجامعية، الإسكندرية، محمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الل: 2
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فهي ليست فقط المصدر الرئيسي للمواد الغذائية والمواد الخام . ʫريخ البشرية، وبدوĔا لا تقوم للحياة قائمة
الأساسية،  الإحتياجاتغير الزراعية ʪلغذاء و  ةالإقتصادي، بل هي أيضاً المسؤولة عن تزويد القطاعات الأخرى

وʪلتالي، فإن أي . والموارد البشرية كرأس المال، المواد الأولية  تاجيةالإنعلاوة على تمويلها ʪلعديد من المدخلات 
، إقتصادففي أي . الأخرى ةالإقتصاديعرقلة تقدم القطاعات  إلىتخلف يصيب القطاع الزراعي لابد أن يقود 

أن تشكل عقبة  ا، أو يمكن إستغلالهإذا ما أحسن  الإقتصادييمكن للزراعة أن تكون محركاً قوʮً للتنمية والتقدم 
 .1كأداء في وجه أي تقدم إذا ما أهملت ولم تحظ ʪلرعاية الكافية

وتشهد الشواهد التاريخية، كما هو الحال في تجربتي الزراعة الأمريكية والياʪنية وغيرهما من الدول المتقدمة، 
ففي هذه الدول، . طاعاēابمختلف ق ةالإقتصاديعلى الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الزراعة في دعم التنمية 

سبق التطور الزراعي الخطوات الأولى نحو التصنيع، حيث مهدت التحولات الزراعية الطريق لتمد الصناعات 
ستثمر في العديد من اĐالات الصناعية كان في الأصل متولداً المدربة، كما أن رأس المال الذي إالناشئة ʪلعمالة 

   2 .من القطاع الزراعي

الوضع في معظم الدول النامية لا يزال يعاني من تخلف القطاع الزراعي وعدم فعالية أدائه، وذلك أن  وبما
هيمنة الفكرة التي   إلىويرجع هذا الإهمال . ةالإقتصادينتيجة لإهماله بشكل ملحوظ في خطط ومشاريع التنمية 

. ، وأن التقدم مرادف للتصنيعةالإقتصاديكانت سائدة ϥن تنمية الصناعة هي العامل الحاسم في عملية التنمية 
وقد . لذا، تم تركيز الجهود والموارد بشكل مكثف على القطاع الصناعي، بينما أهملت برامج تطوير الزراعة وتحديثها

ين والسياسيين على حد سواء، الذين كانوا يرددون أن الإقتصاديهذا الفكر على توجهات العديد من  إنعكس
ع، خاصة وأن الصناعة هو المحرك الديناميكي الوحيد للتنمية، وأن التقدم لا يتحقق إلا ʪلتصني في مجال ستثمارالإ

وقد . الأساسي الوحيد الإقتصاديرتبط ʫريخياً ʪلزراعة التي ظلت لقرون طويلة النشاط ماضي دولهم التخلفي إ
الزراعي هو أمر سهل المنال،  لإنتاجاين ϥن تحقيق تنمية الإقتصاديترسيخ قناعة لدى المخططين  إلىأدى ذلك 

مل عجز وتمحور النقاش حول هذه العقبات التي تش. طالما تم التغلب على عقبة أو عدة عقبات تقف في طريقه
المتعلقة بملكية  الإنتاجتخلف أنظمة الري والصرف، والمشكلات الناجمة عن علاقات مؤسسات التمويل الزراعي، 
 .والتسويق لإنتاجك والمستأجرين، فضلاً عن جهل المزارعين ʪلقضاʮ المتعلقة ʪالأراضي والعلاقات بين الملا

                                                
 .124عثمان أحمد الخولي، محمود محمد شريف، الزراعة العربية، دار المطبوعات الجديدة، مصر، ص : 1
 .51، ص 1981عبد العزيز هيكل، التصنيع والزراعة في البلدان النامية، معهد الإنماء العربي، بيروت، : 2
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فرضية تناقص الغلة في القطاع  إلىعتقاد يستند البحتة، يبدو أن مثل هذا الإ ةالإقتصاديومن الناحية 
ً  الإنتاجالزراعي، خاصة في ظل ثبات تقنيات  عاً من الناحية ورغم أن هذا الرأي قد يبدو مقن. الزراعي تقريبا

النظرية، إلا أن فرضية ثبات التقنية الزراعية هي فرضية غير مؤكدة وتثير الكثير من التساؤلات، ذلك لأن التطور 
مما يبرز الحاجة الماسة . التكنولوجي قد شهد تقدماً واضحاً ومهماً في مجال الزراعة كما شهدته اĐالات الصناعية

، ويجب أن يحظى بقدر وافر من الدعم ةالإقتصادياً كبيراً عند تحليل عملية التنمية امإهتمإيلاء القطاع الزراعي  إلى
 .الأخرىوالرعاية، قد يعادل أو حتى يتجاوز ما تحظى به القطاعات 

، مقابل التركيز المفرط على ةالإقتصاديʪلقطاع الزراعي في خطط التنمية  هتمامالإالخطير عن  نحيازفالإ
هذا الخلل الهيكلي، حيث يؤدي الإقبال . مشاريع البنية التحتية الثابتة من مدارس ومستشفيات وطرق وما شاđها

 رتفاعحدوث موجات تضخمية تعوق عملية النمو الحقيقي، وذلك نتيجة لإ إلىالمتزايد على مشاريع البنية التحتية 
ية، خاصةً عندما تكون هذه السلع مستوردة الإستهلاكالدخول النقدية دون زʮدة موازية في المعروض من السلع 

    .بعملات أجنبية

في أĔا تستجيب لتطلعات  ةالإقتصاديوتكمن جاذبية مشاريع البنية التحتية في نظر واضعي السياسات 
. الة، كما أĔا تحظى غالباً بدعم وتمويل سهل من المنظمات الدوليةالرأي العام الملموسة، مما يجعلها أداة دعائية فع

وʪلتالي، فإن . في المقابل، فإن إهمال هذه المشاريع يحرم الدولة من مصادر تمويل خارجية هي في أمس الحاجة إليها
تطلبات النمو، التحدي الذي تواجهه الحكومات يتمثل في السير على طريق تطوير هذه المشاريع بما يتلاءم مع م

 .1ولكن دون إغفال تطوير القطاع الزراعي أو التخفيف من أهميته

نتقادات إا واجهت هذه النزعة الفكرية التي تقلل من شأن الدور الزراعي، إلا أĔ إنتشاروعلى الرغم من 
ستندت آراء إوقد . لتحليلي قاصراً وغير شموليوا منهجها اإعتبر ين الذين الإقتصاديواسعة من قبل العديد من 

وجود علاقة تبادلية عضوية بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، حيث تُعد التنمية الزراعية حجر  إلىالمعارضين 
 الزاوية في أي عملية تنموية شاملة، كما أĔا تمثل عاملاً محورʮً في توجيه سياسات التوسع الصناعي عبر مسارات

 .2ومن هذا المنظور، تتعاظم أهمية الزراعة في تمكين الدول النامية والتخلص من دائرة التخلف. متعددة

                                                
   .53عبد العزيز هيكل، مرجع سبق ذكره، ص : 1
 .289، ص1993صبحي القاسم، نظرة تحليلية في مشكلة الغذاء في البلدان العربية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، : 2
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نتهاج سياسات عملية فاعلة إنتظار، بل عليها لهذه الدول أن تبقى في دائرة الإ ، لا ينبغيالإطاروفي هذا 
تفاقم  إلىلي كسر الحلقة المفرغة التي تؤدي ا الملحة، وʪلتاإحتياجاēتسهم ولو بشكل تدريجي في تلبية جزء من 

ومن المنطقي، والحالة هذه، أن تتبوأ الزراعة المكانة التي تستحقها في خطط التنمية . الأمن الغذائي إنعدامأزمة 
الرئيسي في معظم الدول النامية، حيث  الإقتصادي، لا سيما وأĔا تشكل النشاط ةجتماعيالإو  ةالإقتصادي

    .1من إجمالي القوى العاملة% 80و% 50تستوعب ما بين 

وϦسيساً على ما سبق، يمكن القول إن تعزيز التنمية الزراعية يعد شرطاً لا غنى عنه لتمكين هذا القطاع من 
من الموارد المتاحة  ستفادةلعملية، يتعين الإولكي تبدأ هذه ا. ةالإقتصاديأداء الدور المنوط به في دفع عجلة التنمية 

،  الإنتاجيةϥقصى قدر ممكن من الكفاءة، والعمل على تعزيزها وتطوير الخدمات  -وإن كانت محدودة  - تدريجياً
ولبلوغ هذه الغاية، يتوجب على أجهزة الدولة أن . الإنتاجيةستعانة ʪلتكنولوجيا المتقدمة في العمليات مع الإ

وأطرها التنظيمية والمؤسسية لتتوافق مع متطلبات العصر، مما يضمن لها زخماً مستمراً  ةالإقتصاديتصمم سياساēا 
 .نحو تحقيق الأهداف المرسومة

  الخصائص المشتركة للقطاع الزراعي في الدول النامية: المطلب الثالث
أواخر الخمسينات وطوال عقد الستينات  - في عصره الذهبي  ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديأحُيط مفهوم التنمية 

وهو أن  ،عن ملاحظة نمط سائد في ذلك الوقتđالة من الغموض واللبس، نشأت  -من القرن العشرين 
ʮإقتصادرتكزت إالصناعي، في حين  الإنتاجيعتمدت بصفة أساسية على النشاط إت المتقدمة الإقتصادʮ ت

 إلىين الإقتصاديهذا الواقع هو الذي دفع بعدد من المفكرين . ستخراجيةوالأنشطة الإ الدول المتخلفة على الزراعة
. الصناعي الإنتاجيالنشاط  إنتشارتساع و إبمدى  -من حيث المبدأ  -والتقدم  ةالإقتصاديربط عملية التنمية 

او  ً على  الإعتمادعتقاد لدى العديد من الدول النامية بضرورة الإسراع نحو التصنيع، و إعلى هذه الرؤية، ساد  بناء
ϵ ،يمن عليه الصناعات الثقيلةē المتنوعة الإحتياجاتوتلبية  الإنتاجه المحرك الأساسي لتعزيز عتبار نسيج صناعي .

 رتباطمن جهة، والإ الإقتصاديط بين التخلف وعلى النقيض من ذلك، ترسخت في الأذهان صورة ذهنية ترب
    .2الزراعي من جهة أخرى الإنتاجيالمفرط ʪلنشاط 

                                                
  .55عبد العزيز هيكل، مرجع سبق ذكره، ص: 1
 .20فوزية غربي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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 إلىوكنتيجة حتمية لهذه النظرة الأحادية، ظلت الزراعة حبيسة الأساليب التقليدية البدائية، مما أدى 
ً . على المستويين الكمي والنوعي الإنتاجيةحاد في  إنخفاض  ضعف وتيرة البحث العلمي الزراعي وزاد الأمر سوءا

 إنعكسوقد . وعجز أجهزة الإرشاد الزراعي عن مواجهة التحدʮت البيئية التي تؤثر سلباً على المحصول النهائي
فاوتة، تمثلت مظاهره هذا الوضع برمته على أداء القطاع الزراعي في هذه الدول، فبات متخلفاً وهشاً بدرجات مت

سوء توزيع ملكية ية وحدة المساحة من الأرض، إنتاجضعف ية العامل الزراعي، تاجإن إنخفاض الرئيسية في
  .1الأراضي، وما يرتبط بذلك من تدهور ملحوظ في مستوى معيشة السكان الريفيين ʪلدرجة الأولى

ن فإ –متقدمة كانت أم ʭمية  –السمات العامة المشتركة بين الزراعة في مختلف دول العالم  إلىوʪلإضافة 
القطاع الزراعي في الدول النامية على وجه التحديد يتسم بمجموعة من الخصائص النوعية، التي تعكس في معظمها 

  : 2وϦتي في طليعة هذه الخصائص ما يلي. ت هذه الدولʮإقتصادالمشاكل الهيكلية التي تعاني منها 

    :المتشاđة الزراعية الخصائص -1
تُعد ظاهرة صغر المساحات الزراعية المزروعة من أبرز السمات المشتركة التي تطبع  :صغر الحيازات الزراعية -أ

ً إنخفاضالزراعة في الدول النامية، حيث ينخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المستغلة  ويعزى . اً ملحوظا
والتي تفوق بكثير نظيرēا  - معدلات النمو السكاني إرتفاع إلىسبب هذا التقلص المستمر في الرقعة الزراعية للفرد 

زʮدة الكثافة السكانية بشكل عام، والكثافة في الريف والمناطق الزراعية بشكل  إلىمما يؤدي  -في الدول المتقدمة 
مصدر للبطالة المقنعة، كما يتدنى  إلىوالغذاء  نتاجوتتحول الأراضي الزراعية نتيجة لذلك من مصدر للإ. خاص

 ً    .دخل المزارع تدنياً كبيرا

ها إعتمادوتظهر الفجوة واضحة عند المقارنة مع الدول المتقدمة التي تتميز بمعدلات نمو سكاني منخفضة، و 
أن نصيب الفرد من  إلىوتشير بعض التقديرات الإحصائية في هذا الصدد . على التقنيات الزراعية المتطورة

هكتار للفرد في الدول المتقدمة،  13.5 إلىهكتار، بينما يصل  0.76راضي الزراعية في الدول النامية لا يتجاوز الأ
 ً    .أي بفارق يقدر بنحو ثمانية عشر ضعفا

                                                
1: N.SADI: La privatisation des entreprises publiques en Algerie, Université Pierre Mendes 
France,Grenoble,2005,p 26. 
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 الإنتاجحاد في نصيب الفرد من  إنخفاض: خطيرة، أبرزها يةإقتصادويترتب على هذه الظاهرة عدة تبعات 
في الآلات الزراعية الحديثة بسبب عدم  ستثمارلطاقة القوى العاملة، وعدم جدوى الإ الزراعي، وإهدار كبير

بر المزارعين على  الإنتاجوهذا كله يحول دون تحقيق وفورات . ملاءمتها للمساحات الصغيرة  الإستمرارالكبير، ويجُ
ولهذه . الزراعي الإنتاجحجم وجودة  إنخفاض إلىالأساليب التقليدية، مما يؤدي في المحصلة النهائية  إستخدامفي 

تظل محصورة في  -  الإنتاجنتيجة لصغر الحيازات وضعف  -الأسباب مجتمعة، نجد أن الزراعة في الدول النامية 
الذاتي العائلي أو ما يعرف ʪلزراعة المعيشية، بعيداً عن آليات  كتفاءالإ تحقيق  إلىنطاق ضيق، يهدف في الغالب 

   .1بادل التجاريالسوق ومتطلبات الت

تُعاني معظم الدول النامية من مشكلة بيئية خطيرة تتمثل في ϖكل التربة وتدهور جودēا،  :تدهور التربة - ب
الموارد الطبيعية المتاحة لتلبية  إستغلالوينشأ هذا الوضع جراء الممارسات البشرية المكثفة التي تستهدف 

ففي سعيه لتأمين الغذاء لعائلته ومواشيه، وكذلك لتوفير متطلبات الطاقة والسكن، يلجأ . الأساسية الإحتياجات
وتبرز مشكلة تعرية . الغاʪت المحدودة المساحة، والتي تواجه بدورها ēديداً مستمراً ʪلحرائق إستنزاف إلىالإنسان 

، حيث يتجاوز معد وتشير . ل فقدان التربة قدرēا الطبيعية على التجددالتربة بشكل خاص في المناطق الهشة بيئياً
أن الدول النامية تفقد سنوʮً ما يقارب سبعة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية بسبب التدهور،  إلىالتقديرات 
ستنفاد إيترتب على ذلك . ة الخصبة للتربةفقدان أربعة وعشرين مليون طن من الطبقة السطحي إلىʪلإضافة 

 ستخدامالتعويض عنها ϵ إلىالمغذية الأساسية كالنتروجين والفوسفات والبوʫسيوم، مما يضطر المزارعين  العناصر
    .2الأسمدة الكيميائية التي تسهم بدورها في تلويث الهواء والمصادر المائية الجوفية والسطحية

  

من المحاصيل % 40وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة، فإن ما يقرب من  :التلوث ʪلمبيدات والأسمدة -ج
هذا ما جعل . الحشرات والأعشاب الضارة ،بسبب الآفات النباتية انالزراعية في البلدان النامية تتعرض للفقد

 إستخدام ولا شك أن. مكافحة هذه الآفات والأمراض من الأولوʮت الأساسية للعاملين في القطاع الزراعي
أن كل دولار  إلىالغذائي العالمي، حيث تُشير التقديرات  الإنتاجالمبيدات قد أسهم بشكل كبير في الحفاظ على 

قق توفيراً يقدر ϥربعة دولارات من قيمة المحاصيل نفق على مكافحة الآفات يحُ ُ المكثف  ستخدامالإ إنتشروقد . ي
ومع النجاح النسبي الذي حققته هذه المبيدات في . الصحة العامةللمبيدات على نطاق واسع في مجالات الزراعة و 

                                                
 .28، ص 1994عية، الخرطوم، تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الأʬر المتبادلة بين البيئة والتنمية الزرا: 1
 .30تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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الآفات، إلا أن الكثير منها يحمل آʬراً سلبية على صحة الإنسان والبيئة،   إنتشارالسيطرة على الأمراض والحد من 
على ضرورة الحفاظ وهذا ما تحذر منه فلسفة الزراعة المستدامة، التي تركز . كما أنه يفقد فاعليته على المدى البعيد

  .على البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة في موارد طبيعية سليمة
  

عزى سبب  :المستوى التكنولوجي في الزراعة إنخفاض -د ُ  إلىفي الدول النامية بشكل رئيسي  الإنتاجية إنخفاضي
فلا تزال الزراعة في هذه البلدان قائمة على الجهد العضلي للإنسان . على تقنيات زراعية بدائية وتقليدية الإعتماد

كما . على الميكنة الزراعية المتطورة كالجرارات والحاصدات وغيرها من الآلات الحديثة الإعتمادوالحيوان، بدلاً من 
الزراعي،  الإنتاجالبذور المحسنة، مما ينعكس سلباً على حجم الأسمدة والمبيدات الفعالة و  إستخداميلاحظ محدودية 

ومن الجدير ʪلذكر أن الجزائر قد شهدت تحولاً . الذاتي للمزارعين وأسرهم فقط كتفاءالإ ويحصر دوره في تحقيق 
الحديثة، من  الإنتاجملحوظاً منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مدخلات 

تاد الفلاحي، كما بدأت في تبني تقنيات الري الحديثة كالرش المحوري والري ʪلتنقيط،  إستخدامخلال  َ للأسمدة والع
ً  نتشاروالتي آخذة في الإ   .1تدريجيا

  

ة يشهد القطاع الزراعي في الدول النامية معضلة متعددة الأبعاد للبطالة، سواء كانت مقنع :البطالة الزراعية -ه
فمن ʭحية، هناك النمو السكاني السريع الذي يميز هذه الدول، . أو موسمية، وذلك نتيجة لعدة عوامل مترابطة

استبدال  إلىالأيدي العاملة بسبب التقدم التكنولوجي الذي أدى  إلىالحاجة  إنخفاضومن ʭحية أخرى، هناك 
التكنولوجيا  متلاكوالعائلية التي لا تسمح لأصحاđا ϵ كما ينتشر نمط الحيازات الزراعية الصغيرة. العمالة ʪلآلات

وين شريحة واسعة من المزارعين تك إلىأدى هذا الوضع . الحديثة، وʪلتالي لا تستقطب عمالة زراعية كافية
البقاء  إلىوهذا ما يضطرهم . فتراضيين، الذين يمتلكون المهارات والرغبة في العمل ولكنهم لا يجدون فرصاً كافيةالإ

. المعتادة الإنتاجيةفي مجموعات تشارك في أداء مهام محدودة كان يمكن إنجازها بعدد أقل من العمال وفق المعايير 
 إستيعاب، كالصناعة القادرة على الأخرىويزيد من تعقيد المشكلة عدم وجود بدائل وظيفية كافية في القطاعات 

الهيكلية في الأرʮف، ʭتجاً عن وفرة العمل البشري مقابل ندرة عوامل  مما يخلق نوعاً من البطالة. العمالة الفائضة
    .2كالأرض ورأس المال  الأخرى الإنتاج

                                                
 .33تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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الزراعية، غير أĔا تواجه تحدʮت  الإنتاجيةتُعد الأراضي الزراعية حجر الزاوية في العملية  :هدر الموارد الزراعية -و
ض  الإستمرارفمع الثبات النسبي للمساحات الزراعية مقابل . جسيمة على مستوى العالم ّ في النمو السكاني، تتعر

والتناقص، مما يوسع الفجوة بين القدرة على توفير الغذاء والطلب  ستنزافهذه المساحات لأشكال متعددة من الإ
 إلىية الأراضي، إنتاج إنخفاضهمت الممارسات غير الرشيدة في إطار النشاط الزراعي في وقد أس. المتزايد عليه

الأمثل  ستغلالوϦتي في مقدمة أشكال الهدر، عدم الإ. 1المحاصيل الضرورية إنتاجدرجة أصبحت فيها عاجزة عن 
خصوبة  ستعادةالمتبعة لإ لكامل المساحات الصالحة للزراعة، سواء بسبب الإهمال أو بسبب الأساليب التقليدية

 إلىكما يشكل تحويل الأراضي الزراعية . الأراضي ستصلاحاللازمة لإ اتستثمار الإالتربة، أو بسبب عدم توفر 
 إرتفاع مناطق سكنية وعمرانية أحد العوامل الرئيسية للهدر، نتيجة للطلب المتصاعد على السكن، لاسيما في ظل 

ففي الجزائر، وعلى الرغم من تراجع هذه المعدلات بعض الشيء، إلا أĔا ظلت مرتفعة، . معدلات النمو السكاني
ُظهر تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام . 2022  في عام% 1.59و ، 2000في عام % 1.40حيث بلغت  وي

، حيث تصل أن معدلات النمو السكاني في العالم العربي تُعد من بين الأ 2022 سنوʮً % 1.85 إلىعلى عالمياً
  2 .خلال نفس الفترة% 1.16، مقارنة ʪلمعدل العالمي البالغ 2020-2015خلال الفترة 

 

  ًʮولا يمكن إغفال ظاهرة التصحر التي تلتقط مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، والتي تُشكل تحد
طرق  إستخدامذلك، هناك الهدر الكبير في الموارد المائية، إما بسبب  إلىʪلإضافة . كبيراً للجزائر بشكل خاص

وتتفاقم هذه المعضلة بسبب عدم . الري غير الفعالة أو بسبب التلوث، ʭهيك عن مشكلة ندرة المياه بشكل عام
الملائمة  ختيار أنواع المحاصيلإتطبيق دورة زراعية سليمة، وعدم  ، وغيابالإنتاجتوظيف الأساليب العلمية في 

 .3للبيئة

تشهد أغلب الدول النامية معدلات مرتفعة للأمية بين سكاĔا، لا : مستوى التعليم إنخفاضالأمية و  إنتشار -ز
ا ما . سيما في المناطق الريفية بين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ً كما أن نسبة المتعلمين تظل محدودة، وغالب

التي تواصل التعلم من يرته التعليمية، أما القلة فمعظمهم لا يستكمل مس ،التعليميستوى يعانون من ضعف في الم
ولا يتوقف الأمر عند حد الأمية . من معارفها ستفادةأبناء الريف فهي ēاجر بشكل دائم، مما يحرم الريف من الإ

  .  نيين بشكل شبه ʫممستوى التعليم فحسب، بل يمتد ليشمل غياب برامج التأهيل والتدريب المه إنخفاضأو 

                                                
 .84- 79، ص ص2002ازن البيئي، دار النهضة العربية، عبد الله الصعيدي، النمو الإقتصادي والتو : 1
 .19، الخرطوم، ص 2023المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي : 2
 .11، ص مرجع سبق ذكره، 2003المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي : 3
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ق قناعة المزارع ϥنه الأكثر معرفة وكفاءة في  ِ ّ هذه الحالة من الأمية وعدم توفر التكوين العلمي والمهني تُعم
تطوير أو تصحيح  إلىمجاله، فيتمسك ʪلممارسات والتقاليد الزراعية الموروثة، التي تحتاج في كثير من الأحيان 

ا أي محاولة للتجديد   .  جذري، ويصر على نقلها للآخرين رافضً
  

جد  –كما أن ضعف مستوى التعليم العام، وما ينتج عنه من ضعف في التعليم المهني  ُ يجعل الجانب  –إذا و
ا عن  إذ تخرج معاهد ومدارس التكوين في . على البحث العلمي الزراعي التطبيقي الإعتمادالنظري هو الغالب، بعيدً

  .  الزراعي الإنتاجالعادة موظفين إداريين، لا علاقة لهم بعملية 
  

ومن الجدير ʪلذكر أن التقدم التقني وتطبيق المعرفة العلمية في الزراعة يتطلبان مراعاة عدد كبير من الشروط 
الذي  –نباʫً كان أم حيواʭً  –تستلزم معرفة دقيقة بمواصفات وتركيبة الكائن الحي  التي يصعب تحديدها، كما

أخرى،  إلىآخر، أو من منطقة  إلىلذا، لا يمكن نقل نتائج البحوث الزراعية من بلد . أخرى إلىيختلف من منطقة 
  .  لما دعت الحاجةإنشاء هيئات علمية محلية ك إلىومن هنا تبرز الحاجة . دون مراعاة هذه الفروقات

  

ُظهر تحليل التطور التاريخي للزراعة في الدول المتقدمة أن تلك التي عملت على تعميم الإطاروفي هذا  ، ي
ً لإعداد الكوادر الفنية من ʪحثين ومديرين وفنيين  - التعليم العام في الأرʮف وتطوير التعليم الزراعي  سواء

قد حققت  -ودين ʪلمعارف التي تؤهلهم لأداء مهامهم بشكل صحيح وممارسين، أو لإعداد منتجين زراعيين مز 
ون الإقتصاديويستشهد . تقدماً ملموساً في القطاع الزراعي يفوق ما حققته الدول التي قصرت في هذا اĐال

بلد الواحد بل إن التفاوت في التقدم الزراعي بين مناطق ال. الأوروبيون بتجربة الدنمارك وهولندا لتأكيد هذه النتيجة
لذلك، يؤكد المختصون على أن تعميم التعليم العام في . المدارس الزراعية ومراكز البحث إنتشارنفسه يرتبط بمدى 

ا لتحقيق التقدم المنشود في  ً ا أساسي الأرʮف وتعزيز دور التعليم الزراعي وجعله في متناول جميع المنتجين، يعد شرطً
      .  1مجال الزراعة

  

ا Ĕϥا زراعة بعلية، أي أĔا  :الموارد المائية المخصصة للرينقص  -ح ً توصف الزراعة في الدول النامية عموم
منها إلا في فترة زمنية محدودة، ولا تسمح في العادة إلا  ستفادةتعتمد على مياه الأمطار الموسمية، التي لا يمكن الإ

على  –هي السائدة على مستوى العالم، إلا أن وقوع الجزائر ورغم أن الزراعة المطرية . بزراعة محصول واحد في السنة

                                                
 .86رانية ʬبت الدروبي، مرجع سبق ذكره، صمطانيوس حبيب، : 1
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ضمن منطقة مناخية لا تتمتع دائماً بمعدلات أمطار عالية، خاصة في ظل التغيرات المناخية  –سبيل المثال 
  .  الأخيرة، يجعل الزراعة المعتمدة على الري ذات أهمية ʪلغة

  

ا ما تتعرض المحاصيل لمواسم  ،مما يجعلها غير موثوقة الانتظام،كما أن أمطار هذه المناطق تتسم بعدم  ً إذ كثير
ومن المعروف أن الزراعة المطرية لا يمكن أن . زراعية رديئة، بل وقد تكون كارثية في حالات الجفاف أو الفيضاʭت

ا إذا انخفض المتوسط السنوي للأمطار عن  ً على المتوسط السنوي وحده،  الإعتمادولا يكفي . سم 25تقوم أساس
فقد يكون المتوسط غير مرتفع، لكنه يتركز في موسم واحد مما يتيح فرصة  ،ب دراسة التوزيع الفصلي للأمطاربل يج

   .  مفيد إستغلالضياع المياه دون  إلىللزراعة، في حين أن نمط الأمطار الموسمية يؤدي في معظمه 
  

أخرى، مما  إلىالتقلبات السنوية في كمية الأمطار، حيث تختلف الكمية المطرية من سنة  إلىهذا ʪلإضافة 
ا لتنظيم . يجعل الزراعة المطرية غير مستقرة ً أما الزراعة المروية فتعتمد على الري المنتظم، وتتطلب تدخلاً مستمر

لسدود وشق القنوات وتنظيم شبكات المياه وتقنينه، وترتبط بمشروعات بنية تحتية مساندة مثل بناء ا إستخدام
  .  الصرف

  

ا وإوعادةً ما تكو  ً ان الزراعة المروية أكثر تقدم ً ا لإمكانية التحكم في كمية المياه المقدمة للمحاصيل  ،نتظام ً نظر
وتوزيعها وفق برامج زمنية مدروسة، على عكس الزراعة المطرية التي تكون خارجة عن سيطرة الإنسان وتخضع 

لجأ إليه إلا عندما تشح  الإعتمادأما . خية حادةلتقلبات منا ُ ا، ولا ي على المياه الجوفية في الزراعة فهو محدود جدً
ا في نطاق ضيق، كما هو الحال في واحات . الأمطار وتنضب مصادر الري السطحي ً لذا يبقى هذا المصدر محصور

   .  الجنوب الجزائري أو بعض مناطق شبه الجزيرة العربية
  

ً للإ الأخرىولا شك أن توفر المياه والعوامل الطبيعية  ʮا حيو ً ا  نتاجيعد أمر ً الزراعي، وأن نقصها يؤدي حتم
التمويل الكافي لبناء السدود وتخزين  إلىومع ذلك، نجد أن معظم الدول النامية تفتقر . تراجع في كميته ونوعيته إلى

ا، حيث تصب ونتيجة لذلك. ها في مواسم الجفافستخدامالمياه لإ ً ، يذهب جزء كبير من الموارد المائية المتاحة هدر
معالجة هذا الوضع من  إلىوقد سعت الجزائر . تذكر إستفادةفي البحار والمحيطات أو البحيرات الداخلية دون 

مشروعات تجميع المياه في بحيرات صناعية  إلىخلال إنشاء شبكة مهمة من السدود الكبيرة والمتوسطة، إضافة 
  .  ها في الأغراض الزراعيةستخدامغيرة لإص
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تُعد هذه السمة نتيجة حتمية للخصائص السابقة التي تم ذكرها، والتي لا شك أĔا  :تدني الدخل الزراعي -ط
الزراعي تغطية تكاليفه الأساسية،  الإنتاجففي كثير من الأحيان، لا يستطيع . الدخل الزراعي إنخفاض إلىتؤدي 

تدني  إلىوهذا بدوره يؤدي . المعيشة للأسرة الريفية إحتياجاتوإذا تحقق فائض فإنه لا يكفي في العادة لتلبية 
  .مستوى الحياة لمعظم سكان الريف

    

في  ستثمارالأساسية، لا يكفي لتمويل الإ الإستهلاككما أن ما يتبقى من الدخل بعد تغطية نفقات 
ُدخر لمواجهة الإ الإستهلاكتحسين مستوى  إلىالقطاع الزراعي، بل ينصرف في العادة   ةجتماعيالإات لتزامأو ي

ا . والظروف الطارئة ً جدوا  -وحتى أولئك الذين يحققون دخلاً مرتفع ُ ا ما يوجهون مدخراēم نحو  -إذا و ً ʭدر
الزراعي، بل يفضلون إنفاقها في المدن التي يقيمون فيها، أو إيداعها في البنوك التي توجهها بدورها نحو  ستثمارالإ

  .  مشاريع في قطاعي الصناعة والخدمات، وليس الزراعة
  

ا على ميزانية الدولة بدلاً من أن يكون  الإنتاجوهكذا، يتدهور  ا، ويصبح القطاع عبئً ً  معيناالزراعي تدريجي
  .ية الضرورية ومتابعة تنفيذهاستثمار ما لم تتدخل الدولة ϵنشاء المشاريع الإلها، 

   

ونتيجة لكل ما سبق، نجد أن المساهمة النسبية للدخل الزراعي في الدخل القومي تبقى ضئيلة مقارنة بنسبة 
من إجمالي القوى % 70أو  60 إلىففي بعض البلدان، قد تصل نسبة العاملين في الزراعة . العاملين في هذا القطاع

  .1% 25أو  20العاملة، بينما لا تتجاوز مساهمة النشاط الزراعي في الدخل القومي 

، الناجم أساساً عن ضعف الإنتاجمعدلات  إنخفاضتتفاقم التحدʮت الزراعية في البلدان النامية بسبب و 
 إستخدامعوامل متشابكة، أبرزها  إلىويرجع هذا الضعف . ية كل من الأراضي والعاملين في هذا القطاعإنتاج

الأساليب التقليدية في الزراعة، وعدم توظيف الموارد المتاحة ʪلشكل الأمثل، مما يحول دون تحقيق أي تقدم 
وتتعمق هذه المعضلة بسبب حقيقة أن أغلب المحاصيل يتم تخصيصها . الإنتاجملموس في حجم أو معدلات 

جزء منها كبذور  إدخارسر أو لتغذية الحيواʭت، أو يتم ا، سواء لإطعام الأالذاتي داخل المزرعة نفسه ستهلاكللإ
  .2للموسم الزراعي التالي

                                                
 .89-87مطانيوس حبيب، رانية ʬبت الدروبي، مرجع سبق ذكره، ص ص: 1
 .4، ص1992محمد رشراش مصطفى، الإفراط الزراعي في المنظور التنموي، منشورات الاتحاد الإقليمي للائتمان الزراعي، عمان، : 2
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الزراعي الأولي، حيث يستهلكون  الإنتاجيفسر هذا النمط من التوزيع ببقاء غالبية المزارعين في مرحلة و 
دث أي Ϧثير في إنتاجمعظم  ، بينما لا يتجاوز الجزء المخصص للبيع أو التصدير حجماً ضئيلاً لا يحُ هم محلياً

 إنخفاضجانب سوء توزيع الثروات والدخل، في  إلىوقد ساهم هذا الواقع، . السائدة ةالإقتصاديتحسين الأوضاع 
ء التغذية والمرض، حيث يعيشون في مستوى دخل الأسر الريفية، مما جعل سكان الريف عرضة لمخاطر الفقر وسو 

للمزارعين تتسم ʪلهشاشة، وتعاني  ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديونتيجة لذلك، فإن الحالة . مستوى معيشي متدني للغاية
اĐتمعات الريفية في هذه الدول من نقص حاد في الخدمات الأساسية ودرجة عالية من التخلف، مما يدفع 

   .1المدن طلباً للدخل الأعلى والخدمات الأفضلالهجرة نحو  إلىʪلكثيرين 

  :الخصائص الزراعية غير المشتركة في الدول النامية -2
لغالبية الدول  الإستراتيجيةوالتنمية الزراعية على وجه التحديد، أحد أهم الأهداف  ةالإقتصاديتمثل التنمية 

توقع لقطاعها الزراعي أن يكون . النامية ُ تنمية، أن تعتمد خططاً تنموية مساهما في الويتعين على الدول التي ي
. الشاملة ةالإقتصاديزʮدة ʭتج هذا القطاع، مما يمكنه من الإسهام بفعالية في عملية التنمية  إلىطموحة ēدف 

  :اعة في الدول الناميةوفيما يلي أبرز السمات المميزة للزر 
الكبير لهذه الدول على الزراعة،  عتمادنسبة العاملين في القطاع الزراعي مقارنة ϵجمالي السكان، نظراً للإ إرتفاع -أ

من سكان الدول النامية يعتمدون على هذا القطاع في % 60 إلى 50أن ما بين  إلىحيث تشير بعض التقديرات 
    .معيشتهم

 إلىالبطالة المقنعة على نطاق واسع في القطاع الزراعي، حيث يمكن نقل شريحة كبيرة من العاملين فيه  إنتشار - ب
  .الزراعي الإنتاجأخرى دون أن يؤثر ذلك سلباً على مستوى  يةإقتصادقطاعات 

القطاع الزراعي، وذلك نتيجة القناعة السائدة بعدم جدواه  إلى اتستثمار الإضعف تدفق رؤوس الأموال و  -ج
 .صغر حجم الملكيات الزراعية السائدة إلى، والتي تعزى بدورها ةالإقتصادي

على المعدات  الإعتماد إستمرارالمستخدمة، وذلك بسبب  الإنتاجيةϦخر وتيرة تطور الوسائل والأساليب  -د
   .عيةوالأدوات البدائية في العمليات الزرا

الأسواق الخارجية، مما يعكس عدم  إلىمحاصيل متطورة موجهة أساساً للتصدير  إنتاجالمزارعين نحو  إتجاه - ه
  .السوق المحلي حتياجاتملاءمة الطرق المتبعة لإ

                                                
 .88مرجع سبق ذكره، صمطانيوس حبيب، رانية ʬبت الدروبي، : 1
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عدم كفاءة أنظمة التسويق الزراعي في العديد من الدول النامية، وغياب التسهيلات التخزينية الكافية، مما  -و
كما يشكل نقص وسائل النقل المبردة عائقاً إضافياً أمام نقل . يتسبب في تلف جزء كبير من المنتجات الزراعية

  .المنتجات بشكل يحافظ على جودēا
  .ات المالية الثقيلة على كاهل المزارعين، مما يحد من قدرēم على تطوير أنشطتهملتزامتراكم الديون والإ -ز
لنامية من نقص حاد في برامج التدريب والتأهيل والإرشاد الزراعي، أو عدم كفاية هذه معاʭة معظم الدول ا -ح

  .البرامج في حال وجودها
ذلك في نقص الطرق الزراعية، بل ضعف البنية التحتية للمواصلات الداعمة للقطاع الزراعي، ويتجلى  -ط
  .ستهلاكالإأسواق  إلىها في بعض المناطق، مما يعيق نقل المحاصيل إنعدامو 

محدودية الخبرة الفنية ووجود عجز كبير في الكوادر الزراعية المؤهلة، وهي من أبرز التحدʮت التي تواجه القطاع  -ي
  .1الزراعي في الدول النامية

  ʪلجزائر ةالإقتصاديأهمية الزراعة في التنمية : المبحث الثاني
الكافي، تراجعت مساهمته في  هتمامالإالزراعي الأولوية و بفعل معظم السياسات المتعاقبة التي لم تمنح القطاع 

، من خلال تقدير جهود العاملين فيه، هود لتطويرهمما يستدعي ضرورة تكثيف الج. ةالإقتصاديدفع عجلة التنمية 
 ثمارستتشجيع الإ إلىوإيلائه العناية اللازمة، وتشجيع المبادرات البناءة سواء أكانت فردية أو مؤسسية، ʪلإضافة 

  .الإقتصادالأجنبي، حتى يؤدي هذا القطاع دوره الحقيقي في 

  أهمية القطاع الزراعي في الجزائر: المطلب الأول
. ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديمن الناحيتين  ةالإقتصادييحظى القطاع الزراعي في الجزائر بمكانة هامة في البنية 

، ويتجلى ذلك في مساهمته  ومع هذه الأهمية الواضحة، إلا أن الدور الذي يلعبه هذا القطاع لا يزال محدوداً
تحقيق مستوى عالٍ من الأمن  إلىوēدف السياسات الزراعية المعمول đا . المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي

الذاتي في معظم السلع الغذائية، بل وتحقيق فائض  كتفاءالإ درجة من  إلىالغذائي، من خلال السعي للوصول 
ويتفق الخبراء والمهتمون ʪلشأن . ات متعددةإعتبار غير أن هذا الهدف لم يتحقق بعد بسبب . تصديري في بعضها

الزراعي على ضرورة العمل على تنمية القطاع الزراعي لتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي، والنهوض بقطاع 
  .نمو القطاع الزراعي نفسه ستمرارتصنيع الزراعي الذي يعد تطويره شرطاً أساسياً لإال

                                                
 .91مطانيوس حبيب، رانية ʬبت الدروبي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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مناسبة لدعم قطاع  يةإقتصادوتتمثل تنمية القطاع الزراعي في توفير المدخلات البشرية والمادية ϥسعار 
ع التصنيع زʮدة الطلب على منتجات قطا  إلى، مما يؤدي زراعي، كما تشمل رفع مستوى الدخلالتصنيع ال

 .1الزراعي، بل ويخلق طلباً إضافياً على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي ذاته

ومن جهة أخرى، فإن النهوض بقطاع التصنيع الزراعي يعني زʮدة في الطلب على منتجات القطاع 
 إلىالزراعي، وزʮدة في الطلب على منتجاته الصناعية، وزʮدة في الطلب للتصدير، مما يؤدي في المحصلة النهائية 

طلب العالمي على منتجات كلا القطاعين  نمو ال إستمرار إلىهذا ʪلإضافة . رفع مستوى الدخل في القطاع الزراعي
  .2كنتيجة حتمية لنموهما المتزامن 

، والتي ستعماروالصعوʪت الموروثة منذ فترة الإ غير أن القطاع الزراعي في الجزائر يواجه جملة من المشاكل
عتمدت بشكل إ نذ بداية مخططات التنمية، والتييمكن إجمالها في كونه كان ضحية للسياسات التنموية المتبعة م

التصنيع كأساس للتنمية، متبعةً Ĕجاً تنموʮً غير متوازن أولى قطاع المحروقات وبعض  إستراتيجيةشبه كامل على 
 لإستهلاك، لاسيما تلك المرتبطة ʪالأخرىفروع الصناعة الثقيلة أهمية قصوى على حساب إهمال القطاعات 

  .3الجماهيري الواسع، كالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية

دي "فمن ʭحية، Ϧثرت ϥفكار  .ين ʪرزينيإقتصادأسُسها الفكرية من رؤى  الإستراتيجيةستلهمت هذه وا
أرثر "إرساء قاعدة صناعية متينة، ومن ʭحية أخرى، تبنت في الجانب الزراعي تصورات  إلىالداعية " بيرنيس
ذي يرى ضرورة الحفاظ على دخل العاملين في الزراعة عند مستوى أجر محدد، بحيث يظل هذا الدخل ال" لويس

عنصري العمل ورأس  إنتقالتسهيل  إلىويهدف هذا التمايز . دوماً أدنى من الدخل الحقيقي في القطاع الصناعي
-وتقوم هذه الفكرة . الصناعي، دون أن يؤثر ذلك سلباً على متوسط الناتج الزراعي إلىالمال من القطاع الزراعي 

على فرضية وجود فائض في عرض قوة العمل عند مستوى الأجر السائد، أي أن  -وغيرها من الأفكار المشاđة 
 إلىورأس المال ية العامل في القطاع الزراعي تكون معدومة أو سالبة، وʪلتالي فإن نقل عنصري العمل إنتاج

      .الزراعي الإنتاج إنخفاض إلىالصناعة لن يؤدي 

                                                
1: Abdelhamid Brahimi: stratégies de développement pour l'Algérie, Défis et enjeux, Economica, Paris, p 
166. 

 .216، ص2003النامية، الدار الجامعية، الاسكندرية، محمد عمر حماد أبو دوح، منظمة التجارة العالمية وإقتصادʮت الدول : 2
، مجلة معهد العلوم الإقتصادية، جامعة "الاصلاحات في قانون الإستثمار الجزائري وϦثير ذلك على مناخ الإستثمار"مسيكة بوفامة، فوزية غربي، : 3

 .  25، ص2006، 2، عدد 10الجزائر، مجلد 
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الصناعة يتطلب  إلىتدفق العمل ورأس المال من الزراعة  إستمرارأن " آرثر لويس"، يؤكد الإطاروفي هذا 
 ي كما يرى أن أ. الحفاظ على الفارق بين الأجور المرتفعة في القطاع الصناعي ونظيرēا المنخفضة في الزراعة

ه عاملاً محفزاً، بل يشكل عائقاً إعتبار في الأسعار وفي القوة الشرائية للمزارعين والعاملين في الفلاحة لا ينبغي  إرتفاع
الأجر في القطاع الزراعي فوق الحد الأدنى يستلزم رفع الأجر الحقيقي في القطاع  إرتفاع لأن ،أمام عملية التصنيع

الفائض  إنخفاض إلىالصناعي للحفاظ على فارق الدخل بين القطاعين لصالح الصناعة، وهو ما يؤدي بدوره 
ُلاحظ أن العمل . الرأسمالي وتراجع معدل تراكم رأس المال في القطاع الصناعي قد  –أو بدونه سواء بقصد  –وي

نتهجتها الدولة في إلمالية والسعرية المتعاقبة التي تجهت السياسات اإالرسمي وفقاً لهذا التوجه، حيث  الإطارسار في 
  .1هذا المسار

  الذاتي في الجزائر كتفاءالإ مساهمات القطاع الزراعي في التنمية وتحقيق : المطلب الثاني
ُسهم القطاع الزراعي بدور حيوي في  دفع عجلة التنمية من خلال عدة محاور، ومن أبرز هذه المساهمات ي

 :ما يلي

  : مساهمة الزراعة في توفير الغذاء -1
مستوى  رتفاعزʮدة الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية، نتيجة لإ إلى ةالإقتصاديتُؤدي التنمية 

، يهدف . الناجم عن تحسن المداخيل من ʭحية، ولمواجهة النمو السكاني من ʭحية أخرى الإستهلاك ومن ثمّ
وغير القابل للتعويض  –الزراعة المصدر الأساسي  عتبارالغذائية للسكان، ϵ الإحتياجاتتلبية  إلىالنشاط الزراعي 

وعليه، فإن أي . الذي تبلغه الدولة اديالإقتصللإمدادات الغذائية، بغض النظر عن درجة التقدم التقني أو  –
، مما يستدعي تكثيف الأخرىϦخر في أداء القطاع الفلاحي سينعكس بصورة مباشرة وواضحة على القطاعات 

 ليس Đرد مواكبة النمو السكاني فحسب، بل أيضاً لمواجهة تزايد الطلب على المنتجات الزراعية الناتج عن  الإنتاج
الغذائي،  الإنتاجاً متزايداً ʪلقطاع الزراعي لتعزيز هتمامإبدوره يتطلب بذل جهود مكثفة و  وهذا. الدخول إرتفاع

ات النقد الأجنبي التي إحتياطيية العجز المحلي، وهو ما يستنزف ʪلعملة الصعبة لتغط الإستيراد إلىوتجنب اللجوء 
الضرورية للتنمية  الإنتاجيةالآلات والتجهيزات والمدخلات  ستيرادلإ –لاسيما النامية منها  –تحتاجها الدول 

 ً لذا، يتعين على القطاع الزراعي أن يعمل على توفير المواد الغذائية عبر زʮدة . الصناعية، والتي لا يمكن توفيرها محليا
أتية من عوائد تصدير على الواردات الواسعة التي تمول بعملة صعبة قد تكون مت الإعتمادالمحلي، بدلاً من  الإنتاج

                                                
 .27سبق ذكره، صمسيكة بوفامة، فوزية غربي، مرجع : 1
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مرونة الطلب المحلي على المواد الغذائية في الكثير من  إرتفاع وتزداد أهمية هذا التوجه في ضوء .مواد أولية أو نفطية
في بعض الدول المتقدمة ϥوروʪ الغربية والولاʮت المتحدة  3أو  2أو أكثر، مقابل  6 إلىهذه الدول، حيث تصل 

او . 1الأمريكية وكندا ً بتأمين المنتجات الغذائية محلياً عاملاً جوهرʮً في تحقيق التنمية  هتمامالإعليه، يعد  بناء
 إحتياجاتالتوازن بين  إختلالة العالمية السائدة المتمثلة في وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل السم ةالإقتصادي

اً إرتفاع سبيل المثال، شهد العالم العربي وعلى. لبلدانالمحلية في كثير من ا الإنتاجيةالسكان من الغذاء وبين القدرة 
، مع تفاوت كبير بين الدول؛ حيث 2019مقارنة بعام  2020في عام % 3.4في العجز التجاري الغذائي بنسبة 

    .2مليار دولار 14.8نحو  إلىمليار دولار، بينما وصل في مصر  10.6بلغ العجز في الجزائر حوالي 

ية وطنية قادرة على توفير الغذاء أمراً لا مفر منه في ظل المتغيرات والتحدʮت إنتاجوعليه، أصبح بناء قاعدة 
العالمي، متجاوزة  قتصادالدولية الراهنة، لاسيما بعد أن أصبحت تجارة المواد الغذائية إحدى الركائز الأساسية للإ

ُستخدم كسلاح . الجميعبذلك تجارة السلع الصناعية التي كانت محط أنظار  بل والأهم من ذلك، أصبح الغذاء ي
ا، وذلك لتوجيه مواقفها السياسية أو كسب Ϧييدها إحتياجاēلتلبية  الإستيرادللضغط على الدول التي تعتمد على 

في هذا السياق، وإدراكاً للأهمية المتعاظمة للأمن الغذائي، أصبح من الضروري وضع خطط . في قضاʮ معينة
 إلىية المحاصيل إنتاجزʮدة المساحة المزروعة، وتوسيع نطاق المساحات المروية، ورفع  إلىزراعية متكاملة ēدف 

المستوى  إلىالغذاء والوصول đا  نتاجبتنمية المصادر الرئيسية لإ هتمامالإكما يتطلب الأمر . ممكن أقصى حد
في الوضع الراهن والمضي قدماً بخطوات  الإستمرارفي أقصر وقت ممكن، إذ أن  –أو على الأقل المقبول  –الأمثل 

على الواردات، وتعزيز التبعية الغذائية  الإعتماد، وزʮدة الإنتاجيمزيد من العجز  إلىتنموية بطيئة لن يؤدي إلا 
   .للخارج

    : تقليص أو سد الفجوة الغذائية -2
المحلي، تضاءلت  الإنتاج إرتفع فكلما ،وى كفاءة القطاع الزراعييتحدد حجم الفجوة الغذائية تبعاً لمست

، ستيراداللجوء للإ إلى، تتسع هذه الفجوة، مما يضطر البلاد الإنتاجوعندما ينخفض . الفجوة، والعكس صحيح
سواء  –الإمكانيات المتاحة  عتبارومع الأخذ في الإ. وهي عملية تتطلب تخصيص أموال طائلة ʪلعملة الصعبة

فإن القطاع الزراعي الجزائري قادر على تخطي هذه الوضعية أو على  –على المستوى البشري أو المادي أو الطبيعي 

                                                
 .26مسيكة بوفامة، فوزية غربي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
 .53، ص 2023المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير الإقتصادي العربي الموحد، سبتمبر: 2
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أدنى مستوى، من خلال العمل على ēيئة الظروف والشروط الأساسية اللازمة للتغلب  إلىالأقل تخفيف حدēا 
 المعاشي أو القوتي، ومن تمّ  الإقتصاد، والقضاء على مظاهر )ديث مقابل التقليديالقطاع الح(على ثنائية الزراعة 

  .1غير الرشيد للموارد بشتى أنواعها ستخداموضع حدّ للإ

الدخول في متاهات  إلىالمتواصل للموارد المالية đدف سد الفجوة الغذائية قد يدفع ʪلدول  ستنزافإن الإ
علماً ϥن هذا الفارق . عوائد المحروقات بتغطية الفجوة بين الصادرات والواردات المديونية دون مبرر، إذا لم تقم

أخرى، مما يسهم في تحسين  إحتياجاتسد لالإيجابي آخذ في التضاؤل، وكان من الممكن توجيه هذه الأموال 
وهو ية من الخارج، حد طلب المعوʭت الغذائ إلىوفي بعض الحالات، تصل الدول النامية . القدرة الشرائية للسكان

ّ بجوهر الإ تضحت مخاطر السياسات إوفيما يخص الجزائر، فقد . للدولةالسياسي  ستقلالأمر لا شك أنه يمس
إفقار القطاع  إلى –في الواقع  –والممارسات الخاطئة التي تم تطبيقها سابقاً على القطاع الزراعي، والتي أدت 

متصل في التكاليف  إرتفاعوقد صاحب تنفيذ هذه السياسات تزايد مطّرد في الفجوة الغذائية، و . الصناعي ذاته
في المقابل، . هذه الموارد إلىالمالية المترتبة عليها ʪلعملة الأجنبية، على حساب قطاعات أخرى أحوج ما تكون 

ذلك إيجاʪً  إنعكسوتبني توجهات جديدة تتخلى عن تلك السياسات،  ستجابةندما بدأ المعنيون ʪلقطاع في الإع
الذاتي لبعض المنتجات الزراعية  كتفاءالإ تدريجي في نسبة  إرتفاع على تقليص الفجوة الغذائية، حيث لوحظ 

  . الخاص المحلي والأجنبي ستثمارالغذائية، وذلك بمجرد تحرير الأسعار وتشجيع الإ

     :النقد الأجنبيالمساهمة في Ϧمين  -3
كن للقطاع الزراعي أن يلعب دوراً محورʮً في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وذلك عبر مسارين   يمُ

يتحقق و . وتقليل الواردات من خلال تعويض السلع المستوردة بمنتجات محلية تعزيز الصادرات الزراعية: ئيسيينر 
 إستيرادتكال الكبير على فالإ.  المنتجات الغذائية المحليةلصالح لاكالإستهذلك ϵحداث تحول تدريجي في أنماط 

ُشكل عبئاً ثقيلاً على الإا قلص قدرēا على حتياطيلغذاء ي ُ السلع الرأسمالية  إستيرادات النقدية للدولة، مما ي
أن الزراعة تُعدّ مصدراً  إلىويجدر التنويه . الأساسية كالمعدات والتقنيات الحديثة التي تُعدّ عماد عملية التصنيع

ُشكل حجم العائدات من العملة  ةالإقتصاديرئيسياً للنقد الأجنبي، لاسيما في مراحل التنمية  الأولى، حيث ي
وهذا الواقع يفرض ضرورة تكثيف الجهود لرفع  . الصناعية القابلة للتنفيذ اتستثمار الإالصعبة عاملاً محدداً لحجم 

                                                
1: HERSI Abdurahman, Les mutations des structures Agraires en Algérie depuis 1962,OPU, Alger,1981, 
pp 168-170. 
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ُوجه للتصدير، وʪلتالي زʮدة حصيلة النقد الأجنبي إلىيؤدي الزراعي، مما  الإنتاجكفاءة  ولكن ينبغي . فائض ي
قتصار على منتج واحد أو عدد تنويع الصادرات الزراعية وعدم الإيتطلب  الإستراتيجيةالتأكيد على أن نجاح هذه 

  .1م لتنفيذ المشاريع التنمويةمحدود منها، وذلك لضمان دور فاعل ومستدام للزراعة في توفير التمويل الأجنبي اللاز 

  :الزراعة كمصدر لليد العاملة -4
خلق طلب متزايد ومستمر على  إلىيؤدي التقدم الصناعي والتوسع في القطاعات الخدمية وغير الزراعية 

عدّ القطاع الزراعي المصدر الأساسي لتلبية هذه الحاجة، خاصة مع تحقيق طفرات في . القوى العاملة ُ  الإنتاجيةوي
 إلىالأساليب المتطورة وآليات المكننة في العمل الريفي، خاصة في مراحل التنمية المتقدمة، يؤدي  إعتمادف. الزراعية
ية الفرد، مما يخلق فائضاً في القوى البشرية الريفية إنتاجالأيدي العاملة في المزارع، ويرفع من  إلىالحاجة  إنخفاض

بيد أن هذه المعادلة تعتمد على الكثافة السكانية في . الناشئة الأخرىينتقل تلقائياً لشغل الوظائف في القطاعات 
ُسهم القطاع الزراعي في تلبية الإنتاجيةفإذا كانت منخفضة، حتى مع تحسن  .الريف  إحتياجات، قد لا ي
ومع ذلك، تظل الزراعة المصدر الرئيسي للعمالة في المراحل . دون الإضرار بمتطلباته الذاتية الأخرىات القطاع

كما يمكن أن تكون . التأسيسية للتنمية، نظراً لأن غالبية السكان يتركزون في الريف ويمارسون الأنشطة الزراعية
فيين نظيره في الحضر، وهي ظاهرة شائعة نتيجة عدم الزراعة مصدراً للعمالة في حال تجاوز معدل نمو السكان الري

هذا التحول يؤدي . المدينة إلىهجرة داخلية من الريف  إلىالكافي ʪلتنظيم الأسري في الريف، مما يؤدي  هتمامالإ
تدريجي في الوزن النسبي للزراعة ضمن الهيكل المهني للسكان في الدول النامية، لصالح  إنخفاض إلىبدوره 
    .ذات الطلب المتصاعد على العمالة الأخرىت القطاعا

     :مساهمة الزراعة في تكوين رأس المال -5
 إستراتيجيةشاملة ومستدامة يتطلب نمواً متوازʮً لجميع القطاعات في إطار  يةإقتصادإن تحقيق تنمية 

المهيمن في معظم الدول النامية، فإĔا تتحمل دوراً حيوʮً في  الإقتصاديونظراً لأن الزراعة تمثل النشاط . متكاملة
ولا يخفى أن أي دولة تسعى . الأخرىتمويل عملية التنمية من خلال توفير رأس المال اللازم لتنمية القطاعات 

ϵ ،ا التمويلية الذاتيةēلنفطية أو الغنية حالات الدول ا ستثناءللتنمية تواجه حاجة ملحة لرأس المال يفوق غالباً قدرا
حتى في هذه الحالات، يبقى للزراعة . الإحتياجاتʪلثروات المعدنية التي قد تغطي عوائدها جزءاً كبيراً من هذه 

وتتمثل إحدى الآليات الرئيسية في ذلك . دور مكمل ومعتبر في توفير جزء من رأس المال، خاصة في المراحل الأولى
                                                

 .25فوزية غربي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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أسعار المواد الغذائية، مما يرفع الأجور الحقيقية للأفراد  إنخفاض إلىالزراعية الذي يقود  الإنتاجية إرتفاع من خلال
 يةإقتصادفي قطاعات  اتإستثمار يمكن بعدها توجيه هذه المدخرات لتمويل . الإدخارويزيد من قدرهم على 

  .مختلفة
ت الضريبية، حيث تقوم الدولة وبطريقة أخرى، يمكن تحويل الفائض من القطاع الزراعي مباشرة عبر الآليا

ساهم القطاع "على سبيل المثال، . بفرض ضرائب على هذا القطاع وتستثمر عائداته في تمويل المشاريع التنموية
من إيرادات الميزانية العامة للدولة،  % 80الزراعي الياʪني في العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر بحوالي 

  .1"العامة في روسيا ةالإقتصاديكما كانت الضرائب الزراعية هي المورد الرئيسي للتصنيع والتنمية 

  :تحسين وضع ميزان المدفوعات -6
يسهم القطاع الزراعي في تحسين ميزان المدفوعات من خلال تعزيز القدرة التصديرية للدولة في سلع ذات  

ُسهم في تحسين القدرة . مضافة عالية، مثل الفواكه والخضروات والحمضيات قيمة للمواد الأساسية  الإنتاجيةكما ي
تحقيق هذا الهدف يبقى ممكناً ومتاحاً نظراً . الإستيرادالذاتي ويقلل من فاتورة  كتفاءالإ ، مما يزيد من درجة الأخرى

ه نشاطاً إعتبار من  نتقاللهذا القطاع، والإtلتوفر معظم الشروط اللازمة، ولكنه يتطلب تحولاً جوهرʮً في النظرة 
 ًʮنوʬمكانياته الهائلة والإ عترافالإ إلىϵالكلي الإقتصادمنها في دعم  ستفادة.  

  :القوة العاملة إستيعاب -7
عرف  إستيعابلدور الزراعة في  عتبارإعادة الإ إلىيتجه التفكير التنموي الحديث   ُ العمالة، عبر تشجيع ما ي

وهذا يتضمن مراجعة النظرʮت التقليدية، كفكرة آرثر لويس، التي رافقتها . الريف إلىʪلهجرة المعاكسة من المدينة 
. قدرة هذا القطاع على توظيف العمالة إنخفاضإضعاف القطاع الزراعي وتفاقم الهجرة الريفية و  إلىسياسات أدت 

لكن . وقد ساهمت الظروف الأمنية غير المستقرة في بعض الأرʮف، في فترات سابقة، في تسريع هذه الهجرة
الوطني للتنمية الفلاحية  السياسات الحالية، التي تنتهج دعم القطاع وتنفيذ خطط تنموية طموحة مثل المخطط

الريف وتستعيد جاذبية  إلى، من شأĔا أن تشجع على العودة الإستقرارفي مناخ من  2000الذي انطلق سنة 
كما ستعمل على خلق المزيد من فرص العمل ليس فقط في الأنشطة الزراعية المباشرة، بل . العمل في هذا اĐال

    .المرتبطة đا أيضاً في الصناعات التحويلية والتسويق
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تركيز و  الأولي فقط، الإنتاجولتحقيق ذلك، يجب التخلي عن النظرة الضيقة للنشاط الزراعي التي تحصره في 
تنموية ريفية شاملة  إستراتيجيةبدلاً من ذلك، يجب تبني . الأنشطة المرتبطة به في عدد محدود من المراكز الحضرية

هذا النهج المتكامل . والتجهيز والتصنيع والتسويق على مستوى القرى والأرʮف نفسها الإنتاجتشمل أنشطة 
 .1سيساهم بشكل فعال في معالجة مشكلة البطالة بجميع أشكالها، سواء كانت ظاهرة أو مقنعة

     :المختلفة ةالإقتصاديالزراعة والفعاليات  -8
داخل الدولة برʪط وثيق، وتُعد الزراعة عصباً رئيسياً يؤثر في حركة هذه  ةالإقتصاديترتبط القطاعات 

العمليات التصنيعية مرهونة  إستمراريةف. القطاعات ويتأثر đا، لاسيما العلاقة التكاملية بينها وبين اĐال الصناعي
ائية وصناعات الغزل والنسيج حد كبير بتوافر المدخلات الزراعية الأساسية، كما هو الحال في الصناعات الغذ إلى

سلع  إلىحيث تعتمد هذه الصناعات في جوهرها على تحويل المواد الأولية المستمدة من القطاع الزراعي . وغيرها
  .ستهلاكمصنعة قابلة للإ

تمويل التنمية الصناعية عبر  إلىولا يقف دور الزراعة عند حد توفير المواد الخام فحسب، بل تمتد مساهمتها 
القطاع الصناعي  إحتياجاتكما تضطلع بدور محوري في تلبية . توفير رؤوس الأموال وتقديم القوى العاملة المؤهلة

على المنتجات  الإعتمادمن المستلزمات الوسيطة، خاصة خلال المراحل التأسيسية الأولى للتصنيع، حيث يبلغ 
 الإنتاجيالحضور القوي للصناعات القائمة على المدخلات الزراعية في الهيكل  لىإويرجع ذلك . الزراعية ذروته

  .خلال بداʮت مسيرة التصنيع

. ية حيوية للمنتجات الصناعيةإستهلاكوتتعزز أوجه التكامل بين القطاعين عندما تشكل الزراعة سوقاً 
ية الإستهلاكفي الريف، مما يوسع القاعدة الزراعي ينعكس إيجاʪً على مستوى الدخل  الإنتاجفتحقيق طفرات في 

ويمكن . للمنتجات الصناعية ويعزز حركة التبادل التجاري، وهو ما ينعكس بدوره على تحفيز وتيرة التصنيع
التي تدخل في  الإنتاجيةفئة السلع : فئتين رئيسيتين إلىتصنيف السلع الصناعية التي يستوعبها النشاط الزراعي 

ية المعمرة التي الإستهلاكمدخلات، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية والآلات الزراعية، وفئة السلع العملية الزراعية ك
وهذا يبرز الدور المهم للصناعة في دعم القطاع الزراعي من خلال تزويده . يستخدمها المزارعون وأسرهم
  .ʪلمستلزمات الضرورية لتطويره
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 –أو أعلى  –يحقق نجاحاً مستداماً إلا إذا سايره تطور مماثل  وعليه، يتضح أن التقدم الصناعي لا يمكن أن
      .1في القطاع الزراعي، مما يؤكد طبيعة العلاقة التكافلية بينهما

     :تطور الصناعات الغذائية -9
تشكل الصناعات الغذائية حلقة وصل حيوية ضمن منظومة الصناعات التحويلية، ورغم تركيزها على 

، إلا أĔا ترتبط بشبكة معقدة من العمليات المساندة  )النباتية والحيوانية(الزراعية بمختلف أنواعها معالجة المنتجات 
ϵ ئية أو كيميائية أو مزيج منهما ستخدامكالتخزين والنقل والمعالجة الأولية للمواد الخامʮوتخضع هذه . وسائل فيز

  .النوعية للمواد الغذائيةالعمليات لمعايير دقيقة للحفاظ على المواصفات والخصائص 

الزراعي، كما تتقاطع مع صناعات  الإنتاجوترتبط ديناميكية هذه الصناعات بشكل عضوي بمستوʮت 
 الإستراتيجيةوتتجلى الغاʮت . مساندة أخرى كالصناعات الكيميائية وصناعات التعبئة والتغليف ووسائل الحفظ

الحفاظ على الفوائض الزراعية من التلف وتمديد عمرها : لإنشاء الصناعات الغذائية في عدة محاور، أهمها
تعزيز القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية خاصة تلك في أوقات المواسم غير المنتجة،  الافتراضي لضمان توفير الغذاء

السعري، وضمان تحقيق الأمن الغذائي  الإستقراراق وتحقيق الأسو  إستقرارالمساهمة في  الموجهة للأسواق التصديرية،
  .على مدار العام

كما تساهم هذه الصناعات في تحقيق أهداف تنموية أوسع عبر إقامة وحدات تصنيعية في المناطق الريفية، 
 ةصاديالإقتالمدينة، وينعكس إيجاʪً على التنمية  إلىمما يخلق فرص عمل محلية ويحد من الهجرة من الريف 

ويبرز دور التقدم العلمي والتقني كعامل حاسم في تطوير الصناعات الغذائية، حيث يسهم . الشاملة ةجتماعيالإو 
وتحسين جودة المنتجات ورفع  الإنتاجالأمثل للتكنولوجيا في رفع كفاءة  ستخدامتوظيف المعطيات العلمية والإ

كما أن توافر الكوادر البشرية المؤهلة من الخبراء والفنيين . ةالصناعي-للمشاريع الزراعية ةالإقتصاديمستوى الجدوى 
   .2للإشراف على العمليات التصنيعية يلعب دوراً محورʮً في ضمان نجاح هذه الصناعات

وقد . أما في السياق الجزائري، فإن البلاد تمتلك المقومات الأساسية لإنشاء وتطوير صناعات غذائية مزدهرة
، بينما واصلت الحكومات 1990أسهم القطاع الخاص بشكل ملحوظ في تنمية هذه الصناعات خاصة بعد عام 
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كما ساهمت . صرفية وضمان الحماية اللازمةالمتعاقبة دعمها لهذا القطاع عبر تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الم
الدولة بشكل مباشر في إنشاء العديد من المنشآت الصناعية الغذائية، خاصة في الفترة التي سبقت تسعينيات 

الزيوت، تصنيع الألبان  إنتاجفي الجزائر بين صناعات الحبوب،  وتتنوع الصناعات الغذائية. القرن الماضي
  .1صناعة التمور إلىلبات الغذائية، إضافة صناعة المعومشتقاēا، 

  أسباب تخلف القطاع الزراعي في الجزائر وسبل تطويره: ثلالمطلب الثا
، سنسلط الضوء على الأسباب الجذرية التي تعرقل تطور القطاع الزراعي في الجزائر، المطلبضمن هذا 

  .ونستعرض في المقابل السبل الممكنة للنهوض به وتطويره

  : أسباب الركود والتحدʮت القائمة: واقع القطاع الزراعيتشخيص  -1
دولة تسعى جاهدة للخروج من دائرة الدول  ϵعتبارهاالجزائري، و الإقتصاديإن أي تحليل معمق للواقع 

فهو يواجه . النامية، يكشف بوضوح أن قطاعها الفلاحي لا يزال يخطو خطواته الأولى على درب النمو الحقيقي
تراكم العديد من  إلىسلسلة من التحدʮت الجسيمة والرهاʭت المستقبلية التي لا بد من كسبها، ويعود هذا الوضع 

ات التي تعترض مسار الزراعة والتنمية الزراعية المستدامة في البلاد، والتي يمكن تفصيلها في النقاط المشكلات والعقب
  :2التالية

، غرافية للأراضي الجزائرية ذاēاتتمثل أولى العقبات الكبرى في الطبيعة الج :محدودية الأراضي الصالحة للزراعة -أ
فترض  ُ الزراعي تقع ضمن نطاقات صحراوية قاسية،  ستثمارأĔا قابلة للإحيث إن نسبة كبيرة من المساحات التي ي

هذا . ا زراعياً بشكل مباشر وفعالإستغلالهأو تتسم بوعورة تضاريسها الصخرية، أو تغطيها كثافة غابية تحول دون 
ً  إستصلاحالواقع يفرض قيوداً هيكلية على القدرة التوسعية للقطاع، ويجعل من  مكلفاً  الأراضي الجديدة مشروعا

 ً   .ومعقداً تقنيا

ُضاف  :على الأمطار الإعتمادإشكالية ندرة المياه و  - ب ّ جوهري يتمثل في شح الموارد المائية إلىي  ،ذلك تحدٍ
وهذا . ، مما يجعل القطاع يعتمد بشكل شبه كلي على مياه الأمطارنتشارفمنظومة الري الحديثة لا تزال محدودة الإ

المطلق يضع الفلاحة تحت رحمة تقلبات مناخية حادة لا يمكن التنبؤ đا، سواء من حيث توقيت الهطول  الإعتماد
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وتجعل التخطيط الزراعي  الإنتاج إستقرارأو كمياته أو توزيعه الجغرافي، مما يخلق حالة دائمة من عدم اليقين ēدد 
  .طويل الأمد أمراً شبه مستحيل

ُلاحظ أن مساحات زراعية واسعة تفقد قدرēا  :الإدارةتدهور خصوبة التربة وسوء  -ج تدريجياً  الإنتاجيةي
فغياب الوعي ϥهمية الحفاظ . ممارسات الإهمال وسوء الإدارة إلىأراضٍ بور، ويعود ذلك بشكل مباشر  إلىوتتحول 

بيدات، كلها عوامل تؤدي غير الرشيد للأسمدة والم ستخدامعلى التربة، وعدم تطبيق الدورات الزراعية المناسبة، والإ
  .أصول غير منتجة إلىخصوبتها، مما يحولها في Ĕاية المطاف  إستنزافϖكل التربة و  إلى

الزراعية،  الإنتاجيةتتفاقم المشكلة بفعل تدني مستوʮت : بسبب ضعف الكفاءات والتقنيات الإنتاجيةتدني  -د
عزى في المقام الأول  ُ فالنقص في التأهيل . لدى شريحة واسعة من المزارعين ضعف الكفاءة المهنية إلىوالذي ي

. ممارسات فلاحية غير سليمة إلىستجابة لبرامج الإرشاد الزراعي، يؤدي التدريب الحديث، مقترʭً بضعف الإو 
ختيار أصناف البذور المحسنة، والتمسك ϥساليب تقليدية لم إاً في تدهور خصوبة التربة، وسوء وينعكس ذلك سلب

  .مجدية يةإقتصادتعد قادرة على مواكبة متطلبات الزراعة العصرية وتحقيق مردودية 

يعاني القطاع من فراغ في السياسات السعرية والمالية  :ستثمارغياب السياسات المالية والتحفيزية الجاذبة للإ -هـ
فغياب آليات تسعير واضحة ومربحة للمنتجات الزراعية، وصعوبة . ية جاذبةإستثمار لق بيئة التي من شأĔا أن تخ

وʪلتالي، يتم إحجام رأس المال . في هذا القطاع مغامرة عالية المخاطر ستثمارالتمويل، يجعلان من الإ إلىالوصول 
ٍ وغير الخاص عن الدخول في مشاريع زراعية واسعة النطاق، مما يبقي القطاع معتمد اً على دعم حكومي غير كاف

  .مستدام

على الرغم من أهمية دور الإرشاد الزراعي كجسر لنقل : قصور أجهزة الإرشاد الفلاحي عن أداء دورها -و
فهي . المعرفة والتقنيات الحديثة، فإن الأجهزة المسؤولة عن هذه المهمة في الجزائر لا تؤدي دورها ʪلكفاءة المطلوبة

الإمكانيات والموارد البشرية المؤهلة لتقديم النصح والإرشاد الفعال لجموع الفلاحين، ومساعدēم على  إلىتفتقر 
  .وزʮدة محاصيلهم الإنتاجيةتبني أفضل الممارسات لتطوير أساليبهم 

يواجه الفلاحون صعوʪت جمة في الحصول على المتطلبات : المدخلات الزراعية الحديثة إلىصعوبة الوصول  -ز
فغالباً ما . والآلات المتطورة يدات الفعالةالمبة الحديثة، مثل البذور المحسنة، الأسمدة المتخصصة، الأساسية للزراع
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يكون النظام القائم غير قادر على توفير هذه المدخلات في الوقت المناسب وϥسعار معقولة، مما يجبر المزارعين 
  .الإنتاجكس مباشرةً على حجم ونوعية على موارد أقل جودة، وهو ما ينع الإعتمادعلى 

عد التمويل شرʮن الحياة لأي نشاط  :محدودية برامج الإقراض الزراعي -ح ُ . إستثناء، والزراعة ليست يإقتصادي
ونتيجة لذلك، تجد . إلا أن الإمكانيات المادية المتاحة لا تسمح بتعميم برʭمج متكامل وشامل للإقراض الزراعي

الغالبية العظمى من الفلاحين، خاصة الصغار منهم، صعوبة ʪلغة في الحصول على قروض ميسرة بشروط ميسورة 
   .ث مزارعهمفي تحدي ستثمارأو الإ الإنتاجيةتمكنهم من تمويل دوراēم 

يمثل غياب أو سوء حالة الطرق والمسالك التي تربط بين مناطق : ضعف البنية التحتية اللوجستية والطرق -ط
هذا القصور في البنية التحتية يعيق من جهة وصول . ية عقبة لوجستية حقيقيةالإستهلاكالزراعي والأسواق  الإنتاج

الفلاحين في الوقت المناسب، ويعرقل من جهة أخرى عملية تسويق  إلىالخدمات والتجهيزات والمستلزمات الزراعية 
  .تلف جزء من المحاصيل وزʮدة التكاليف وتقليل هامش الربح إلىمنتجاēم، مما يؤدي 

وفضلاً عن هذه المعوقات الهيكلية، تبرز عوامل أخرى تزيد من عمق الأزمة في القطاع الفلاحي، وتجعل من 
، ومن أبرز هذه العوامل الإستهلاكالمحلي و  الإنتاجبين مهمة سد الفجوة المتسعة     :1الآتي تحدʮً أكثر تعقيداً

يشكل النمو السكاني المطرد، الذي يسير بمعدلات مرتفعة، ضغطاً هائلاً على : الضغط الديمغرافي المتزايد -أ
اتساع  إلىفهذه الزʮدة السكانية لا تتناسب مع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، مما يؤدي . الموارد

أخرى، تتمثل في تزايد  يةصادإقتو  ةإجتماعيكما تترتب على هذا النمو تبعات . الفجوة الغذائية عاماً بعد عام
الطلب على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتفاقم مشكلة البطالة عبر إضافة أعداد جديدة من طالبي 

  .السوق، لا سيما بين فئة الشباب المتعلم إلىالعمل 

التحدʮت التي تواجه مستقبل تُعتبر قضية محدودية الموارد المائية من أخطر  :أزمة الموارد المائية والأمن المائي - ب
الجزائر، حيث ʪت الجفاف ظاهرة متكررة تضرب بقسوة معظم المناطق، وبشكل خاص تلك التي تشكل حزاماً 

وطنية لإدارة مواردها  إستراتيجيةولمواجهة هذا الخطر الوجودي، يتوجب على الدولة تبني . 2زراعياً حيوʮً للبلاد

                                                
مم المتحدة، التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة ʪلزراعة والآʬر على النفاذ إلى الأسواق ʪلنسبة للصادرات لجمعية العامة للأتقرير أمانة ا: 1

 .39، ص2005الزراعية العربية، نيويورك، 
   .40مم المتحدة، مرجع سبق ذكره، صتقرير أمانة الجمعية العامة للأ: 2
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وفي موازاة ذلك، يصبح من الضروري . مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر المائية بكفاءة قصوى، والبحث عن
، لزʮدة الصادرات وتوفير العملة الصعبة اللازمة لإإنتاجتطوير قطاعات   ستيرادية أخرى قادرة على المنافسة عالمياً

ً إنتاجالغذائية التي لا يمكن  الإحتياجات   .ها محليا

حالها كحال معظم الدول النامية، ما زالت الجزائر تعتمد بشكل كبير على  :ةالفجوة العلمية والتكنولوجي -ج
فالتقنيات المتقدمة، مثل الهندسة الوراثية التي يمكن أن . التكنولوجيا من الخارج، لا سيما في اĐال الزراعي إستيراد

. الشركات العالمية العملاقةالغذاء وتحسين سلالات البذور، تظل حكراً على عدد قليل من  إنتاجتحدث ثورة في 
هذا الوضع من التبعية التكنولوجية يتطلب إعادة نظر شاملة في الخطط البحثية والعلمية الوطنية، وزʮدة ميزانيات 

  .الإستراتيجيالبحث والتطوير، đدف بناء قدرات ذاتية في هذا اĐال 

واقعاً جديداً من المنافسة الشرسة، وحرية حركة السلع يفرض عصر العولمة  :تحدʮت العولمة والمنافسة الدولية -د
ومع تزايد نفوذ منظمة التجارة العالمية، وما تفرضه من اتفاقيات دولية تلزم بخفض . ورؤوس الأموال والتكنولوجيا

كفاءة الحواجز الجمركية، يجد القطاع الزراعي الجزائري نفسه في مواجهة مباشرة مع منتجات زراعية أجنبية عالية ال
متوسطية، تحمل في طياēا Ϧثيرات بعيدة -كما أن اتفاقيات الشراكة، مثل الشراكة الأورو. ومنخفضة التكلفة

ين أمام خيارات الإقتصاديكل هذا يضع الفاعلين السياسيين و . المدى قد لا تكون في صالح الزراعة المحلية
، في مجال الأمن الغذائي ضمن حاسمة، لعل أبرزها ضرورة تعزيز وتنمية التعاو  إستراتيجية ن الإقليمي، عربياً وإفريقياً

    .1أطر تكاملية كأسواق مشتركة

  : النهوض ʪلقطاع الزراعي وتطويره تإستراتيجيا -2
الزراعي ليس مجرد هدف قطاعي، بل  الإنتاجمن المسلم به في أدبيات التنمية أن تحقيق زʮدة ملموسة في 

فبدون قطاع زراعي قوي ومنتج، تتعثر عجلة . شاملة ومستدامة يةإقتصادهو شرط أساسي وضروري لتحقيق تنمية 
وتبرز . برمتها، مما ينعكس سلباً مرة أخرى على الزراعة، لتدخل البلاد في حلقة مفرغة من الركود ةالإقتصاديالتنمية 

الزراعي لمواجهة النمو الديمغرافي المتسارع الذي تشهده الجزائر، ولتلبية الطلب المتزايد على  جالإنتا حتمية زʮدة 
الغذاء من قبل القوى العاملة في القطاعات الصناعية والخدمية، وأخيراً لتوفير المواد الخام الوسيطة ورأس المال 

قصوى، وهي تمثل جوهر وفلسفة  إستراتيجيةورة الزراعي تصبح ضر  الإنتاجمن هنا، فإن زʮدة . اللازمين للصناعة

                                                
 .41مم المتحدة، مرجع سبق ذكره، صالعامة للأ تقرير أمانة الجمعية: 1
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تعظيم مساهمة الزراعة في عملية التنمية  إلىالتنمية الزراعية التي تشمل كافة الإجراءات والسياسات الهادفة 
  .الكلية ةالإقتصادي

ل يركز المسار الأو : وفي هذا السياق، يمكن التمييز منهجياً بين مسارين متكاملين لتحقيق التنمية الزراعية
، بينما يركز المسار الثاني على زʮدة حجم الموارد الزراعية الإنتاجيةعلى إعادة تنظيم العلاقات الزراعية والهياكل 

ففي الواقع، يعتبر  ،أن هذا التمييز هو لأغراض الدراسة والتحليل فقط إلىوتجدر الإشارة . المستخدمة وتحديثها
تمهيداً ضرورʮً وشرطاً أساسياً لنجاح ) والتعاونيات لأراضي، أنظمة التسويقمثل حيازة ا(ت الزراعية إصلاح العلاقا

الأراضي، وتوسيع شبكات الري،  إستصلاحمثل (أي جهود لزʮدة الموارد الزراعية، كما أن زʮدة هذه الموارد 
  .ية فعالةإنتاجلا يمكن أن تحقق أهدافها المرجوة دون وجود إطار تنظيمي وعلاقات ) التقنيات الحديثة إستخدامو 

أن النمو الزراعي في الدول النامية، بما فيها الجزائر، قد شهد تحسناً  إلىتشير الشواهد التاريخية والواقعية و 
ئية المحاصيل الغذا إنتاجهو تحقيق نمو ملحوظ في  الإطارومن أبرز المنجزات في هذا . تدريجياً بوتيرة مقبولة

ية التي كان فيها ستعمار إيجابياً مقارنة ʪلفترات السابقة، لا سيما الحقبة الإ إستراتيجياالأساسية، وهذا يمثل تحولاً 
لا ينبغي  ولكن،. التوسع الزراعي موجهاً لخدمة مصالح الدولة المستعمرة عبر التركيز على محاصيل التصدير كالخمور

الزراعي  الإنتاجالإفراط في التفاؤل؛ فنظراً للزʮدة السكانية السريعة، ظلت معدلات النمو في نصيب الفرد من 
  .والغذائي متواضعة للغاية منذ فترة الستينات وحتى منتصف الثمانينات

، فهي اليوم تمثل المف تاح الحقيقي للتنمية وإذا كانت الزراعة تُعتبر النشاط التقليدي الأساسي ʫريخياً
القوي قد  الإقتصاديفالتجارب العالمية الناجحة تثبت أن النمو . عصري متنوع إقتصاد إلى نتقالالمستدامة والإ

وعليه، فإن أي تباطؤ أو ركود يصيب القطاع الزراعي هو التفسير . جنب مع التقدم الزراعي إلىسار دائماً جنباً 
الزراعية كان، ولا  الإنتاجيةالكلي، وفي المقابل، فإن تحقيق طفرة في  الإقتصاديالأكثر ترجيحاً لضعف الأداء 

لهذا السبب، يجب أن يصبح تطوير . اً بقصص النجاح الصناعي على مستوى العالمإرتباطيزال، العامل الأكثر 
على أداء وظائف حيوية  القطاع الزراعي وترقيته أولوية وطنية مستمرة، لأن قطاعاً زراعياً مزدهراً ومنتجاً قادر

  .1الكلي للبلاد الإقتصادونمو  إستقرارمتعددة تدعم 

                                                
الجديدة، حازم الببلاوي، التنمية الزراعية مع إشارة خاصة إلى البلاد العربية، مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية، مطبعة النهضة :1

 . 33-32، ص ص1967القاهرة، 
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ً في إذ  لما للقطاع الزراعي من أثر كبير ونظرا ʮا محور ً عد حجر الإقتصاديالتنويع  تإستراتيجيايحتل موقع ُ ، وي
ا من هذه الأهمية إنطلاق. شاملة ومستدامة ةإجتماعيو  يةإقتصادالزاوية الذي لا غنى عنه لبناء صرح تنمية 

 الإقتصاد زدهارالزراعة هو مرآة لإ إزدهار، تزايد الوعي بضرورة إيلائه الأولوية القصوى، حيث إن الإستراتيجية
ا ʬϕر سلبية على مسارات النمو الكلية ً من . الوطني برمته، وأي تراجع في أداء هذا القطاع الحيوي ينعكس حتم

ا فحسب، بل هو ضرورة هذا المنطلق، فإن تبني سياسات زراع ً الة لا يمثل هدفًا قطاعي ّ  إستراتيجيةية ʭجعة وفع
ً بتحقيق غاʮت  ʮإذ يساهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة العمالة، وتحسين  ،أوسع نطاقًا ةإجتماعيترتبط عضو

   .جتماعييج الإالمداخيل النقدية، خاصة ʪلنسبة لصغار المزارعين والفلاحين الذين يشكلون شريحة واسعة في النس

ً للتصنيع الزراعي، وهو مجال يتمتع فيه  ʮلقطاع الزراعي يمنح زخمًا قوʪ علاوة على ذلك، فإن النهوض
إحلال  إلىالجزائري بميزة نسبية واضحة، مما يفتح آفاقًا رحبة أمام الصناعات التحويلية التي ēدف  الإقتصاد

ولكي يتمكن القطاع الزراعي من أداء دوره التنموي المنشود على . الواردات، ويعزز من قدرēا على التوسع والنمو
، يتوجب تضافر الجهود للعمل على ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديأكمل وجه، وتحقيق مساهمته الفعالة في التنمية 
 :1لنحو التاليمجموعة من المحاور الأساسية والمتكاملة، وهي على ا

زراعية وطنية ذات رؤية بعيدة المدى، وأهداف  إستراتيجيةيتطلب الأمر صياغة : سياسة زراعية واضحة إتباع -أ
 .نحو اĐالات ذات الأولوية اتستثمار الإوتوجه  الإستقرارمحددة وقابلة للقياس، وآليات تنفيذ شفافة، تضمن 

يجب إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على الثروات الطبيعية من تربة ومياه وغطاء : صيانة الموارد الطبيعية - ب
 الإنتاج إستمراريةالمياه، لضمان  إستهلاكنباتي، عبر تطبيق ممارسات زراعية مستدامة، ومكافحة التصحر، وترشيد 

 .للأجيال القادمة

يستلزم ذلك تطوير البنى التحتية الداعمة للقطاع، : العمل على إقامة خدمات التنمية الأساسية والكافية -ج
إنشاء مرافق تخزين مبردة ومتطورة للحد من  إلىالأسواق،  إلىمن شبكات نقل حديثة لتسهيل وصول المنتجات 

الفاقد، وϦسيس محطات بحوث زراعية متقدمة، وهو ما يستدعي ʪلضرورة زʮدة ملموسة في حجم الإنفاق 
     .والخاصي الحكومي ستثمار الإ

                                                
 .36حازم الببلاوي، مرجع سبق ذكره، ص:1
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بجودة  الإنتاجيةلابد من ضمان إʫحة كافة المستلزمات الضرورية للعملية : المدخلات الزراعية المحسنة توفير -د
ا، ومصادر بة، ويشمل ذلك الأسمدة الحديثة، المبيدات الآمنة والفعالة، عالية وأسعار مناس ً البذور المحسنة وراثي

 .والمعدات الزراعيةالطاقة اللازمة لتشغيل الآلات 

إن نجاح أي مشروع تنموي زراعي يعتمد بشكل أساسي على العنصر : فير الخبرة والأيدي العاملة المدربةتو  -ه
في برامج التدريب والتأهيل المهني لإعداد كوادر فنية وإدارية قادرة على تنفيذ وإدارة  ستثمارالبشري، مما يحتم الإ

 .المشاريع بكفاءة وفعالية، بما يعود ʪلنفع على الجميع

من الضروري مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم : في الزراعة الإنتاجمسألة علاقات  معالجة -و
، مثل حيازة الأراضي والسياسات الإيجارية، والعمل على تحديثها بما يحفز على رفع مستوى الإنتاجعلاقات 
 .الوطني قتصادويتوافق مع المصلحة العليا للإ الإنتاجية

النباتي  الإنتاجيجب تعزيز الروابط التكاملية بين قطاعات : قيق التكامل بين مختلف فروع النشاط الزراعيتح -ز
ات الغذائية، لخلق سلسلة قيمة متكاملة تزيد من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقلل من والحيواني والصناع

 .على الخارج الإعتماد

ا تدعيم -ح ً ا وخارجي ً لذا، يجب  ،إلا بنظام تسويقي فعال الإنتاجيةلا تكتمل العملية : التنمية التسويقية داخلي
قل والعمل على تطوير آلياته لضمان وصول المنتجات للمستهلك ϥ، الإنتاجالتسويق كجزء لا يتجزأ من  إلىالنظر 

 .أسواق تصديرية جديدة إستكشافتكلفة وأفضل جودة، مع 

لا بد من بناء جسور قوية بين مراكز : من نتائج البحوث في اĐال الزراعي ستفادةمجالات الإ توسيع -ط
تطبيقات عملية في الميدان، مما  إلىات العلمية كتشافات والإ الإبتكار البحث العلمي والمزارعين، لضمان تحويل 
  .الإنتاجيةيسهم في تطوير الأساليب الزراعية وزʮدة 
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  واقع الأمن الغذائي في الدول النامية: المبحث الثالث
ϵ ت، يبرز الشعورʮلتحدʪ الطمأنينة والأمن الإنساني كأحد أبرز المشكلات التي  نعدامفي ظل عالم يموج

الإنسان، ظهرت الحاجة  إستقرارومع تزايد تعقيد وتشابك القضاʮ التي تؤثر على . تؤرق حياة الأفراد واĐتمعات
لحات مصط إستخداموفي هذا السياق، شاع . مكوʭته المتخصصة إلىتفكيك المفهوم الشامل للأمن الإنساني  إلى
كل . 1، والثقافيالإقتصاديو  جتماعيلأمن البيئي، وكذلك الأمن الإاالأمن الغذائي، الأمن المائي، : قة مثلدقي

تحقيق الأمن الإنساني  إلىمصطلح من هذه المصطلحات يمثل حلقة أساسية في سلسلة متكاملة ومترابطة ēدف 
ا لإ. بمعناه الشامل ً ه الوثيق ϵحدى أقدم وأهم رتباطويحتل الأمن الغذائي مكانة فريدة ضمن هذه المنظومة، نظر

 .الغذاء: البقاء الإنساني إحتياجات

وقد تبلور هذا المصطلح بشكل رسمي على الساحة الدولية في مطلع السبعينيات من القرن العشرين، 
ا  قد عام وتحديدً ، كرد فعل على أزمة الغذاء العالمية الحادة التي عصفت 1974خلال المؤتمر العالمي للغذاء الذي عُ

في ذلك المؤتمر، تم تقديم تعريف أولي لمفهوم الأمن الغذائي تمحور حول فكرة . 1974و  ʪ1972لعالم بين عامي 
  2"الأكبر للموارد الغذائية المتاحة الإستقراروتحقيق  الإنتاجزʮدة توفر الغذاء من خلال زʮدة "

 تعريف الامن الغذائي والمفاهيم الأساسية المرتبطة به: المطلب الأول

  :من الغذائيتعريف الأ -1
 .الأمن والغذاء: جزأيه الأساسيين إلىلفهم هذا المفهوم المركب بعمق، لا بد من تفكيكه 

ُشتق  :تعريف الأمن -أ َ "من الفعل " الأمن"مصطلح في أصله اللغوي، ي ن ِ ، وهو يحمل معاني السلامة "أمَ
، فذلك يعني "آمنه"عندما يقال . فالأمن هو الحالة التي ينتفي فيها الخوف والقلق، وهو نقيض الخطر. والطمأنينة

َ البلد"و. أنه منحه الطمأنينة وجعله في مأمن من أي مكروه متوقع في المستقبل ن ِ شون في تعني أن أهله يعي" أمَ
 .3الإستقرارحالة من السكينة و 

                                                
  16، ص1999، 1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط"الأمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق"أمين حمدان، محمد رفيق : 1
، الملتقى العلمي الوطني حول "التنمية الزراعية المستدامة كإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر"، صيلع عبد الله، شلالي الطاهر حسام الدين: 2

 10المستدامة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس، المدية، دور التنمية الزراعية 
  .5، ص2018مارس 

  .35، ص2014، النظام القانوني للأمن الغذائي العالمي، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ʭدية أحمد عمراني: 3



 الغذائي في الدول الناميةواقع القطاع الزراعي والأمن الفصل الثالث                                                           
 

137 
 

قصد بكلمة : تعريف الغذاء - ب ُ وظائفه  إستمراريةكل ما يعتمد عليه الجسم في نمائه وبقائه و " الغذاء"لغةً، ي
وجمعها  ،راب للحصول على الطاقة والمغذʮتويشمل الغذاء كل ما يتناوله الإنسان من طعام وش. الحيوية

 .1"أغذية"

شتقاقي، فإن المنظمات الدولية قدمت تعريفات إجرائية أكثر دقة وتفصيلاً، اللغة الأصل الإوبينما تقدم 
ا أعمق وأشمل لأبعاد القضية ً  .تطورت مع الزمن لتعكس فهم

منظمة الأمن الغذائي ϥنه الحالة رفت ع: (FAO) تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة -ج
ً و التي يتم فيها تمكين  ʮإقتصادجميع الأفراد، في كافة الأوقات، من الحصول على الغذاء مادʮ2 . هذا التعريف يؤكد

عدي  ُ   ."الوصول"و" الإʫحة"على ب

ا يركز على الفرد وقدرته، حيث يرى أن الأمن الغذائي هو : تعريف البنك الدولي -د يقدم البنك الدولي تعريفً
وعلى المستوى ". الأوقات على الغذاء الكافي واللازم لنشاطهم وصحتهمإمكانية حصول كل الناس في كافة "

الوطني، يتحقق الأمن الغذائي لبلد ما عندما تكون أنظمته التجارية والتسويقية قادرة على تزويد جميع المواطنين 
ϵ لغذاء الكافيʪ3لدوليةالمحلي وتقلبات السوق ا الإنتاج، حتى في ظل الأزمات، أو عند تدهور ستمرار. 

على الجانب الصحي،  هاإختصاصبحكم  تركز هذه المنظمة:  (WHO) تعريف منظمة الصحة العالمية -ه
وتصنيع وتوزيع الغذاء،  إنتاجϦمين جميع الظروف والمعايير الضرورية خلال عمليات "وتُعرف الأمن الغذائي ϥنه 

ا للإ ً ا وملائم ً ا وموثوقًا صحي هنا، يتم التركيز على سلامة . 4"البشري ستهلاكاللازمة لضمان أن يكون الغذاء آمنً
 .الغذاء وجودته

ا،   :1996 عامتعريف مؤتمر قمة الغذاء المنعقد بروما في  -و ً عد هذا التعريف من أكثر التعريفات شمولية وϦثير ُ ي
الأمن الغذائي يتحقق عندما يتوفر لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانيات المادية "حيث نص على أن 

                                                
 .37، مرجع سبق ذكره، صʭدية أحمد عمراني: 1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، "مشكلة الغذاء في الجزائر"، عيسى بن ʭصر: 2

  .53، ص2005
  .548، ص2011، سورʮ، 27، عدد3، مجلة دمشق، مجلد "أهمية الإستثمار في الأمن الغذائي العربي"، ابراهيم أحمد سعيد: 3
  .65، مرجع سبق ذكره، صعيسى بن ʭصر: 4
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، لتلبية  ةالإقتصاديو  ، مأمون، ومغذٍ ٍ م التغذوية وأفضلياēم الغذائية، للتمتع إحتياجاēللحصول على غذاء كاف
ا جديدة تشمل الجانب التغذوي والسلامةوقد أضاف هذا التعريف أب. 1"موفورة النشاط والصحةبحياة   عادً

 .والتفضيلات الثقافية

ا يراعي خصوصية المنطقة العربية، حيث نص  :تعريف المنظمة العربية للتنمية الزراعية -ز قدمت المنظمة تعريفً
توفير الغذاء ʪلكميات والنوعيات اللازمة للنشاط والصحة بصورة مستمرة، ولكل فرد "على أن الأمن الغذائي هو 
لغذائية لكل السلع ا نتاجالمحلي أولاً، وعلى أساس الميزة النسبية لإ الإنتاجا على إعتمادمن اĐموعات السكانية، 

هذا التعريف يبرز أهمية . 2"قطر، وإʫحته لكافة أفراد السكان ʪلأسعار التي تتناسب مع دخولهم وإمكانياēم المالية
   .المحلي الإنتاجعلى الذات و  الإعتماد

او  ً أن الأمن الغذائي هو مفهوم متعدد الأبعاد، يقيس مدى قدرة دولة  إستخلاصعلى ما سبق، يمكن  بناء
ه إستيرادها المحلي أو عبر قدرēا المالية على إنتاجا من الغذاء الأساسي، سواء من خلال إحتياجاēما على ضمان 

 .3الأسعار إرتفاع من الأسواق العالمية تحت مختلف الظروف، حتى في أوقات 

في مجتمع ما على Ϧمين حصة غذائية  الإنتاجيمن الغذائي على أنه قدرة الجهاز الأ إلىكما يمكن النظر 
وتتباين رؤية الدول لهذا . أساسية لجميع أفراده، مع الأخذ في الحسبان مستوى التنمية الذي بلغه ذلك اĐتمع

ا ما تكون  إنتاجالمفهوم بشكل كبير بين الدول المتقدمة التي ēيمن على  ً الغذاء وتصديره، والدول النامية التي غالب
الأمن الغذائي من منظور الحفاظ على فائض  إلىففي حين أن الدول المتقدمة قد تنظر . مستوردة صافية للغذاء

ذاء ية والثقافية، فإن الدول النامية قد ترى أن توفير الحد الأدنى من الغالإستهلاكأنماطها  إستمراريةي يضمن إنتاج
ا إرتباطوđذا المعنى، يرتبط مفهوم الأمن الغذائي . الذي يضمن البقاء على قيد الحياة هو أقصى طموحاēا ا وثيقً

                                                
 :، عبر الموقعʫ :05/02/2025ريخ الاطلاع ،1996تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقد في روما، نوفمبر : 1

https://www.fao.org/4/w3613a/w3613a00.htm  
، https://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2009.pdf: عبر الموقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية،تقرير : 2

 .16ص
، الملتقى التاسع حول إستدامة الأمن الغذائي في الوطن "الواقع والمأمول"، الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر أحمد مصنوعة: 3

مي في ضوء المتغيرات والتحدʮت الإقتصادية والدولية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، يو العربي 
  .2، ص2014نوفمبر  24و23
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الشاملة، وبكفاءة القطاع الزراعي، وكذلك ʪلقدرة المالية للدولة على سد أي عجز  ةالإقتصاديبمستوى التنمية 
   .1الإستيرادغذائي عن طريق 

   :ية للأمن الغذائيالرؤية الإسلام -ح
ينبثق المفهوم الإسلامي للأمن الغذائي من رؤية شاملة تستهدف كفالة الحياة الكريمة لكل فرد في اĐتمع، 

الغذائية الأساسية لجميع الناس، بصرف النظر  الإحتياجاتحيث يستلزم هذا المفهوم ضمان توفير الحد الأدنى من 
ا، حيث  إلىوقد ذهب بعض المتخصصين . عن ظروفهم، وفي كل الأوقات وا أن جوهره إعتبر تعريف أكثر تحديدً

ه تحت أي إنقطاععليها اĐتمع، وضمان عدم  إعتادتدفق الغذاء الحلال ʪلكمية التي  إستمراريةيكمن في كفالة 
ا مرʭً يتأثر ʪلوضع الإ" المستوى المعتاد"عد يو . 2ظرف ً ففي مجتمعات  ،السائد الإقتصاديو  جتماعيهنا مفهوم

 إهتمامالرخاء، قد يتجاوز هذا المستوى حدود الضرورʮت ليشمل أصنافًا تُصنَّف ضمن الكماليات، مما يعكس 
ا " الحلال" إشتراطإن . دالمنظور الإسلامي ليس فقط بسد الجوع، بل بتحقيق جودة حياة لائقة للأفرا يضيف بعدً

ا، مما يربط الأمن الغذائي  ً ا ومباح ً ا، فلا يقتصر الأمر على توفير الطعام، بل يمتد ليشمل كونه طيب ً ا وأخلاقي ً قيمي
    .ʪلمنظومة العقدية والأخلاقية للمجتمع

 :إستراتيجيةالأمن الغذائي المستدام كركيزة  -ط
دُّ تحقيق الأمن الغذائي المستدام  َ ع ُ ا لا غنى لأي دولة بمثابة حجر الزاوية في إيـ ً ستراتيجيتها التنموية، وعنصر

هذا المفهوم العميق يتجاوز مجرد توفير الطعام، لينطوي . طويلة الأمد ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديعنه ضمن خططها 
. المحلي للسلع الغذائية الحيوية الإنتاجتعزيز  إلىالهادفة  على شبكة متكاملة من السياسات والبرامج والمشروعات

الرشيد والأمثل للموارد المتاحة، سواء كانت طبيعية أم بشرية، مع ضرورة  ستغلالويتحقق ذلك من خلال الإ
ا من الحصاد لدى المنتج ً ، تفعيل آليات صارمة للقضاء على الهدر والفاقد في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدء

ا بعمليات التخزين والنقل، ووصولاً  ً  .المستهلك النهائي إلىمرور

                                                
ا للأساتذة، تخصص ēيئة إقليمية، قسم ، أطروحة دكتوراه، المدرسة العلي"الأمن الغذائي وتحدʮت التنمية الزراعية في الجزائر"، بن ʫرزي خير الدين: 1

  .175، ص2016/2017التاريخ والجغرافيا، بوزريعة، الجزائر، 
، 2010، 19، منهج الإسلام في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة اĐاعة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، عددمحمد محمد الشلش: 2

  .194ص
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ية لدى الأفراد، وتحسين الإستهلاكعلاوة على ذلك، يشتمل هذا المفهوم على ضرورة ترشيد الأنماط 
ها على الساحة الدولية، سواء في مجال التصدير أو إنتاجالشروط التجارية المتعلقة ʪلسلع الغذائية ومستلزمات 

صارم ʪلحفاظ على التوازن البيئي،  إلتزامكل ذلك يجب أن يتم في إطار . ، بما يخدم المصلحة الوطنيةلإستيرادا
والغاية الأسمى من كل هذه الإجراءات . الموارد للأجيال القادمة إستدامةومكافحة التلوث بجميع أشكاله، لضمان 

على الأسواق الخارجية، đدف  الإعتمادية الغذائية، عبر تقليص ستقلالأقصى درجة ممكنة من الإ إلىهي الوصول 
Ĕائي يتمثل في توفير الغذاء بكميات كافية ونوعيات قياسية لجميع السكان في مختلف أنحاء البلاد، وϥسعار 

 .1تتناسب مع قدراēم الشرائية، وذلك على نحو دائم ومستقر ومستدام

 :ةالإقتصاديوالأبعاد  (AOAD) لزراعيةتعريف المنظمة العربية للتنمية ا -ي
ا شاملاً للأمن الغذائي، حيث نصت على أنه  توفير الغذاء "قدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعريفً

المحلي أو لا،  الإنتاجا على إعتمادʪلكمية والنوعية اللازمتين للنشاط والحيوية وبصورة مستمرة لكل أفراد الأمة 
السلع الغذائية لكل قطر، وإʫحته للمواطنين ʪلأسعار التي تتناسب مع دخولهم  نتاجوعلى أساس الميزة النسبية لإ

ُبرز هذا التعريف بوضوح الأبعاد الث. 2"وإمكانياēم المادية النوعية المغذية، الكمية الكافية، : لاثة الرئيسيةي
اعلى التجارة الدولية  عتمادللإ، مع إفساح اĐال الإستمراريةو  ً على مبدأ الميزة النسبية، شريطة أن يكون الغذاء  بناء

 .في متناول الجميع

ا ʪلقدرة المالية للدولة، إرتباطين أن الأمن الغذائي يرتبط الإقتصاديومن منظور آخر، يرى بعض  ا وثيقً
هذا . 3"اللازم لمقابلة حاجاēا من الواردات الغذائيةقدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي "حيث يمكن تعريفه ϥنه 

الغذاء من الخارج هي المعيار الأساسي  إستيرادالمفهوم يركز على الجانب التجاري ويعتبر أن قدرة الدولة على 
 .يالمحل الإنتاجلأمنها الغذائي، وʪلتالي فإن توفر العملة الصعبة يصبح هو الركيزة الأساسية لتغطية أي عجز في 

 إمتلاكفمن الواضح أن . لكن هذا التوجه يكشف عن نقاط ضعف هيكلية، خاصة ʪلنسبة للدول الناميةو 
الموارد المالية لا يضمن ʪلضرورة الحصول على الغذاء، حيث يمكن أن تُستخدم السلع الغذائية، مثل القمح، كأداة 

                                                
  .52-51، ص ص2015، 13، مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، عدد)واقع وآفاق(الغذائي المستدام  ، إشكالية الأمنرزيقة غراب: 1
، جامعة أم البواقي، الجزائر، 2، جزء8، مجلة العلوم الانسانية، عدد"السياسات الزراعية العربية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي"فاتح حركاتي، : 2

  .21، ص2017
  .191، ص2007، شركة العبيكان للنشر، الرʮض، السعودية، "إقتصادʮت الموارد والبيئة"حمد بن محمد ال شيخ، . إبراهيم مصطفى، د. د: 3



 الغذائي في الدول الناميةواقع القطاع الزراعي والأمن الفصل الثالث                                                           
 

141 
 

بل الدول المصدرة الكبرى، كما فعلت الولا ِ ا مع الدول التي للضغط السياسي من ق ً ʮت المتحدة الأمريكية ʫريخي
ذلك أن العالم عرضة للصدمات الخارجية مثل الظروف المناخية  إلىأضف . تختلف معها في التوجهات السياسية

تقليص  إلىالحروب والنزاعات، وكلها عوامل تؤدي  إندلاعالقاسية، الكوارث الطبيعية كالفيضاʭت والزلازل، أو 
ا على الدول المستوردة Ϧمين المعروض العا ً ا، إحتياجاēلمي من الغذاء بشكل حاد، مما يجعل من المستحيل تقريب

 .حتى وإن كانت تمتلك الأموال اللازمة لذلك

مفهوم جامع وشامل للأمن الغذائي، يتمحور حول  إلىوفي ضوء ما سبق من تعريفات، يمكننا الخلوص 
ٍ  الإقتصاديكل زمان ومكان، على الحصول المادي و   قدرة جميع فئات السكان في أي بلد، وفي على غذاء كاف

، يمكنهم من عيش حياة صحية ونشيطة، وبتكلفة لا تتعارض مع قدرēم الشرائية  .وسليم ومغذٍ

 :1ولهذا، يستند مفهوم الأمن الغذائي الحديث على ثلاث ركائز أساسية ومترابطة، وهي كالتالي

لا يعني تحقيق الأمن الغذائي ʪلضرورة أن تنتج الدولة كل ما :  (Availability)وفرة السلع الغذائية -أ
ا ً ، وهو ما يمكن الإحتياجاتبل يتطلب المفهوم الحديث توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين هذه . تستهلكه محلي

وبذلك، يتسم مفهوم . رىالأختحقيقه عبر تصدير منتجات أخرى تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية مقارنة ʪلدول 
 .المتبادل والتعاون مع الشركاء التجاريين لتأمين الغذاء الإعتمادالأمن الغذائي بمرونة كبيرة في إدارة الموارد الوطنية و 

ا اليوم، بل يجب ضمان :  (Stability) الإمدادات الغذائية إستقرار - ب ً لا يكفي أن يكون الغذاء متوفر
وهذا يتطلب وجود بنية تحتية قوية تشمل وسائل تخزين حديثة . إنقطاعتدفقه على مدار العام دون  إستمرارية

الأسواق في جميع الأوقات، وتقي من  إلىومتقدمة، وسلاسل إمداد وتسويق فعالة تضمن وصول السلع الغذائية 
 .التقلبات الموسمية أو الصدمات المفاجئة

، وتضمن جتماعيوالإ الإقتصاديهذه الركيزة تتعلق ʪلجانب :  (Access) إمكانية الحصول على الغذاء -ج
لا قيمة لوفرة الغذاء في الأسواق إذا كانت . أن تكون لدى الأفراد القدرة الشرائية الكافية للحصول على الغذاء

ولتحقيق ذلك، قد تتدخل الدول عبر سياسات الدعم الموجه لخفض الأسعار، أو . أسعاره تفوق قدرة المواطنين
ا التي تعزز دخول ةجتماعيالإمن خلال برامج الحماية   .الفئات الأكثر ضعفً

                                                
  .28-27، ص ص2006، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر، "الأمن الغذائي في الدول العربية"لرقام جميلة، : 1
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  :المفاهيم الأساسية المرتبطة ʪلأمن الغذائي -2
ا ما يحدث  إن فهم أبعاد الأمن الغذائي يقتضي ʪلضرورة الإلمام ببعض المفاهيم وثيقة الصلة به، والتي ً غالب

التبعية ، الأمان الغذائي، الإستراتيجيالمخزون الذاتي،  كتفاءالإ : ومن أبرز هذه المفاهيم نجد ،خلط بينها وبينه
 .والفجوة الغذائية لغذائيةا

  :الذاتي الغذائي كتفاءالإ  -أ
لط بين مفهومي الأمن الغذائي و  ا ما يخُ ً يمكن تعريف و . الجوهري بينهما ختلافالذاتي، رغم الإ كتفاءالإ كثير

كافة   إنتاجالكلي على موارده وإمكانياته الذاتية في  الإعتمادقدرة اĐتمع على : "الذاتي الغذائي ϥنه كتفاءالإ 
اإحتياجات ً     .1"ه الغذائية محلي

  

 :2يكمن الفرق الجوهري بين المفهومين في نقطتين أساسيتينو 

على  إعتمادالمحلي المصدر الأوحد لتوفير الغذاء، ويرفض أي  الإنتاجالذاتي يرى في  كتفاءالإ أن مفهوم : الأولى
كافة المصادر الممكنة   عتبارفي المقابل، يتسم مفهوم الأمن الغذائي بنظرة أكثر شمولية، حيث ϩخذ في الإ. الخارج

   .دوليةللإمدادات الغذائية، بما في ذلك الواردات التجارية والمساعدات الغذائية ال

المحلي فقط، بينما يمتد مفهوم الأمن الغذائي ليشمل  الإنتاجالذاتي في جانب  كتفاءالإ ينحصر تركيز مفهوم : الثانية
ا أخرى حيوية، مثل  ع الأفراد، وخاصة الفئات ضمان قدرة جميالإمدادات على المدى الطويل،  إستقرارأبعادً

   .الغذاء والحصول عليه إلىعلى الوصول  الضعيفة

او  ً الذاتي في السلع الغذائية الأساسية  كتفاءالإ على ما سبق، يمكن القول إن تحقيق نسبة مرتفعة من  بناء
عتبر معدل تغطية . يمثل دعامة قوية للأمن الغذائي الوطني ويقلل من تعرضه للتهديدات الخارجية ُ لذا، ي

 كتفاءالإ فدرجة . تقيس مدى قوة الأمن الغذائي الوطني أحد أهم المؤشرات التي الإنتاجالغذائية من  الإحتياجات
ا إكتفاء، نصف الدولة Ĕϥا حققت %100فإذا بلغت  ،الدولة على نفسها إعتمادالذاتي تقيس درجة  ً أما . ذاتي

عرف بـ  الإنتاجالمتاح حجم  الإستهلاكإذا تجاوز  ُ  ."العجز الغذائي"أو " الذاتي كتفاءالإ عدم "المحلي، فهذا ي

                                                
     .56مرجع سبق ذكره، ص ، دʪر حمزة: 1
  .61، ص مرجع سبق ذكره ،رقية خلف حمد الجبوري: 2

100×)الكلي الإستهلاك/المحلي الإنتاج=(الذاتي الغذائي الإكتفاءدرجة   
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ا عندما تكون قيمة الصادرات الزراعية للبلد قادرة  كتفاءالإ ويرى بعض الخبراء أن مؤشر  الذاتي يتحقق أيضً
الذاتي  كتفاءويتحقق التوازن المثالي للإ . المحلي الإنتاجعلى تغطية قيمة وارداته من السلع الغذائية، في حال تعذر 

الذاتي يركز على توفير  كتفاءالإ وقد جرت العادة على أن مفهوم . 1الإستهلاكمع  الإنتاجعندما يتساوى 
الحاجات الأساسية من الغذاء، دون أن يشمل ʪلضرورة الكماليات الغذائية التي، رغم أهميتها للصحة العامة، لم 

ا منه، قبل أن تضيفها منظمة الأغذية والزراعة ً ا ضمن مؤشرات الأمن الغ (FAO) تكن تُعتبر جزء ً ذائي مؤخر
 .الشامل

  :الذاتي كتفاءلإ وعلاقته ʪ الإستراتيجيالمخزون  - ب
تركيز مفهوم الأمن  إلىلقد أدت أزمات الغذاء العالمية التي شهدها العالم في سبعينيات القرن العشرين 

ويرتبط . الذاتي كتفاءالإ والسعي نحو تحقيق  ستراتيجي من الغذاءبناء مخزون إ: حول محورين رئيسيينالغذائي 
ا كشبكة أمان وطنيةإرتباط الإستراتيجيالمخزون  ً ً ʪلأمن الغذائي، وهو إجراء متعارف عليه عالمي ʮا عضو. 

قصد ʪلمخزون كما  ُ تلك الكميات من السلع الغذائية الضرورية لحياة المواطنين التي تحتفظ đا  الإستراتيجيي
 إستثنائيةهذا المخزون في ظروف  إلىويتم اللجوء . محتمل في الغذاء الدولة لمواجهة الأزمات الطارئة أو أي نقص

 اجئة وغير مبررة في الأسعار، أو إضطرابات مفإرتفاع الحروب، حدوث إندلاعوقوع الكوارث الطبيعية، كمحددة  
اإنتاجسلاسل الإمداد العالمية للسلع التي لا يتم  ً عنى . ها محلي ُ الذاتي، كما ذكرʭ، بقدرة الدولة على  كتفاءالإ بينما ي

 .المحلي المباشر أو من خلال قدرēا على الشراء من الأسواق العالمية الإنتاجا الغذائية، سواء عبر إحتياجاēتلبية 

ّف منظمة الصحة العالمية مفهوم أمان الغذاء ϥنه مجموعة الإجراءات والشروط الواجب : أمان الغذاء -ج تُعرِ
مروراً ʪلتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع ووصولاً  الإنتاجتوافرها خلال المراحل المختلفة للتعامل مع الغذاء، بدءاً من 

حيث يشمل ذلك كفاءة المنتج الغذائي . هلكالتحضير النهائي، وذلك لضمان جودة الغذاء وسلامته للمست إلى
ه من أي مصادر للضرر، مع ملاءمته للإ ّ وتؤكد المنظمة أن توفر الغذاء بكميات كافية لا . البشري ستهلاكوخلو

                                                
، أطروحة دكتوراه، تخصص تنظيمات "2016-1962السياسات الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر من "، فضيل ابراهيم مزاري: 1

  .38، ص2017/2018، 3سياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائرسياسية وإدارية، قسم التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم ال
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ه آمناً إستهلاكيعتبر كافياً بحد ذاته، كما أن محتواه الغذائي وحده لا يضمن الحماية الصحية، بل لا بد أن يكون 
، وألا   .1 يشكل أي ēديد للصحة العامة من خلال الإصابة ʪلأمراض أو حالات التسممتماماً

نتفاء جميع مظاهر التلوث فيه، سواء كانت ميكروبية أو كيميائية كن القول إن سلامة الغذاء تعني إوعليه، يم
ة أو الكيميائية أو فيزʮئية، بما في ذلك Ϧثيرات التلف وتجاوز مدة الصلاحية والتحول في الخصائص الطبيعي

ات الصحية في كل المراحل، ووجود رقابة فعالة لمنع أي شتراطʪلإ لتزامكما تشمل هذه السلامة الإ. للأغذية
ويقع على عاتق المستهلك جزء من المسؤولية في تحقيق هذه السلامة، من . أخطار محتملة على صحة الإنسان

اء أثناء التخزين والتحضير والتناول، فضلاً عن وعيه ودرايته خلال تطبيق الممارسات الصحية في التعامل مع الغذ
 الإنتاجمن خلال فحص ʫريخ  ستهلاكʪلمنتجات التي يقتنيها، والتحقق من مصادرها ومدى ملاءمتها للإ

ُذكر أن . والصلاحية قد أʬر  الإنتاجيةالمتزايد على المدخلات الكيميائية في الزراعة الحديثة لتعزيز  الإعتمادوي
  .2مخاوف المستهلكين بشأن الآʬر الصحية المترتبة على ذلك

الفارق بين إجمالي الواردات من السلع الغذائية الأساسية وحجم  إلىتشير الفجوة الغذائية : الفجوة الغذائية -د
رق بين الكميات وبتعبير آخر، تعكس هذه الفجوة الف. المحلي، أي أĔا تمثل صافي العجز الغذائي للدولة الإنتاج

سب هذا العجز من خلال . المحلي الإستهلاك إحتياجاتالمنتجة محلياً من الغذاء والكميات المطلوبة لتلبية  ويحُ
ُظهر مدى قدرة الدولة على سد  الإستهلاكالمحلي ومستوʮت  الإنتاجالمقارنة بين حجم   إحتياجاتالمحلي، مما ي

  .3سكاĔا من السلع الغذائية الأساسية
ابو  ً . المحلي الإستهلاكالمحلي ومستوى  الإنتاجحجم : على ذلك، تتأثر الفجوة الغذائية بعاملين رئيسيين ناء
 إرتفع في المقابل، إذا. لفجوة الغذائيةتضييق ا إلىمع بقاء الطلب على حاله، فإن ذلك يؤدي  الإنتاجفإذا زاد 

، فإن الفجوة تتسع الإستهلاكأقل من نسبة زʮدة  الإنتاجأو إذا كانت نسبة زʮدة  الإنتاجمع ثبات  الإستهلاك
  .4بشكل ملحوظ

                                                
، 2009، العراق، ماي 03، الفجوة الغذائية وضرورة تحقيق الأمن الغذائي، مجلة الإستراتيجية والأمن الوطني، العدد أبو بكر عبد الله سليمان: 1

  .123ص
- 85ص ص 1998المعرفة للنشر، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، ، الأمن الغذائي للوطن العربي، عالم محمد السيد عبد السلام: 2

88.  
، رسالة ماجستير، فرع التحليل الإقتصادي، كلية العلوم "مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر"، كينة عبد الحفيظ: 3

  .11، ص2012/2013، 3ئرالإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزا
  .172، ص2008المحور العاشر، الأمن الغذائي في الدول العربية، التقرير الإقتصادي العربي الموحد، : 4
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الغذائي المحلي الإنتاج - الغذائي الإستهلاك= الفجوة الغذائية  

  :ووفقاً لهذا المفهوم، يمكن التعبير عن الفجوة الغذائية ʪلعلاقة التالية
  
  

اوتشمل الفجوة الغذائية وفق هذا التعريف تقييم الوضع الغذائي في الدولة  ً  الإستهلاكعلى أنماط  بناء
ولا يقتصر هذا المفهوم على تحديد الكميات . الفرد من مختلف الأصناف الغذائية إستهلاكالسائدة ومعدلات 

ام الغذائي للفرد من حيث السعرات الحرارية أو المثلى التي يجب تناولها، ولا يركز على تحسين القيمة الغذائية للنظ
تطور الطلب الفعلي على الغذاء نتيجة للعوامل الداخلية  عتبارمكوʭت البروتين الحيواني والنباتي، بل ϩخذ في الإ

  .السائدة ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديية الناجمة عن الظروف الإستهلاكفي الدولة، وكذلك التغيرات في العادات 

كما يمكن تعريف الفجوة الغذائية على أĔا التمثيل الكمي لأزمة الغذاء الناتجة عن عدم كفاية القدرات 
من الأسواق  ستيراداللجوء للإ إلىالغذائية للسكان، مما يضطر الدولة  الإحتياجاتالمحلية في تلبية  الإنتاجية
، ويحاول إنتاجالغذائية التي يعجز البلد عن  وبذلك، تمثل الفجوة الغذائية حجم العجز في المواد. الخارجية ها محلياً

الأساسية  الإحتياجاتالمحلية من جهة، و  الإنتاجيةوهي تعبر عن الفرق بين القدرة . الإستيرادتعويضها عن طريق 
آخر، نتيجة للتغيرات في  إلىوقد تتسم الفجوة الغذائية ʪلتقلب من عام . لتوفير الغذاء للسكان من جهة أخرى

  .، وتقلبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالميةالإستهلاكالزراعي والحيواني، وتغير حجم  الإنتاج

وتُعد فجوة الأمن الغذائي أحد المؤشرات الرئيسية لقياس مستوى الأمن الغذائي في الدولة، ويتم قياسها عبر 
  :1مؤشرين أساسيين هما

ويقاس من خلال الفرق بين قيمة الصادرات الغذائية وقيمة  :الغذائيرصيد الميزان التجاري : المؤشر الأول
، فإن ذلك يشير . الواردات الغذائية أما . عدم وجود فجوة في الأمن الغذائي إلىفإذا كان الرصيد موجباً أو صفراً

، فهذا يدل على وجود فجوة في الأمن الغذائي   .إذا كان الرصيد سالباً

ويقاس ، قيمة الواردات الغذائية إلىالغذاء  ستيرادالموارد المالية الذاتية المخصصة لإ نسبة تغطية: المؤشر الثاني
فإذا كانت . الغذاء ستيرادهذا المؤشر من خلال الفرق بين قيمة الواردات الغذائية والموارد المالية الذاتية المخصصة لإ

ي، أي أن الموارد المالية الذاتية غير كافية وجود فجوة في الأمن الغذائ إلىقيمة المؤشر موجبة، فإن ذلك يشير 
                                                

 ، الملتقى العلمي الدولي الثالث حول القطاع)"دراسة قياسية(أثر النمو السكاني على فجوة الأمن الغذائي في الجزائر "، بلعزوز بن علي، قومية سفيان: 1
لمدية، يومي الفلاحي ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي ʪلدول العربية، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس، ا

  .04-03، ص ص2014أكتوبر  29و28
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الواردات  -الصادرات الغذائية )= ري الغذائيوفق مؤشر الميزان التجا(فجوة الأمن الغذائي 
 الغذائية 

الواردات الغذائية / الغذاء ستيرادالموارد المالية الذاتية المخصصة لإ= الفجوة الغذائية  

سب . أما إذا كانت القيمة صفراً أو سالبة، فإن ذلك يدل على تحقيق الأمن الغذائي. لتمويل واردات الغذاء ويحُ
  :هذا المؤشر رʮضياً على النحو التالي

  
  
  
  
  

وجود فرق بين الفجوة الغذائية والفجوة التغذوية، حيث تعبر الفجوة التغذوية عن القصور  إلىويجب التنويه 
الغذائية الأساسية اللازمة للوظائف البيولوجية للفرد، بينما تركز الفجوة الغذائية على الجانب الكمي في المكوʭت 

  .1للغذاء

غير متكافئة في مجال محدد أو عدة مجالات،  إعتمادتعني التبعية بشكل عام وجود علاقة  :التبعية الغذائية -هـ
 إحتياجاتأما التبعية الغذائية فتعبر عن عدم قدرة الدولة على تلبية . يةإقتصادوقد تكون هذه التبعية سياسية أو 

الخارجي لتلبية هذه  الإستيرادعلى  الإعتماد إلىسكاĔا من المواد الغذائية الأساسية بشكل ذاتي، مما يضطرها 
في توفير هذه المواد أو ندرēا قد يعرض السكان لمخاطر نقص التغذية، وما يترتب  إختلالفأي . الإحتياجات

  .2للأمراض واĐاعة إنتشارعلى ذلك من 

 الإستهلاك إحتياجاتعلى المصادر الخارجية في تلبية  الإعتمادكما تُعرف التبعية الغذائية Ĕϥا نسبة 
زراعي وسمكي  إنتاجيبة من الصفر في الدول التي لديها وتتراوح هذه النسبة من مستوʮت منخفضة قر . المحلي

  .3من الخارج الإستيراداً شبه كلي على إعتمادفي الدول التي تعتمد % 100مستوʮت عالية تقترب من  إلىفعال، 

                                                
، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى "ات الإقتصادية الدوليةالفجوة الغذائية وأبعاد مشكلة الأمن الغذائي للدول العربية في ظل المستجد"، بلقلة ابراهيم: 1

والتجارية وعلوم  الدولي التاسع حول إستدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحدʮت الإقتصادية الدولية، كلية العلوم الإقتصادية
  .3، ص2014نوفمبر  24و 23التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، يومي 

، مذكرة ماجستير، )"حالة الجزائر(دور الكفاءة الإستخدامية للموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي "، بوغدة نور الهدى :2
  .8، ص2014/2015قسم علوم التسيير، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول إستدامة "2020النمذجة القياسية والإتجاهات المستقبلية للفجوة الغذائية في الجزائر آفاق "، توقر محمد: 3
وعلوم التسيير، جامعة الشلف،  الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحدʮت الإقتصادية الدولية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية

  .12، ص2014نوفمبر،  24-23الجزائر، 
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عند تناول موضوع الأمن الغذائي، كثيراً ما يحدث خلط بين مفهومي نقص التغذية : نقص وسوء التغذية -و
عدم إمداد الجسم "وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بينهما، والتي تتمثل في . التغذية في الدراسات التحليليةوسوء 

ʪخلل في التغذية، وإن  إلىفنجد أن كلا المفهومين يشيران ". الأساسية من الطاقة والبروتينات لإحتياجات
  .ت أشكال هذا الخلل وآʬره الصحيةإختلف

 إلىالغذاء الأقل من الحد الضروري لسد حاجة الجسم من الطاقة، يؤدي هذا  كإستهلافنقص التغذية هو   
تعطيل الوظيفة الجسدية لشخص مما يجعله غير قادر على التحمل مثل النمو، التعليم، العمل الجسدي، لا مقاومة 

وهو المتوسط سعرة حرارية،  2100الخ، ولكي يعيش الشخص لمدة أسابيع أو شهور على الأقل يجب ...الأمراض
  1.الذي يحتاجه أي شخص يوميا ليعيش حياة صحية حسب المنظمة العالمية للصحة

بينما سوء التغذية هو عبارة عن نقص العناصر الغذائية مثل الأملاح والفيتامينات والبروتينات   
اقة والتخلف في تدهور صحة الإنسان، ما ينتج عنه الإصابة ϥمراض الإع إلىالخ، الأمر الذي يؤدي ...والدهون

النمو العام للجسم والعقل وأمراض عدة أخرى كضعف الرؤʮ الذي يعاني منه ملايين البشر، وما أكده الخبراء 
التزايد المستمر لعدد الجائعين في العالم ما يقارب (والباحثين على ضرورة معرفة الخواص الغذائية للطعام والشراب 

  ).ر الامم المتحدةحسب تقري 2021مليون نسمة في سنة  821

ه، ومن أجل تشخيص المشكل قامت العديد إنعدام إلىإن وضع الأمن الغذائي عند نقص التغذية يؤدʮن 
من الدراسات والأبحاث المتخصصة في دراسة المؤشرات الضرورية والمنهجيات القياسية المناسبة للمظاهر والمؤشرات 

المقدار المأخوذ من السعرات الغذائية، نقص وزن الأطفال، : المختلفة للأمن الغذائي، وهذه المؤشرات والمفاهيم هي
، ووفقا لأداء هذه المؤشرات يمكن تحديد )وهو شكل خاص سائد من سوء التغذية(تمر، وفرط التغذية الجوع المس

  .الأمن الغذائي الذي تعانيه إنعدامفيما إذا كانت منطقة ما يتوفر أو ينعدم فيها الأمن الغذائي، وشكل  

ِل المعونة الغذائية أحد أقدم صور الدعم الخا :المعونة الغذائية -ز م بين الدول، كما تظل محطَّ تُشكّ رجي المقدَّ
 رتفاعولا يمكن إنكار الدور المحوري لهذه المعونة في إنقاذ حياة الملايين حول العالم والإ. جدل واسع النطاق
ا . بمستوʮت معيشتهم ً دولة متلقية دون  إلىتحويل السلع الغذائية من دولة مانحة "ويقصد ʪلمعونة الغذائية أساس

                                                
دور التنمية : ، الأمن الغذائي مؤشراته، حدوده والعوامل المؤثرة فيه، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى العلمي الوطني حولبلقلة براهيم، مطاي عبد القادر: 1

مارس  10كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة يحي فارس، المدية، يوم   الزراعية المستدامة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني،
  .9، ص2018
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ِ العجز في "، أو بشروط سداد مخفَّفةمقابل مالي ه هذه . الغذائية للدولة المستفيدة الإحتياجات، đدف سدّ وتوجَّ
وقد . والكوارث البيئية، أو لدعم المشاريع التنموية المختلفة ةالإقتصاديالمعونة عادةً لمساعدة المتأثرين ʪلصدمات 

سلعية مع مطلع خمسينيات القرن العشرين، ثم تنوعت ظهرت الجذور التاريخية للمعونة الغذائية في صورēا ال
ا ا أو محدودة الدخل؛ فقد  إلىوتختلف آليات نقل المعونة الغذائية . أشكالها وأساليب تقديمها لاحقً ً الدول الأقل نمو

 تتخذ صورة تحويلات مالية تدعمها موازʭت الدول المانحة لتمويل الصادرات الغذائية، أو قد Ϧتي في شكل سلع
  .1غذائية عينية كالحبوب، كما يمكن أن تقدم في إطار تسهيلات تنموية لدعم الصادرات الغذائية

الأمن الغذائي في عدم كفاية متوسط حصة الفرد من  إنعداميتمثَّل جوهر : الأمن الغذائي إنعداممفهوم  -ح
. الظروف المعيشية ختلالالغذاء ʪلمقارنة مع المستوʮت التي توصي đا منظمات الصحة العالمية، وذلك نتيجة لإ

عزى هذا الإ ُ الغذائي، قصور  الإنتاججملة من العوامل تشمل عدم كفاءة  إلىأو التراجع في الأمن الغذائي  نعداموي
ندرة الموارد الزراعية أو  إلىالغذاء، ʪلإضافة  إنتاجالنظم المؤسسية المسؤولة عن  إختلالو  وسائل الدعم المساندة

  .2فشل السياسات العامة بشكل عام

ّف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  د الأمن الغذائي Ĕϥا الحالة التي يفتق إنعدامظاهرة ) الفاو(وتعرِ
ا وحياة نشطة وصحية  إلىفيها الأفراد القدرة على الوصول المنتظم  ً ا طبيعي ً . كميات كافية من الغذاء، تضمن لهم نمو

ا، أو  ،وقد تنشأ هذه المعضلة نتيجة لعوامل متعددة ً القدرة الشرائية للأسر، أو  إنخفاضمنها عدم توفر الغذاء محلي
عد . للغذاء على مستوى الأسرة الواحدة غير الرشيد ستخدامسوء نظم التوزيع، أو الإ ُ  –الأمن الغذائي  إنعداموي

أحد الأسباب الجذرية للعديد من  –جانب تردي الأحوال الصحية وممارسات الرعاية والتغذية غير الملائمة  إلى
مزمن، أو موسمي، أو عابر : ثلاثة أنماط رئيسية إلىالأمن الغذائي  إنعدامويمكن تصنيف . المشكلات التنموية

     .3 )إنتقالي(

يتميَّز النمط الأول : الأمن الغذائي نعدامومن خلال هذا التعريف الشامل، يمكن تمييز نمطين رئيسيين لإ
ً ʪلمشكلات الهيكلية المستمرة في  ʮنه مزمن، ويرتبط جذرϥت الدخل إنخفاضو  الفقر إنتشار، الإقتصادʮمستو .

                                                
  .57، مرجع سبق ذكره، ص دʪر حمزة: 1
كز دراسات الوحدة ، الطبعة الأولى، مر )رؤية للمستقبل(حالة الركود في إقتصاد عالمي متغير : ، سياسات الأمن الغذائي العربيسالم توفيق النجفي: 2

  .118، ص2013العربية، بيروت، لبنان، 
  .39، ص مرجع سبق ذكره، فضيل ابراهيم مزاري: 3
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ا بسبب عدم كفاءة الأداء في القطاعين  ً ُوصف النمط الثاني ϥنه مؤقت، ويظهر غالب . والزراعي الإقتصاديبينما ي
ا فترات الضغط الشديد الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والأزمات المالية، والنزاعات  ويشمل هذا النمط أيضً

  :يح هذه الأنماط وأسباđا من خلال الجدول التاليويمكن توض. 1 المسلحة، وعوامل أخرى طارئة

  الأمن الغذائي إنعدامصنفي ): 03(الجدول رقم 

  الأمن الغذائي المؤقت إنعدام  الأمن الغذائي المزمن إنعدام  

  قصير الأجل ومؤقت  طويل الأجل أو ʬبت   الـمـدة

  أسبابه
حدوث فترات طويلة من الفقر، الإفتقار  

 إلىالسلع، عدم كفاية فرص الوصول  إلى
  .والمالية الإنتاجيةالموارد 

الصدمات والتقلبات قصيرة الأجل في توافر 
وإمكانية الحصول على الغذاء، والتي تشمل 

الغذاء، أسعار المواد  إنتاجالتغيرات السنوية في 
  .الغذائية المحلية ودخل الأسرة

  نتائجه
م إحتياجاēعدم قدرة الأشخاص على تلبية 

  الغذائية على مدى فترة طويلة من الزمن

الغذاء، أو في  إنتاجفي القدرة على  إنخفاض
الحصول على ما يكفي للحفاظ على حالة 

  .تغذوية جيدة

يمكن التغلب 
  عليه من خلال

التدابير النموذجية للتنمية على المدى 
الطويل والتي تستخدم أيضا لمعالجة مشاكل 

مثل التعليم والحصول على الموارد (الفقر 
الشعوب التي ). ئتمانمثل الإ الإنتاجية

 إلىالأمن الغذائي تحتاج  إنعدامتعاني من 
وصول المباشر للغذاء من أجل زʮدة 

  .الإنتاجيةطاقتهم 

على التنبؤ تجعل من الصعب  إن عدم القدرة
التخطيط والبرمجة وتتطلب مهارات وأنواع 
مختلفة من التدخلات، بما في ذلك قدرات 

  .الإنذار المبكر وبرامج شبكات الأمان

Source : Le Programme CE-FAO « Sécurité alimentaire : l’information pour l’action » Financé par 
L’Union Européenne et exécuté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’Agriculture (FAO). 

                                                
  .59، ص مرجع سبق ذكره، رقية خلف حمد الجبوري: 1
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الأمن الغذائي  إنعدامتُعرف ظاهرة الجوع Ĕϥا الحالة التي يعاني فيها الأفراد والأسر من  :مفهوم ظاهرة الجوع -ط
فقد تكون طارئة ʭتجة عن صدمات : وتتخذ هذه الظاهرة شكلين رئيسيين. بشكل مستمر وممتد عبر الزمن

درة للدخل، أو نتيجة للصراعات المستعصية  در مفاجئة، أو مزمنة تنشأ بسبب شح الموا يةإقتصاد ُ والأصول الم
ويجمع الخبراء على أن معالجة أزمة الجوع لا يمكن أن تقتصر على تقديم المعوʭت الغذائية العاجلة، . وطويلة الأمد

 إلىشاملة ēدف  يةإقتصادة على المدى القصير، إلا أن الحل الجذري يكمن في تبني برامج التي وإن كانت ضروري
ّف التقارير الدولية ظاهرة الجوع Ĕϥا الحالة التي يستمر فيها عدم . ضمان توفير الغذاء على المدى البعيد عرِ ُ وي

   .1واحدحصول الفرد على الحد الأدنى من الطاقة الغذائية اللازمة لأكثر من عام 

ʪلغ على الساحة العالمية، حيث أكد إعلان  هتمامالأمن الغذائي ϵ إنعدامولقد حظيت قضيتا الجوع و 
ومن أبرز . الأمن الغذائي أولوية إقليمية ودولية إنعداممؤتمر روما المعني ʪلأمن الغذائي على ضرورة جعل مكافحة 

الأمن الغذائي يمثلان مشكلتين عالميتين، من المتوقع أن تستمرا بل وأن  إنعدامأن الجوع و : "2ما خلص إليه المؤتمر
ا للزʮدة المتوقعة في عدد  ً تتفاقما بشكل خطير في بعض المناطق، ما لم تُتخذ إجراءات فورية وحاسمة ومتناسقة، نظر

أداة  إلىينبغي أن يتحول سكان العالم، والإجهاد المتزايد على الموارد الطبيعية، مع التأكيد على أن الغذاء لا 
ويبقى . وهذا يؤكد من جديد على الأهمية المحورية للتضامن والتعاون الدولي". الإقتصاديللضغط السياسي أو 

ا  إنعدامالفقر العامل الأساسي وراء  الأمن الغذائي، مما يجعل التقدم المستدام نحو القضاء على الفقر عاملاً حاسمً
  .ذاءلضمان حصول الجميع على الغ

ً بعدد من إرتباطيرتبط تحقيق الأمن الغذائي  :الأخرىعلاقة الأمن الغذائي ببعض المفاهيم الأمنية  -ي ʮا عضو
ا لتشكل منظومة متكاملة للأمن الشامل للفرد، ومن أبرز هذه المفاهيمالأخرىالمفاهيم الأمنية  ً   :3، والتي تتكامل مع

، حيث يعزز كل منهما جتماعيبين الأمن الغذائي والأمن الإ يوجد ترابط قوي ومتبادل :جتماعيالأمن الإ -
ا . الآخر ً   .الإستقرارتقويض الآخر، مما يخلق حلقة مفرغة من عدم  إلىفغياب أحدها يؤدي حتم

                                                
  .41، ص مرجع سبق ذكره، فضيل ابراهيم مزاري: 1
  .1996نوفمبر،  13-17روما، ايطاليا،  ، إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي،مؤتمر القمة العالمي للأغذية: 2
  .52، ص مرجع سبق ذكره، رزيقة غراب: 3
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عد الأمن المائي حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي :الأمن المائي - ُ ، حيث يمثل الجفاف ونقص الموارد المائية 1ي
أن أكثر من  إلىوتشير تقديرات الأمم المتحدة حول موارد المياه والتوقعات السكانية العالمية . الرئيسي لهالتهديد 

  .دولة يعانون من ندرة المياه 48مليار نسمة في  2.8

ا ما يضطر . الأمن الغذائي والتدهور البيئي إنعدامكشفت الدراسات عن علاقة وثيقة بين  :الأمن البيئي - ً فغالب
مزيد من  إلىاللجوء لممارسات غير مستدامة تضر ʪلبيئة، مما يؤدي  إلىالأمن الغذائي  إنعداممن يعانون من 

  .تدهور الموارد الطبيعية

    أبعاد ومؤشرات الأمن الغذائي: المطلب الثاني
  :أبعاد الأمن الغذائي -1

ّف الدولة  ا الغذائية بشكل مستدام، سواء على إحتياجاēالتي تتمتع ʪلأمن الغذائي بقدرēا على تلبية  تُعرِ
للدولة ويختلف  ةالإقتصاديويتسم هذا المفهوم ʪلديناميكية، حيث يتكيف مع الظروف . المدى القصير أو الطويل

ا لتطور  إلىمن مرحلة زمنية  ً الغذائية للإنسان، والتطورات المستمرة في حجم الموارد  الإحتياجاتأخرى تبع
 إلىوتوزيع السلع الغذائية، ʪلإضافة  إنتاج، والطرق المتبعة في الإحتياجاتالمخصصة لإشباع هذه  ةالإقتصادي

على فعلى سبيل المثال، تتجه الدول . الظروف الداخلية للدولة التي تؤثر في قدرة الأفراد على الحصول على الغذاء
، حتى لو كان ذلك على حساب زʮدة 2توفير الغذاء للمستهلكين بغض النظر عن مصدر تمويله إلىالمدى القصير 

، أو عن طريق الاقتراض )من خلال تخصيص حصة كبيرة من الإنفاق العام للغذاء(العبء على ميزانية الدولة 
ا لأهمية الأمن الغذا. الخارجي، خاصة في الأوقات الصعبة ً على  الإقتصاديئي وأبعاده، يمكن تناول البعد ونظر

  :النحو التالي

ا ثقيلاً على كاهل العديد من الدول النامية، وذلك بسبب  :الإقتصاديالبعد  -أ تمثل الواردات الغذائية عبئً
وهذا الوضع يضع . من الأسواق العالمية الإستيراد إلىالمحلي، مما يدفعها  الإنتاجعجزها عن تلبية الطلب المحلي من 

ا في  ا مستمرة على موازين مدفوعات هذه الدول، مساهمً  إستيرادعلى  الإعتمادكما أن . عجزها إستمرارضغوطً

                                                
  .93-91، مرجع سبق ذكره، ص ص محمد السيد عبد السلام: 1
ر، ، الجزائ3، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر"اشكالية العقار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر"كمال حوشين، : 2
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أسعار  إرتفاع الناجم عن" للتضخم المستورد"يجة الأسعار المحلية نت إرتفاع لع الغذائية يساهم بشكل رئيسي فيالس
ا،  ً ا إلىمما يضطر الحكومات في كثير من الأحيان الغذاء عالمي ً   .1تدخل لدعم أسعار هذه السلع محلي

ومن . ويشكل مستوى الدخل الحقيقي أو القوة الشرائية للمستهلك أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي
ا لتوظيف أفراد اĐتمع وعملهم ً الغذائي تحمل في وʪلتالي، فإن قضية الأمن . المفترض أن يكون هذا الدخل نتاج

فمن . وسيرورة التنمية وثيق بين التغذية الجيدة، الصحة إرتباطالشاملة، فهناك  ةالإقتصاديجوهرها قضية التنمية 
قادرين على  – الإنتاجهم أحد عوامل عتبار ϵ –الأساسية من الغذاء، يصبح الأفراد  الإحتياجاتخلال تلبية 

ا . الإقتصاديالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو  ً وعلى العكس من ذلك، فإن تدهور المستوى المعيشي ينعكس سلب
ومن هنا تبرز الحتمية في . على الحالة الصحية للأفراد، مما يقوض قدرēم على الانخراط الفعال في الحياة العملية

كيزة الأساسية لدفع عجلة ه الر عتبار في العنصر البشري، وتنميته، والحفاظ على صحته، ϵ ستثمارإعطاء الأولوية للإ
  .التنمية

قاس مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الإقتصاديويتجلى البعد  ُ ا في القطاع الزراعي، الذي ي . أيضً
المساحات المزروعة، المساحة المحصولية، اختيار الهيكل : واضحة تشملويتطلب ذلك تحديد سياسة زراعية 

 إعتمادتطوير قطاعات تربية الحيواʭت والدواجن والأسماك، و الميكنة الزراعية الحديثة،  إستخدامالمحصولي الأمثل، 
   .الزراعي والغذائي الإنتاجفجميع هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على حجم . أساليب التكثيف الزراعي

ضمان أمنها الغذائي، مما يحميها من مخاطر  إلىمن قبل الدول النامية  ةالإقتصاديويؤدي تحقيق هذه الأبعاد 
 إستمرارالتبعية الغذائية الدائمة، والتي تترتب عليها عواقب وخيمة مثل  إلىالذي يقود  الإستيرادعلى  الإعتماد

كما أن . التعرض لتقلبات الأسعار العالمية، وʪلتالي ϖكل القيمة الشرائية للعملة المحليةعجز ميزان المدفوعات، 
التضحية بتمويل المشاريع التنموية الحيوية  إلىيعيق مسيرة التطور والتنمية، حيث قد تضطر الدول  الإعتماد هذا

، يمكن استعراض ةالإقتصاديولتوضيح الصورة أكثر حول الأبعاد . من أجل توفير الغذاء الأساسي للمواطنين
  :العنصرين التاليين

، وʪلتالي حجم الغذاء المتاح، في العديد من الدول التي تعاني الإنتاجيعد مستوى  :الإنتاجفي كمية  نخفاضالإ -
ا لتحقيق  ً ا وكم   .الأمثل الإستهلاكمن مشكلة الأمن الغذائي، أقل من المستوى المطلوب نوعً
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يمثل القطاع الفلاحي المحور الأساسي في Ϧمين الأسس  :الفلاحي على مجاراة النمو السكاني الإنتاجقدرة  -
ومع . والسياسي جتماعيوالإ الإقتصادي ستقراروالغذائية لأي شعب، كما أنه يمثل حجر الزاوية للإ ةاديالإقتص

، يزداد ةالإقتصاديالهائل في معدلات النمو السكاني، واتساع الفجوة بين هذا النمو ومعدلات التنمية  رتفاعالإ
أسعارها، مما يخلق صعوʪت جمة  إرتفاعمنها و المعروض  إنخفاضالطلب على المنتجات الغذائية والزراعية في ظل 

أي  إلى: وʪلتالي، فإن السؤال الجوهري الذي يواجه كل حكومة هو. ا من الغذاءإحتياجاēأمام الأسر في Ϧمين 
  المتزايدة للسكان ويواكب وتيرة النمو السكاني المتسارع؟ الإحتياجاته أن يلبي إنتاجمدى يمكن لقطاع الفلاحة و 

الدعامة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ويتجلى Ϧثيره من خلال عدة محاور  يمثل الإقتصاديالعامل ف
   1 :رئيسية

ٌ كبير في حجم  :الإستهلاكتزايد معدلات  -أ ظ في الآونة الأخيرة تضخم َ ُلاح من السلع الغذائية بين  الإستهلاكي
بروز  إلىوقد أدت السياسات غير المدروسة . ية غير عقلانيةإستهلاكمعينة، وذلك نتيجة أنماط  ةإجتماعيشرائح 

م  َ ا منها نحو تبذير الطعام والإنفاق  إلىفئة تمتلك قدرات مالية ضخمة تُترج ً ا كبير قوة شرائية هائلة، توجه قسطً
وجهة. المفرط على المنتجات الغذائية ُ للطبقات  وينتج عن هذه الظاهرة انكماش في المعروض من السلع الأساسية الم

ذات الدخل المحدود والفقيرة، مما يستدعي التدخل العاجل لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والأجور، كي لا 
. اتساع الفجوة الغذائية إلىتتحمل الفئات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من هذه الأزمة، وهو ما يؤدي في النهاية 

أن الدول  إلىذاته، إذ تُشير الإحصائيات  الإستهلاكن كوĔا في وتكمن جذور المشكلة في آليات التوزيع أكثر م
 الإنتاجمن % 50من إجمالي سكان العالم، تستهلك وحدها ما يقارب % 10المتقدمة، التي لا يتعدى سكاĔا 

      .العالمي للحبوب

يظل تطوير الأصناف الزراعية وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها المدخل  :الإنتاجيالتحديث  - ب
كما أن مستقبل القطاع . الرئيسي لتحقيق تنمية فلاحية حقيقية، تضمن الحد الأدنى من متطلبات الأمن الغذائي
لتركيز على رفع مستوʮت الفلاحي في أي دولة أو إقليم مرهون بمدى نجاحها في إدخال نظم الري الحديثة، وا

، دون إغفال الدور المحوري للأسمدة بمختلف الإنتاجالأمثل للمدخلات اللازمة لتطوير  ستخدام، والإالإنتاجية
  .الموارد المائية والأرضية إستخدامأنواعها في تعزيز كفاءة 

                                                
  .208، صمرجع سبق ذكره حمد بن محمد الشيخ، ابراهيم مصطفى،: 1



 الغذائي في الدول الناميةواقع القطاع الزراعي والأمن الفصل الثالث                                                           
 

154 
 

شر بتقلبات الأسعار في يتأثر مستوى الأمن الغذائي لأي دولة بشكل مبا :هاإستقرار أسعار السلع ودرجة  -ج
ا إرتباطويمكن ملاحظة هذا التأثير بوضوح في الوطن العربي، حيث يرتبط الأمن الغذائي . الأسواق المحلية والعالمية

عد سلعة  ُ ا بتذبذب الأسعار العالمية للقمح، الذي ي   .في معظم الدول العربية إستراتيجيةوثيقً

 إلىيؤدي التركيز المفرط على تطوير القطاع الصناعي على حساب القطاع الفلاحي  :الفلاحي ستثمارالإ -د
ا على معدلات نمو المساحات . المخصصة للزراعة اتستثمار الإحاد في حجم  إنخفاض ً وينعكس هذا التراجع سلب

  .ائيةية مختلف المحاصيل، مما يسهم بشكل مباشر في نشوء وتعميق مشكلة الفجوة الغذإنتاجالمزروعة و 

يرى المختصون أن تحسين الأمن الغذائي ممكن من خلال إعادة توزيع الموارد بين  :إعادة تخصيص الموارد -ه
درجة تجنب المخاطرة  إرتفاع أن إلىوتشير الدراسات . السلع الغذائية الأساسية كالقمح، والسلع النقدية كالقطن

  .1الأخرىتوسيع نطاق إحلال محاصيل الغذاء محل المحاصيل الزراعية  إلىلدى المزارعين والمخططين يؤدي 

ا بحد ذاته  ً ومن خلال التحليل السابق، نستنتج أن توفر الغذاء ʪلكميات والنوعيات المطلوبة ليس كافي
كافية   للقول بتحقيق الأمن الغذائي، ما لم يقترن ذلك بقدرة الناس الفعلية على الوصول إليه من خلال قوة شرائية

عد الدخل الكافي الذي يضمن للمستهلك إمكانية اقتناء . تمكنهم من الحصول على الغذاء وتناوله ُ وʪلتالي، ي
ا من أركان الأمن الغذائي ً ا أساسي   .الغذاء ركنً

ومن المعروف أن الدخل الكافي لا يتحقق إلا بتوفر فرص العمل، ولا تخلق هذه الفرص إلا من خلال 
مما يعني أن قضية الأمن الغذائي تحمل في طياēا قضية التنمية . ةالإقتصاديرك عجلة التنمية الذي يحُ  ستثمارالإ

ا على الحالة الصحية للعنصر . ذاēا ةالإقتصادي ً وعلى النقيض من ذلك، فإن تدهور المستوى التغذوي يؤثر سلب
 ستثماربرز الأهمية القصوى للإوهنا ت. البشري، مما يهدد قدرته على كسب الدخل بسبب تردي صحته الجسدية

ϵ الإقتصاديكما يتضمن البعد . والقادر على دفع عجلة التنمية الإنتاجه أهم عناصر عتبار في رأس المال البشري 
ا يتمثل في السياسات التي تتبناها الدولة والكفيلة بتحقيق قفزة نوعية في حجم  ً ا فلاحي ً الزراعي  الإنتاججانب

  .2والغذائي
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عد  - ب ُ ا بتحقيق إرتباطʪلغة الأهمية، فهو يرتبط  ةإجتماعيلا يخلو الأمن الغذائي من آʬر  :جتماعيالإالب ا وثيقً
. ت الناجمة عن تقلبات كميات السلع الغذائية الضروريةضطراʪاĐتمعي وضمان مستقبل خالٍ من الإ الإستقرار

عد حجر الزاوية في عملية التنمية  ُ ، والغذاء حق من حقوق الإنسان الأساسية التي ةجتماعيالإو  ةالإقتصاديفالفرد ي
لذا، يقع على عاتق اĐتمع مسؤولية كفالة حق أفراده في . أكدت عليها التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية

وإذا كانت اĐتمعات تعاني من عجز غذائي نتيجة وجود فجوة بين المعروض والطلب، فإن . الحصول على الغذاء
ا على سلوكيات الأفراد وتصرفاēم ذلك ي ً ، مما يؤثر جتماعي، ويتجلى في تدهور الوضع الإةجتماعيالإنعكس سلب

  .1بدوره على جهود التنمية بمختلف أشكالها

   :نجد الآتي الخطيرة الناجمة عن أزمة الغذاء ةجتماعيالإومن بين الآʬر 

الزراعي والغذائي المزارعين بشكل خاص، إذ تنخفض دخولهم  الإنتاجيؤذي ضعف  :Ϧثير الأزمة على المزارعين -
  .، مما يزيد من حدة الفقر في الأرʮفالأخرى ةجتماعيالإمقارنة ʪلشرائح 

،  ةإجتماعيتفشي البطالة، وما يرافقها من آفات  إلىيؤدي تراجع القطاع الزراعي  :تفشي البطالة وتبعاēا -
ا على العمالة الزراعية ويؤدي  ً ا عن فرص عمل في قطاعات أخرى، مما يؤثر سلب تناقص  إلىكالنزوح الريفي بحثً

  .أعداد العاملين في هذا القطاع الحيوي

في التأكيد على أن الغذاء حق من حقوق الإنسان، مما يعني أن الأمن الغذائي  جتماعيكما يبرز البعد الإ
لى ضمان توفير حد معين من الغذاء لكل فرد من أفراده، بما يمكنه من عيش حياة صحية معادل لقدرة اĐتمع ع

  :2ويمكن توضيح هذا البعد من خلال المحورين التاليين. ونشيطة

أن الزʮدة السكانية المتسارعة تخلق ظروفًا أكثر صعوبة  إلىتجدر الإشارة  :التزايد المستمر في عدد السكان - 
. لأمن الغذائي، مما يزيد الأعباء الملقاة على كاهل الدولة في سعيها لتضييق الفجوة الغذائيةتحول دون تحقيق ا

ا  ً الفرد ودخله  إنتاجمعدلات الإعالة، في حين يبقى  إرتفاع تفاقم الفقر عبر  إلىفالنمو السكاني السريع يؤدي غالب
 إلىيات الخدمات التعليمية والصحية، إضافة كما أن معدلات النمو المرتفعة تثقل كاهل ميزان. دون تحسن ملموس

وهكذا تتضح . سوق العمل إلىهذه الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد  إستيعابعدم قدرة أسواق العمل على 
  .الأمن الغذائي إنعدامالفقر و  إنتشارالصلة الوثيقة بين النمو السكاني السريع و 
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ً في توفير الغذاء للأفراد والأسر، حيث يعجز من يعيشون دون خط  :مستوى الدخل - ʮا محور ً يلعب الدخل دور
ولا شك أن . الذاتي من الغذاء، وʪلتالي يصبحون عرضة لنقص التغذية بمختلف أشكاله كتفاءالإ الفقر عن تحقيق 

ا على أنماط التعامل مع الأراضي الزراعية من حيث حي ا، وهو الأمر إستغلالهازēا و مستوى الدخل ينعكس أيضً
  .الذي يؤثر بدوره على الأمن الغذائي بشكل عام

عد السياسي -ج ُ يتضمن هذا البعد جوانب سياسية ʪلغة الحساسية، حيث يسهم توفير الغذاء في تحقيق  :الب
ا  إلىفالغذاء يتحول . السياسي للدولة الإستقرار ا، إنتاجسلاح استراتيجي تستخدمه الدول التي تمتلك فائضً ً ي

حاجتها من السلع الغذائية، للضغط عليها  إنتاجحيث تستغل حاجة الدول النامية أو الفقيرة، غير القادرة على 
ً حول إمكا. والتأثير في توجهاēا وقراراēا، đدف إبقائها في دائرة التبعية ʮنية تمتع الدول وهذا يطرح تساؤلاً جوهر

ويتجلى هذا الأمر بوضوح من خلال سيطرة الدول المتقدمة على . المستوردة للغذاء ʪلسيادة الوطنية الكاملة
ا  ً المحاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة، حيث تملك هذه الدول القدرة على التحكم في كمياēا المعروضة عالمي

  .1غذاء كأداة لتحقيق مصالحها وأغراضها السياسية عبر أنحاء العالموأسعارها، مستخدمة الدول المحتاجة لل

ا في المظاهر التالية ً    :2ويظهر البعد السياسي للأمن الغذائي جلي

تواجه المنظومة الغذائية العالمية جملة من التحدʮت الجوهرية  حيث: العوامل المؤثرة في الأمن الغذائي العالمي -
دد  ēُ تها، إستقرار التيʮتتمثل في الآتي ومن أبرز هذه التحد:   

درجة التركيز  إرتفاع تُعاني سوق السلع الغذائية الأساسية، ولا سيما الحبوب، من : نتاجالتركيز الجغرافي للإ -
  .في أيدي عدد محدود من الدول المنتجة والمصدرة، مما يخلق حالة من عدم التوازن في المعروض العالمي

تختلف قدرات الدول المصدرة على المناورة في السوق الدولية تبعاً : ةالإقتصاديسياسية و Ϧثير الأنظمة ال -
السائدة، وهو ما ينعكس بدوره على درجة مرونة التجارة الدولية للسلع  ةالإقتصاديلطبيعة أنظمتها السياسية و 

  .الغذائية واستجابتها للمتغيرات
الغذاء وتسويقه على المستوى العالمي  إنتاجكبير من   يخضع جانب: هيمنة الشركات متعددة الجنسيات -

لسيطرة شركات عابرة للقوميات، تمتلك نفوذاً واسعاً يسمح لها ʪلتحكم في أسعار وتدفقات السلع الأساسية 
  .مثل الحبوب، مما يضع قيوداً إضافية على سيادة الدول
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سلاح استراتيجي  إلى، بل تحولت يةإقتصادلم تعد قضية الغذاء محض مسألة : توظيف الغذاء كأداة سياسية -
في العلاقات الدولية، حيث تُستخدم لتأكيد النفوذ وممارسة الضغط، مما يشكل ēديداً مباشراً لأمن الدول 

  .الإستيرادالنامية والعربية التي تعتمد على 

 إلىيمكن تقسيم الأبعاد السياسية لمشكلة الغذاء و : الدولية والإقليمية لمشكلة الغذاءالأبعاد السياسية  -
  :1قسمين رئيسيين

تكمن الخطورة السياسية لأزمة الغذاء في العلاقة العضوية بين توفر  :الأبعاد السياسية والاتفاقيات الدولية -
فحدوث أي عجز في توفير السلع الضرورية، . الأنظمة السياسية إستقرارالغذائية للمواطنين وبين  الإحتياجات

عرف بـ  ُ  ةإجتماعيت إضطراʪ، قد يفتح الباب أمام "سلاح الغذاء"خاصة في ظل احتكار الدول المتقدمة لما ي
، حيث  إلىوبذلك، يتحول الغذاء . تمس الأمن القومي وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، داخلياً وخارجياً

  .يته على وزن الدولة وقوēا ونطاق نفوذها السياسيتعتمد فاعل
أخرى، وʪلتالي تختلف درجة وطبيعة  إلىتتفاوت سياسات الحكم من دولة  :الأبعاد السياسية الإقليمية -

ويمكن إجازة صور تدخل الحكومة في . السائد الإقتصاديتدخل الحكومات في الشأن الغذائي وفقاً للنظام 
  :على النحو التالي الإنتاج
المختلفة، كالتوفيق بين متطلبات التنمية الصناعية  الإنتاجيةالتدخل بغرض تحقيق التوازن بين القطاعات  -

  .والزراعية، أو للتحكم في الأسعار وحمايتها من الاĔيار
  .للدولة الإستراتيجيةتحقيق الأهداف  إلىرسم وتنفيذ سياسات زراعية وطنية شاملة ēدف  -
، اتستثمار الإالزراعي وغيرها من خلال تحديد أنماط الملكية، وضبط حجم  الإنتاجتنظيم عمليات  -

المترتبة على ذلك، والتي تنعكس حتماً  ةالإقتصاديو  ةجتماعيالإوتنظيم حيازة الأراضي، ومعالجة المشاكل 
  .على مستوى الأمن الغذائي

كثيراً ما تتعرض النظم البيئية الزراعية في العديد من الأقطار لتدهور حاد،  :الأبعاد البيئية لمشكلة الغذاء -ج
إغفال البعد البيئي في صياغة السياسات الزراعية على المستويين الوطني والقومي، وعدم  إلىيعزى بشكل رئيسي 

صصة، مثل المنظمة العربية وتشير التقارير الصادرة عن المنظمات المتخ. منح الجوانب البيئية الأولوية التي تستحقها

                                                
  .12كره، ص ، مرجع سبق ذ بوغدة نور الهدى: 1
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 الإنتاجأن التجارب التنموية في القطاع الزراعي العربي خلفت خسائر بيئية مباشرة أضرت بقدرات  إلىللزراعة، 
  :1الإجراءات التالية إتخاذولمواجهة هذه التحدʮت البيئية ودفع عجلة الأمن الغذائي، لا بد من . الزراعي

  .والفنية للمشاريع الزراعية ةالإقتصاديات البيئية في دراسات الجدوى عتبار إدماج الإ -
  .وضع ضوابط وإجراءات صارمة للحفاظ على الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية المهددة ʪلانقراض -
بيعية ية للموارد الطستيعابتخطيط عمليات التوسع الأفقي وبرامج التكثيف الزراعي بما يتناسب مع القدرة الإ -

  .المتاحة وحدودها القصوى
  .تفعيل دور المؤسسات التعاونية في نشر الوعي البيئي وترسيخ ممارسات الزراعة المستدامة -

 إختلافيتميز مفهوم الأمن الغذائي بطابع حركي ديناميكي، يتجلى في  :البعد الحركي للأمن الغذائي -د
تزايد الحاجات الغذائية، سواء كانت أساسية فطرية أو  إلىويعود هذا التحول . معطياته بين الماضي والحاضر

والوسائل التقنية  ةالإقتصاديمكتسبة ʭتجة عن تغير أنماط الحياة، فضلاً عن التطورات المتسارعة في حجم الموارد 
او . ، وأساليب توزيع الغذاءالإنتاجالمستخدمة في  ً عليه، فإن مفهوم الأمن الغذائي يجب أن يكون مرʭً وقابلاً  بناء

  .2التي تعيشها ةالإقتصاديللتكيف مع الظروف الطارئة التي تمر đا الدولة، ومتغيراً عبر الزمن تبعاً للأحوال 

  :   مؤشرات قياس الأمن الغذائي -2
قياس  إلىالأمن الغذائي على تحديد المدى الزمني للأزمة فحسب، بل يتعداه  إنعداملا يقتصر تحليل حالة 

فجميع هذه المعطيات . حدēا ومدى شدēا والآʬر المترتبة عليها، وϦثيرها الشامل على الوضع الغذائي والأمني
تطوير  إلىن وقد سعى المحللون والمختصو . تتيح تحديد طبيعة وحجم المساعدات المطلوبة للشعوب المتضررة

    .مجموعة متنوعة من المؤشرات والنقاط المرجعية لتصنيف مستوʮت الأمن الغذائي المختلفة إستخدامو 

ولا يختلف تقييم الأمن الغذائي في أهدافه العامة عن أي عملية تقييم أخرى، لكنه يرتبط بشكل وثيق 
حيث يتمثل الهدف الجوهري منه في قياس . اءبخصوصية تحليل الكيفية التي يضمن đا الأفراد حصولهم على الغذ

الأمن الغذائي بدقة، وفهم الأسباب الكامنة وراء هذه الحالة، عبر مجموعة من المؤشرات الجزئية، ومن  إنعدامدرجة 

                                                
   .191علي خالفي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
  .99، مرجع سبق ذكره، ص محمد السيد عبد السلام: 2
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ثم تحديد السياسات والإجراءات الكفيلة بمعالجة الثغرات وتدعيم النقاط الضعيفة، لتمكين الأفراد من تحقيق أمنهم 
  .1ائي على المدى القصير والمتوسط والطويلالغذ

 إلىويجدر ʪلذكر أن منظومة المعايير والمؤشرات المعتمدة في تقييم حالة الأمن الغذائي قد تختلف من بلد 
لذا، فإن على الباحث انتقاء المنظومة الأكثر ملاءمة والتي . دلالاēا ومقاييسها المحلية إختلافآخر بسبب 

  .ʪلمرجعية العلمية الرصينة لتزامالفريدة للمجتمع محل الدراسة، مع الإ تتناسب مع الخصائص

ويمكن تعريف مؤشر الأمن الغذائي ϥنه إطار ديناميكي متدرج، يتكون من مجموعة من المؤشرات الكمية 
الشامل من والهدف . والنوعية، تقيس العوامل المحركة للأمن الغذائي عبر البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء

  .2الأمن الغذائي من غيرها إنعدامهذا المؤشر هو تقييم الدول وتحديد أي منها أكثر عرضة لخطر 

عد الفهم المتعمق للأسس التي يقوم عليها الأمن الغذائي عاملاً ʪلغ الأهمية لتقييم حالته في أي دولة أو  ُ وي
مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وتوفر الهيئات الدولية المتخصصة، . مجتمع، ومتابعة تطورها

  .3، قاعدة مرجعية معيارية لهذا التقييمةالإقتصاديووحدة الاستخبارات ) الفاو(

أول مبادرة عالمية لإضفاء  إنطلاق 1997شهد عام  ):الفاو(نموذج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  -أ
منظومة موحدة لمؤشرات تقييم الأمن الغذائي، وذلك على يد لجنة الأمن الغذائي  إستخدامالطابع الدولي على 
المؤشرات على  إستخداموقد شملت هذه المبادرة مشاورات فنية مكثفة لتوحيد منهجية . العالمي التابعة للفاو

الأمن الغذائي  دامإنعنظام المعلومات عن "ثم جرى تطوير هذه المؤشرات وتجميعها تحت مسمى . المستوى العالمي
وتوفر الفاو قاعدة بياʭت شاملة تتيح الاطلاع على ". والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

                                                
إستدامة : ، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني التاسع حول"الأمن الغذائي في الجزائر واقعه ومستقبله مؤشرات كمية دالة"، طويجيني زين العابدين: 1

ن العربي في ضوء المتغيرات والتحدʮت الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الأمن الغذائي في الوط
  .14، ص2014نوفمبر،  24و 23الشلف، يومي 

القطاع "ية مقدمة في الملتقى الدولي الرابع حول ، ورقة بحث"إشكالية تقويمية ومؤشرات دالة عن حالته في الجزائر: الأمن الغذائي"، طويجيني زين العابدين: 2
، يومي 3زائر الفلاحي كمحرك للتنمية الإقتصادية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الج

  .5، ص2017ماي،  25و 24
  .7، مرجع سبق ذكره، ص"قويمية ومؤشرات دالة عن حالته في الجزائرإشكالية ت: الأمن الغذائي"، طويجيني زين العابدين: 3
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، تحت مسمى  ، والذي يضم "مؤشر الأمن الغذائي"المؤشرات التي تستخدمها في تقييم حالة الأمن الغذائي عالمياً
  .1دولة حول العالم 227مؤشراً فردʮً تغطي  31

   :2الآتي أربعة مرتكزات أساسية تتمثل في إلىويستند مفهوم الأمن الغذائي، وفقاً للمنظور السائد، 

ضرورة توافر إمدادات كافية من الأغذية، تكون مطابقة للمواصفات النوعية  إلىتشير هذه الركيزة  :الإʫحة -
 الإستيرادلي فحسب، بل تمتد لتشمل قنوات المح الإنتاجولا تقتصر مصادر هذه الإمدادات على . والكمية المطلوبة

متناسباً مع  –محلياً ودولياً  –بمعنى آخر، يجب أن يكون المخزون الغذائي المتاح . المباشر أو عبر المعوʭت الغذائية
المحلي النسبة الأكبر من هذا المخزون لضمان قدر  الإنتاجاĐتمع، مع التأكيد على أهمية أن يشكل  إحتياجات

    .الإستقرارية و ستقلالأكبر من الإ

ولضمان كفاية الإمدادات الغذائية، تعتمد الدول على مجموعة من المقومات المرتبطة بطاقتها الوطنية 
    :الآتي إلىالشاملة، والتي تنقسم 

لا يقتصر نجاح القطاع الزراعي على توفر الأراضي الصالحة للزراعة فحسب، بل : المحلي الإنتاجمقومات * 
   :الآتي منظومة متكاملة تشمل إلىيتعداه 
رد الموا، )العمالة المدربة(ارد البشرية المو ، )المائية والتربة(رد الطبيعية مدى وفرة وكفاءة الموا: الموارد الأساسية -

  ).التقنيات الحديثة في الزراعة والري(لموارد التكنولوجية وا )رأس المال والتمويل(المالية 
توجهات السياسات الزراعية والغذائية المتبعة، ومدى دعمها للمزارع : السياسي والتشريعي الإطار -
  .للدولة في هذا القطاع الإستراتيجية، ووضوح الرؤية الإنتاجو 
الطرق، شبكات الري، مستودعات التخزين، ية مثل توفر البنى التحتية الأساس: البنية التحتية الداعمة -

  .مرافق التصنيع الزراعي، والتي تسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف ورفع الكفاءة
المحلي والأجنبي  ستثمارية على خلق مناخ جاذب ومستقر للإستثمار قدرة السياسات الإ: ستثماربيئة الإ -

  .السلع الغذائية، من خلال توفير الحوافز وتذليل المعوقات الإدارية إنتاجفي مجال 

                                                
  .16، مرجع سبق ذكره، ص"الأمن الغذائي في الجزائر واقعه ومستقبله مؤشرات كمية دالة"، طويجيني زين العابدين: 1
، جوان 13، مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية، عدد "ئرالتنمية الزراعية والريفية المستدامة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في الجزا"، بكدي فاطمة: 2

  .190، ص2013
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، الذي الإستيراد إلىالمحلي عن سد الفجوة الغذائية، تلجأ الدول  الإنتاجعندما يعجز : الإستيرادمقومات * 
   :تتمثل في الآتي تخضع كفايته وتوقيته Đموعة من العوامل الحاسمة

تتأثر أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية بقوى العرض والطلب : يةالتقلبات في الأسواق العالم -
  .العالمية، والتي قد تكون متقلبة بسبب العوامل الموسمية، والمناخية، والجيوسياسية

درجة انفتاح أو انغلاق السياسات التجارية المطبقة، ومدى مرونتها في التعامل مع : السياسات التجارية -
  .يرادالإستمتطلبات 

التي ) الحصص، المواصفات القياسية الصارمة(أو غير جمركية ) الرسوم(وجود قيود جمركية : القيود والعوائق -
  .قد تحد من تدفق السلع المستوردة أو ترفع تكلفتها

تلعب السياسات المالية والنقدية دوراً محورʮً، حيث تؤثر أسعار صرف : الكلية ةالإقتصاديالسياسات  -
  .الإستيرادالعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومعدلات التضخم، بشكل مباشر على تكلفة فاتورة 

يات في خزينة الدولة لتمويل عمل) العملة الصعبة(مدى توافر العملات الأجنبية : ميزان المدفوعات -
  .، وهو ما يرتبط بصحة الميزان التجاري والقدرة التصديرية للبلادالإستيراد

تمثل الكفاءة التسويقية حلقة الوصل الحيوية بين المنتج والمستهلك، وتؤثر بشكل مباشر  :كفاءة الأسواق* 
اوتتحدد هذه الكفاءة . على درجة إʫحة الغذاء وانتظامه ً     :الآتي على بناء

طبيعة السوق من حيث كوĔا تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للجميع، أو احتكارية تتحكم : هيكل السوق -
  .ممارسات غير عادلة إلىفيها أطراف قليلة مما قد يؤدي 

مدى توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وكفاءة إدارته، ووضوح : الإستراتيجيالمخزون  -
  .ده وصرفه في الأوقات المناسبةالسياسات المنظمة لعملية تكوينه وتجدي

توفر وتطور البنى التحتية اللازمة للتسويق، مثل أسواق الجملة، وسلاسل التبريد، : البنية التحتية التسويقية -
  .الأسعار إستقراروأنظمة النقل والتوزيع الفعالة، والتي تقلل من الفاقد وتسهم في 

لا يكفي أن يتوفر الغذاء في الأسواق، بل يجب أن يكون بمقدور جميع  :Accessإمكانية الحصول عليه  -
وتتمحور هذه الركيزة حول القدرة الشرائية للأسر والأفراد، بحيث تكون أسعار السلع . الأفراد الحصول عليه
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ديم لتق إجتماعيوفي حال تعذر ذلك، تبرز أهمية وجود شبكات أمان . الغذائية في متناول الجميع دون إرهاق
 ً   .1الدعم أو المعونة الغذائية للفئات الأكثر هشاشة وفقرا

  :ولضمان إمكانية الحصول على الغذاء، لا بد من توفر الشروط التالية
وزʮدة الدخل، كما يشجع  الإقتصاديبيئة مواتية للنمو  الإستقراريخلق : الإقتصاديالسياسي و  الإستقرار* 

  .ويحمي القوة الشرائية للمواطن من التآكل بسبب التقلبات الحادة ستثمارعلى الإ
على ) مثل الدعم المستهدف(أن تعمل آليات السوق والسياسات الحكومية : توافر السلع ϥسعار معقولة* 

  .ضمان وجود الغذاء في نقاط البيع ϥسعار تستطيع الأغلبية دفعها
أن الجوع وسوء التغذية في عالم  إلىديد من الدراسات الحديثة تشير الع: تناسب الأسعار مع مستوى الدخل* 

العالمي للغذاء، بل عن الفقر وعدم قدرة شريحة كبيرة من  الإنتاجاليوم لم يعودا ʭتجين ʪلضرورة عن نقص في 
 ً تها وهذا يؤكد على أن معالجة الفجوة في الدخل تعادل في أهمي. السكان على شراء هذا الغذاء المتوفر أساسا

  .الإنتاجمعالجة فجوة 

لا يقتصر الأمن الغذائي على كم الغذاء وإمكانية شرائه، بل يمتد ليشمل جودته  :هإستخدامسلامة الغذاء و  -
، وأن . الآدمي ستهلاكومدى ملاءمته للإ هذه الركيزة تضمن أن يكون الغذاء المنتج والمستهلك صحياً وسليماً

  .سميحقق القيمة الغذائية المطلوبة للج
  :وتتضمن سلامة الغذاء الجوانب التالية

وتجهيز الأغذية وفقاً للمواصفات والمعايير الصحية المطلوبة، والتي قد  إنتاجيجب أن يتم : المواصفات الصحية *
تكون محلية أو دولية متفق عليها تحت مظلة منظمات مثل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدستور الغذائي 

)Codex Alimentarius.(  
فهي لا تعني مجرد . الكيفية التي يستفيد đا الجسم من الغذاء المستهلك إلىتشير : الغذائية المثلى ستفادةالإ* 

   :الآتي وهذا يشمل. الغذائية الخاصة بكل فرد الإحتياجاتتناول الطعام، بل تعني تناوله ʪلشكل الذي يلبي 
  ).طرق الطهي الصحية(المعرفة ʪلتجهيز المناسب للطعام  -
  .تقنيات التخزين السليمة التي تحافظ على القيمة الغذائية وتمنع التلوث - 

                                                
  .65، مرجع سبق ذكره، صعيسى بن ʭصر: 1
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توفر الخدمات الصحية الأساسية ومستلزمات النظافة الشخصية والمياه النظيفة، والتي بدوĔا لا يمكن  - 
  .1 مع توفر الطعام نفسهللجسم أن يمتص المغذʮت بشكل صحيح، حتى

مرحلة الأمن الغذائي، يجب أن يكون حصولهم على الغذاء الكافي  إلىلضمان وصول الأفراد  :الإستقرار -
والمناسب مضموʭً في جميع الأوقات، دون أن يتعرضوا لخطر فقدان هذا الوصول بسبب صدمات مفاجئة أو 

  .بمعنى آخر، يجب أن تكون ركائز الإʫحة وإمكانية الحصول مستقرة عبر الزمن. أزمات دورية

   :تتمثل في الآتي الإمدادات الغذائية مجموعة من العوامل إستقرارويهدد 
لركود، التضخم ا( ةالإقتصاديالأزمات ، )الجفاف، الفيضاʭت(الطبيعية  مثل الكوارث: الصدمات المفاجئة* 

  .ت الأمنيةضطراʪوالصراعات السياسية والإ )المفرط
الذي يحدث في فترات محددة " الأمن الغذائي الموسمي إنعدام"مثل ما يعرف بـ : الأحداث الدورية أو الموسمية* 

  .عندما تنخفض الإمدادات أو ترتفع الأسعار) مثل فترة ما قبل الحصاد(من السنة 

. كأحد أهم أدوات التخفيف  الإستراتيجي، يبرز دور المخزون الإستقرارولمواجهة هذه التحدʮت وضمان 
 ٍ ر في العادة ϥن يكفي حيث يتوجب على الدول أن تحتفظ بمخزون كاف قدّ ُ من السلع الغذائية الأساسية، ي

  .ه في أوقات الطوارئ والأزماتستخدامالسكان لفترة لا تقل عن ستة أشهر، لإ إحتياجات

  :2أما مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي، التي وضعتها المنظمة فيمكن وردها في الجدول التالي

  الغذائي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمؤشرات تقويم الأمن ): 04(الجدول رقم 

  مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي  البعد

  التوافر

  . متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية -
  . الأغذية إنتاجمتوسط قيمة  -
  .حصة إمدادات الطاقة الغذائية المستمدة من الحبوب والجذور والدرنيات -
  .البروتيناتمتوسط الإمدادات من  -
  .   متوسط إمدادات البروتينات من أصل حيواني -

                                                
  .192، مرجع سبق ذكره، ص بكدي فاطمة: 1
  .3، ص2015منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تقرير حول تحسين الأمن الغذائي في البلدان العربية، جانفي : 2
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  الوصول

  . إجمالي الطرق إلىنسبة الطرق المبعدة  -
  .كثافة الطرق  -
  .كثافة السكك الحديدية  -
  ). بمعدل القوة الشرائية(الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد  -
  .المؤشر المحلي لأسعار الأغذية -
  .نقص التغذية إنتشار -
  .حصة إنفاق الفقراء على الغذاء -
  .عمق العجز الغذائي -
  .عدم كفاية الأغذية إنتشارمدى  -

  )  ستخدامالإ(الانتفاع 

  .مصادر محسنة للمياه إلىالوصول  -
  .مرافق محسنة للصرف الصحي إلىالوصول  -
  .يعانون من الهزالالنسبة المئوية من الأطفال دون الخامسة من العمر الذين  -
  .النسبة المئوية من الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من التقزم -
النسبة المئوية من الأطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من نقص  -

  . الوزن
  . النسبة المئوية من الكبار الأطفال دون الخامسة من العمر -
  .نقص في اليود بين السكان إنتشار النقص في الفيتامين أ، إنتشار -

  الإستقرار

  .على الواردات من الحبوب الإعتمادنسبة 
  .النسبة المئوية من الأراضي الصالحة للزراعة اĐهزة للري -
  .قيمة الواردات الغذائية مقارنة ʪلصادرات الإجمالية  من البضائع -
  . الإرهاب/السياسي وغياب العنف الإستقرار -
  . تقلبات الأسعار المحلية للأغذية -
  . الأغذية للفرد الواحد نتاجقابلية التغير لإ -
  .قابلية التغير للإمدادات الغذائية للفرد الواحد -

، تقييم 2015الأمن الغذائي في العالم، تقييم الحالات الدولية الخاصة ʪلجوع لعام  إنعداممنظمة الأغذية والزراعة، حالة  :المصدر
   .48، ص2015التقدم المتفاوت، 
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  : الأمريكية ةالإقتصادينموذج وحدة الاستخبارات  - ب
، من خلال منهجية ةالإقتصاديتم تصميم مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناؤه بواسطة وحدة المعلومات 

واختبار المؤشرات وتحديد أوزاĔا والبناء العام لمؤشر  الإطارشفافة وقوية، والهدف من عمل فريق الخبراء استعراض 
  .الأمن الغذائي العالمي

مؤشرا فردʮ كمي ونوعي  28، وهي توفر 2012الأمريكية سنة  ةالإقتصاديوأنشئت وحدة الاستخبارات 
تكاليفه،  القدرة على تحمل: دولة عضو، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في 109لتقويم حالة الأمن الغذائي لـ 

  .وتنشر هذه الهيئة ما يعرف بمؤشر الأمن الغذائي العالمي بشكل سنوي. وفرة الغذاء، جودة الغذاء وسلامته

الأمريكية منظومة متخصصة في تقويم حالة الأمن الغذائي، وهي  ةالإقتصاديفتعد وحدة الاستخبارات 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المعهد الدولي : تستمد البياʭت التي تستخدمها من عدة هيئات دولية منها

ائي، وتعتمد الخ، تتميز بدقة كبيرة في تقويم مستوى الأمن الغذ...لبحوث سياسات التغذية، منظمة الصحة العالمية
نقطة عن حالة الأمن الغذائي لكل دولة، حسب نتائج تقويم كل محور  100في ذلك على إعطاء درجات على 

  :  ، والجدول التالي يوضح المؤشرات التي تعتمد عليها ضمن كل محور1ومؤشر جزئي ضمنه

  ةالإقتصاديمؤشرات تقويم الأمن الغذائي لوحة الاستخبارات ): 05(الجدول رقم 

  ةالإقتصاديمؤشرات تقويم الأمن الغذائي لوحة الاستخبارات   المحور

القدرة على تحمل 
  تكاليف الغذاء

  .الموارد الغذائية كنسبة من الإنفاق الأسري إستهلاك
  . نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي

  . الناتج المحلي الإجمالي للفرد
  . التعريفات الجمركية على الوردات الزراعية

  . وجود برامج شبكات الأمان الغذائي
  .حصول المزارعين على التمويل

  وفرة الغذاء

  .متوسط عرض الغذاء
  .على المساعدات الغذائية الإعتماد

  . الإنفاق الحكومي على البحوث الزراعية
  . وجود مخازن تخزين ملائمة للمحاصيل الزراعية

                                                
  .5-4، مرجع سبق ذكره، ص ص"الأمن الغذائي في الجزائر واقعه ومستقبله مؤشرات كمية دالة"، العابدينطويجيني زين : 1
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  . البنى التحتية للطرق
  . البنى التحتية للموانئ

  . الزراعي الإنتاجتقلب 
  . السياسي الفساد الإستقرارخطر عدم 

  . خسائر الغذاء
  .ية في المناطق الحضريةستيعابالقدرة الإ

  جودة وسلامة الأغذية

  . تنوع النظام الغذائي
  . وجود دليل وطني للتغذية؛ وجود رقابة ورصد على التغذية: المعايير التغذوية

توفر أغذية تحتوي الفيتامين أ؛ توفر أغذية تحتوي الحديد : توفر المغذʮت الدقيقة
  . الحيواني؛ توفر أغذية تحتوي الحديد النباتي؛ جودة البروتين

وجود وكالة لضمان أمان وصحة الغذاء؛ نسبة السكان الذين : سلامة الأغذية
  .يحصلون على مياه مأمونة؛ وجود قطاع بقالة رسمي

: ، الأمن الغذائي في الجزائر واقعه ومستقبله مؤشرات كمية دالة، الملتقى الدولي التاسع حولطويجيني زين العابدين: المصدر
والتجارية وعلوم التسيير،  ةالإقتصادي، كلية العلوم ةالإقتصاديالأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحدʮت  إستدامة

  . 5، ص2014نوفمبر،  24و 23وعلي، الشلف، يومي جامعة حسيبة بن ب

على نتائج مجموعة  الإعتمادويتبين من الجدول أنه لتقويم محور معين من المحاور الثلاثة للأمن الغذائي، يجب 
  .من المؤشرات الجزئية ضمنه

  أزمة الغذاء العالمية: المطلب الثالث

   :السياق التاريخي والموقف من أزمة الغذاء -1
 أن النظام الغذائي العالمي شهد أزمة حادة وخطيرة خلال عقد السبعينيات إلىتشير التحليلات التاريخية 

الزراعي في  نتاج، وتحديداً في منتصفه، إذ تسببت تقلبات الطقس المضطربة وغير الملائمة للإمن القرن الماضي
الحبوب على مستوى العالم، والذي  نتاجالكبير لإ نخفاضوقد تجلى ذلك بشكل واضح في الإ. حدوث كساد كبير

واردات من محاصيل الحبوب، في الطلب العالمي نحو زʮدة ال إتجاهوقد تزامنت هذه الأزمة مع . %30بلغ قرابة 
لت أزمة الطاقة عاملاً محورʮً في تفاقم أزمة الغذاء، حيث أدت . ت فيه أسعار النفط بشكل لافتإرتفع وقت وشكّ

رفع تكاليف تشغيل المعدات والآلات الزراعية، كما تسببت في نقص المدخلات الأساسية اللازمة لتصنيع  إلى
اً ملحوظاً في إرتفاع ولم يتوقف الأثر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل . إرتفاع ال إلىالأسمدة، مما دفع ϥسعارها 
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 الإنتاجتراجع  إلىى تداخل هذه العوامل مجتمعةً وقد أد. أسعار الوقود إرتفاع تكاليف النقل والشحن نتيجةً ل
وكان من أبرز تداعيات هذه الأزمة تضاعف . ، لينتج عن ذلك تفاقم أزمة الغذاء العالمية1973الزراعي عالمياً عام 

ت كبيرة في الأسواق الدولية، وتراجعت إضطراʪ، مما أʬر 1972أسعار الحبوب أربع مرات مقارنة بمستوēʮا عام 
  .1الأمن الغذائي إنعدامردات الغذاء في الدول النامية، وازدادت معدلات سوء التغذية و وا

ات الدول النامية والفقيرة، مما استدعى تحركاً دولياً إقتصادت تبعات هذه الأزمة بشدة على إنعكسو 
 ً وتمثلت أبرز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة في عقد مؤتمر الغذاء العالمي في العاصمة الإيطالية روما عام . عاجلا
عة وتمخض المؤتمر عن مجمو . الغذاء على المستوى الدولي إنتاج، الذي ʭقش على مدى جلساته مشكلة 1974

  :معالجة الأزمة ومنع تكرارها، وهي كالآتي إلىمن التوصيات الهامة التي هدفت 
منع حدوث نقص في الغذاء والاستباقية في مواجهة  إلىإنشاء إطار مؤسسي للأمن الغذائي العالمي يهدف  -

  .أزماته
ِق عليها  السعي نحو الحد من مشكلتي الجوع وسوء التغذية على مستوى العالم خلال فترة زمنية-   ".عقد الزمن"أطُل
إنشاء نظام تخزين استراتيجي عالمي يتمتع ʪلمرونة والقدرة على التدخل الفعال أثناء حالات الطوارئ والأزمات  -

  .الغذائية
  .ه، وذلك في إطار سياسات شاملة للدخل والتشغيلإستهلاكالعمل على تحسين آليات توزيع الغذاء وأنماط  -
المحصولية  الإنتاجية، đدف زʮدة "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"Ϧسيس صندوق دولي متخصص يحمل اسم  -

  .في الدول النامية

ومع دخول عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بدأت ملامح تحسن تدريجي في الظهور على المشهد 
، كما من الحبوبحيث شهدت المخزوʭت العالمية . الغذائي العالمي خلال  الإنتاجت معدلات إرتفع نمواً ملحوظاً

وتشير تقارير منظمة . للذرة% 2.7و للأرز% 3للقمح، % 3.8العقود الثلاثة التالية بمعدلات نمو بلغت حوالي 
أن هذه المعدلات كانت أعلى من معدلات النمو السكاني  إلى) FAO(الزراعة العربية التابعة للأمم المتحدة 

اً نسبياً في أسعار السلع الغذائية الأساسية على مدى إستقرار كما شهدت الأسواق . المستوى العالميالمسجلة على 
، بل إن الإ     .2نخفاضالعام للسعار كان يميل نحو الإ تجاهثلاثين عاماً

                                                
  .209، صمرجع سبق ذكره حمد بن محمد الشيخ،  ابراهيم مصطفى،: 1
  .13، ص2009الصادق عوض بشير، تحدʮت الأمن الغذائي العربي، الدار العربية للعلوم ʭشرون، الطبعة الأولى، بيروت، : 2
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جذرʮً، ، بدأ العالم يشهد تحولاً 2000لم يدم طويلاً، فمع مطلع الألفية الثالثة في عام  الإستقرارإلا أن هذا 
عرف ʪلعصر الذهبي لإ ُ أسعار الغذاء، وبداية مرحلة جديدة اتسمت بتقلبات سعرية حادة،  ستقرارمعلناً Ĕاية ما ي

  .ولكن ضمن نطاق سعري عام مرتفع

اً صارخاً وغير مسبوق في إرتفاع starting from 2006وفي هذا السياق، سجلت الأسواق العالمية 
ابعة للأمم وفقاً للبياʭت الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة الت. لتبلغ مستوʮت قياسيةأسعار المواد الغذائية، 

، ليواصل مساره التصاعدي 2006و 2005بين عامي % 8مؤشر أسعار الغذاء بنحو  إرتفع ، فقد)الفاو(المتحدة 
، حيث قفز 2008في الربع الأول من عام  رتفاعبلغت ذروة هذا الإ. 2007-2006خلال الفترة % 24بمعدل 

  .2007مقارنة ʪلفترة ذاēا من عام % 53متوسط المؤشر بنسبة 

فسجلت أسعار الزيوت النباتية أعلى . بين اĐموعات الغذائية المختلفة رتفاعوقد تفاوتت حدة هذا الإ
كما شهدت . %58بنسبة  ، ثم منتجات الألبان%87، تليها أسعار الحبوب بنسبة %97نسبة زʮدة بلغت 

خلال الفترة الممتدة من % 72ات متسارعة، بينما قفزت أسعار القمح بنسبة إرتفاع أسعار اللحوم والسكر
، إلا 2008مقارنة بعام  2009وعلى الرغم من التراجع النسبي الذي سجلته الأسعار عام . 20081 إلى 2006

  .2006أĔا حافظت على مستوʮت أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 

في عام % 123اً صاعقاً بلغ إرتفاع ، فقد سجل متوسط أسعارهاالإستراتيجيةأما ʪلنسبة لسلعة الأرز 
واستمرت أسعار الأرز في مسارها التصاعدي، وإن كان بمعدلات نمو . 2006مقارنة بمتوسط أسعار عام  2008

مقارنة ϥسعار عام % 99اً بنسبة إرتفاع 2009ناقصة، حيث سجل متوسط أسعارها في الربع الأول من عام مت
20062.  

  

  

 

                                                
  .46، ص2009المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي : 1
 . 49المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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  الأرقام القياسية لأسعار لبعض مجموعات السلع الغذائية في العالم ):06(الجدول رقم 
  )لتر/دولار) (طن/دولار(   2022-2000خلال الفترة 

 السنة الأرز القمح الزيوت النباتية السكر الذرة اللحوم الحليب
0,5 1000 100 250 400 150 250 2000 
0,55 1100 105 260 420 155 255 2001 
0,6 1300 120 300 460 170 280 2005 
0,7 1500 150 400 700 220 320 2010 
0,8 1800 180 500 850 250 400 2015 
0,85 2000 200 550 900 280 450 2020 
0,9 2200 220 600 950 300 470 2022 

  .25، ص2023المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي : المصدر

 إلى 2000تُظهر بياʭت الجدول تطور أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة من عام و 
كِة لهذه التغيرات، وذلك على النحو التالي، مع تسليط الضوء على العوامل الرئيسية 2022عام  ّ حر ُ   :الم

، حيث قفزت من نحو  :الأرز -أ ًّ مستمراً ʮتصاعد ً دولاراً للطن في مطلع الألفية  250شهدت أسعار الأرز منحى
تزايد الطلب  إلىبشكل أساسي  إرتفاع ويعزى هذا ال. 2022دولاراً للطن مع حلول عام  470حوالي  إلى

بل العملاقين الآسيويين، الهند والصين، ϵالعالمي، لاسيم ِ هما أكبر مستهلكين لهذه السلعة على مستوى عتبار ا من ق
وقد دفع ذلك دولاً . ت المناخية، من جفاف وفيضاʭت، في تعزيز تقلبات الأسعارضطراʪكما ساهمت الإ. العالم

تضييق المعروض في  إلىفرض قيود مؤقتة على صادراēا من الأرز، مما أدى  إلىمنتجة رئيسية مثل ʫيلاند والهند 
  .مستوʮت أعلى إلىالأسواق العالمية ودفع الأسعار 

لت أسعار القمح :القمح - ب ، من إرتفاع سجَّ دولار في  300 إلى 2000دولاراً للطن في عام  150اً ملحوظاً
ة ، متبعةً نمطاً مشاđاً للأرز وإن كان2022عام  دَّ بشكل كبير  الإستراتيجيةوقد Ϧثرت هذه السلعة . أقل حِ

ʪلتغيرات المناخية في الدول المنتجة الرئيسية مثل الولاʮت المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا، مما أخلَّ بعمليات 
كما أن النمو المضطرد في الطلب على القمح، بوصفه مكوʭً أساسياً في . وساهم في رفع الأسعار الإنتاج

جانب ذلك، ترتبط أسعار القمح  إلىو . الصناعات الغذائية وعلفاً للحيواʭت، قد ضاعف الضغوط على الأسعار
د كل من أوكرانيا وروسيا من ، حيث تُعʪ2014لتوترات الجيوسياسية، كما حدث خلال الأزمة الأوكرانية عام 

  .أكبر مصدري هذه المادة الحيوية في العالم
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دولار  400شهدت أسعار الزيوت النباتية قفزة كبيرة، من  ):مثل زيت الصوʮ والنخيل(الزيوت النباتية  -ج
ه وتُعزى هذ. ، مما يعكس حدة التقلبات في هذا القطاع2022دولاراً للطن عام  950 إلى 2000للطن عام 
هذه الزيوت ضمن الصناعات الغذائية  إستخدامتحولات الطلب العالمي، حيث أدت الزʮدة في  إلىالتقلبات 

رئيسية مثل  إنتاجكما كان للسياسات الحكومية في دول . تضخم الضغوط على الأسعار إلىالوقود الحيوي  إنتاجو 
رض والطلب، سواء عبر آليات الدعم أو غيرها من ماليزʮ وإندونيسيا دور فاعل في التأثير على المعادلة بين الع

   .التدابير

دولار للطن بين  600 إلىدولاراً للطن  250ت أسعار السكر بشكل متصاعد من حوالي إرتفع :السكر -د
لدى الدول المصدرة نتيجة  الإنتاجومن أبرز العوامل المؤثرة في هذا اĐال التقلبات في . 2022و 2000عامي 

  .تصاعد الطلب العالمي، خاصة من قبل الهند والصين إلىللتغيرات المناخية، ʪلإضافة 

، 2022دولاراً للطن عام  220حوالي  إلىلتصل  2000دولار للطن عام  100قفزت أسعار الذرة من :الذرة -ه
الطلب المتزايد على هذه المادة التي تدخل في نطاق واسع من الصناعات الغذائية  إلىفي زʮدة ملحوظة تُعزى 

كما . ، لاسيما في الولاʮت المتحدة الأمريكية التي تُعد أكبر منتج للإيثانول في العالم)مثل الإيثانول(الطاقة  إنتاجو 
  .الإنتاجتين سلباً على حجم رئيسية مثل الولاʮت المتحدة والأرجن إنتاجأثرت موجات الجفاف في مناطق 

نحو  إلىدولار للطن  1000اً قياسياً من حوالي إرتفاع سجلت أسعار اللحوم ):الحمراء والبيضاء(اللحوم  -و
، والتغيرات في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاجالتقلبات الكبيرة في  إلىوتشير هذه الزʮدة . دولار للطن 2200

ن المستوى المعيشي لشعوب العديد من دول العالم في زʮدة الطلب . الأخرى الإنتاجمدخلات  كما أسهم تحسُّ
  .الأسعار إرتفاع على المنتجات البروتينية، مما ساهم في تضييق الفجوة بين العرض والطلب وʪلتالي 

 رتفاعهذا الإويعكس . دولار للتر خلال الفترة ذاēا 0.90 إلىدولار  0.50سعر الحليب من  إرتفع :الحليب -ي
اً في الأسعار، مدخلاً أساسياً في إرتفاع الأخرى، حيث تُعد الأعلاف، التي شهدت هي الإنتاجزʮدة في تكاليف 

  .تكاليف العمالة في رفع التكلفة النهائية للمنتج إرتفاع كما ساهمت . هذه الصناعة

هذه الزʮدة مرتبطة . 2022 إلى 2000بصفة عامة، شهدت أسعار السلع الغذائية زʮدة ملحوظة من عام 
  .بتأثيرات متعددة مثل النمو السكاني، التغيرات المناخية، والأزمات الجيوسياسية
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الأسعار  رتفاعت الأرقام القياسية لأسعار معظم السلع الغذائية نتيجة لإإرتفع وعلى مستوى الوطن العربي،
الرئيسية،  الإنتاجغير الملائمة في بعض مناطق  عالمياً بسبب نقص المعروض منها، كمحصلة للظروف المناخية

في  رتفاعولمواجهة الإ. يةالإستهلاكالطلب نتيجة للزʮدات السكانية المتلاحقة وتغيير الأنماط  رتفاعوكذلك لإ
الدول العربية العديد من الإجراءات اشتملت على الدعم المباشر  إتخذتأسعار السلع الغذائية الرئيسية، 

إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة ʪلأمن الغذائي والمشروعات المدرة للدخول، ، الإنتاجتوفير المزارعين، مستهلكين و لل
  .المواد الغذائية إستيرادوتخفيض الضرائب والرسوم على  جتماعيوشبكات الأمان الإ

    :الأسباب الرئيسية للأزمة الغذائية -2
فمن . عوامل ظرفية وأخرى بنيوية إلىأسهمت عدة عوامل في تفاقم أزمة الغذاء العالمية، يمكن تقسيمها 

والتقلبات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي  الأوبئة إنتشارموجات الجفاف، : العوامل الظرفية
كما . ظاهرتي الجفاف والتصحر في بعض المناطق، بينما تسببت بفيضاʭت وأعاصير في مناطق أخرى إلىأدت 

القضاء على المحاصيل الزراعية قبل نضجها في كثير من  إلىأدى ظهور أمراض نباتية جديدة نتيجة للتلوث البيئي 
   .1الحالات

تضخم  إلىها من تطورات واستحقاقات، إضافة وما صاحب ةالإقتصاديأما العوامل البنيوية فترتبط ʪلعولمة 
كما تشكل الزʮدات . ات صاعدة مثل الصين والهند والبرازيلإقتصادوالطلب على المواد الغذائية في  الإستهلاك

الغذائي في الكثير من البلدان، تحدʮً كبيراً في  الإنتاجالسكانية الانفجارية، التي لا تتماشى مع مستوى النمو في 
    .يع غير عادل للغذاء على المستوى المحليظل توز 

حجم  إلىأسعار منتجات الطاقة والأسمدة، ʪلإضافة  إرتفاع أيضاً أهم أسباب أزمة الغذاء في وتتحدد
 إنخفاضالطلب المتعاظم على الوقود الحيوي، خصوصاً في الولاʮت المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، و 

الأسعار العالمية للسلع الغذائية في  إرتفاع ويرتبط. الأخرىسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو والعملات 
  :بعوامل عديدة أهمها 2021وخلال الربع الأول من عام  2020 إلى 2010الفترة الممتدة من 

  
  

                                                
، ص 2009الطبعة الأولى، القاهرة، المخادمي، عبد القادر رزيق، الأزمة الغذائية العالمية تبعات العولمة الإقتصادية والتكامل الدولي، دار الفجر، : 1

 .42-43ص
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  :تتمثل في الآتي :العوامل المرتبطة بجانب العرض -أ

  :من بين عواقب التغير المناخي ما يلي :التغيير المناخي -
  .خسارة مخزون مياه الشرب -
- ʭبداية ظهور بوادر جائحة كورو.  
  .تراجع المحصول الزراعي -
  .تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية والتصحر -
  .الآفات والأمراض إنتشار -
تمدد كتلة مياه المحيطات،  إلىدرجة حرارة الكرة الأرضية  إرتفاع حيث يؤدي: مستوى البحار إرتفاع -

  .ذوʪن الجليد، وهذا سيشكل ēديداً للتجمعات السكنية الساحلية وزراعاēا إلىإضافة 

الذي يعتبر أهم المصادر (ولهذا فإن التغير المناخي يؤثر على الزراعة عن طريق التأثير السلبي على توفير المياه 
) الغذاء نتاجاً مباشراً ϵإرتباطالتقلبات في الظروف المناخية والتي ترتبط الطبيعية التي تتأثر بشدة نتيجة للتغيرات و 

والأراضي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم الايكولوجية الأرضية، كما أنه يرفع مستوى عدم اليقين في السلسلة 
الغذائية، وسوف يكون له الأثر المباشر في التأثير على الأمن الغذائي والقدرة على إطعام مليارات البشر بحلول عام 

20501.  

الآفات والأمراض، وتزايد  إنتشارالنباʫت من خلال تسببه في  إنتاج نمو و كما يمكن أن يؤثر تغير المناخ في
ويمكن لتزايد الضغوطات الحارة والتربة الأكثر جفافاً . التعرض لضغوط الحرارة، وتغيرات في أنماط سقوط الأمطار

Ϧثيره على التنوع  ذلك إلىيضاف . أن تخفض غلة المحاصيل بما يصل للثلث في المناطق المدارية وشبه المدارية
البيولوجي، فزʮدة ذوʪن الجليد تعمل على زʮدة دوران المحيطات لزʮدة المياه العذبة، وʪلتالي فإن تركيز الملوحة 
سيكون مؤثراً على الكثير من الموارد الوراثية النباتية والحيوانية التي تعيش في المحيطات، لأĔا غير قادرة على التأقلم 

  .2مع هذا التغير

                                                
  .53المخادمي، عبد القادر رزيق، مرجع سبق ذكره، ص : 1
  .196، مرجع سبق ذكره، ص بكدي فاطمة: 2
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أن التغيرات المناخية  إلىتقريراً أشارت فيه ) الفاو(ولقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
، في وقتٍ 2050ستفاقم الأوضاع الصعبة للدول الفقيرة، وتشكل ēديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي بحلول عام 

  .السكان سيواجه العالم فيه ēديداً كبيراً متمثلاً في زʮدة
من السلع الغذائية الأساسية،  الإستراتيجيتراجعاً ملحوظاً في حجم المخزون  الأسواق العالمية كما شهدت

حركة المخزون العالمي من  إنخفاضوقد تجلى هذا التراجع في . مما يهدد ʪنزʮح التوازن بين المعروض والطلب العالمي
، فيما هبط مخزون 2019أدنى مستوʮته منذ ستة عقود في عام  إلىالحبوب، حيث وصل المخزون الأمريكي 

ً  إلىالشعير  مخزون البذور الزيتية بنسبة  إنخفاض إلىكما تتجه التوقعات . حده الأدنى منذ ما يزيد عن أربعين عاما
 سلاسل ت التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية فيضطراʪ، وذلك كنتيجة مباشرة للإ1%22مئوية تقدر بحوالي 

    .الإمداد العالمية

العالمي الناجم عن الأزمات المالية المتلاحقة عاملاً  الإقتصاديجانب أزمة المخزون، يشكل التباطؤ  إلى
وتتمثل أبرز تجليات هذا التباطؤ في شح السيولة المالية داخل المؤسسات المالية، . ضاغطاً آخر على جانب العرض

ويترتب على هذا التقليص . السلع الغذائية إنتاجالموجهة نحو قطاع  اتستثمار الإتضاؤل  إلىوهو ما يقود بدوره 
   .ات الأسعار نحو الصعودإتجاهفي حجم المعروض من هذه السلع، مما يغذي  إنخفاضي ستثمار الإ

على الطرف الآخر من المعادلة، تشهد قوى الطلب العالمي على الغذاء  :العوامل المرتبطة بجانب الطلب - ب
   :تتمثل في الآتي تصاعداً مستمراً مدفوعاً بعدد من العوامل المترابطة

ُساهم الإ :الانفجار السكاني وتحسن المستوʮت المعيشية - المضطرد في عدد سكان الأرض، مقترʭً  رتفاعي
ت الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية كالصين الإقتصادʮرع وتيرة النمو في بتحسن المستوʮت المعيشية وتسا

وϩتي هذا . ، في خلق طلب إضافي هائل على السلع الغذائية)مليار نسمة 2.5والتي يقطنهما ما يزيد عن (والهند 
زʮدة  تجاهويدفع ϵ الإستهلاكالملحوظ في متوسطات الدخول الفردية، مما يوسع قاعدة  رتفاعالطلب نتيجة للإ

   .أسعارها إرتفاع من المواد الغذائية، وهو ما ينعكس في النهاية على  الإستهلاك

محطة فارقة عندما تجاوز سعر برميل النفط حاجز  2008مثل عام  :أسعار النفط وتداعياته المتشعبة إرتفاع -
، مما أحدث Ϧثيراً مزدوجاً على قطاع الغذاء 120 المواد  إنتاجتكاليف  إرتفاع الأول في تجاهالإيتمثل . دولاراً

                                                
  .57المخادمي، عبد القادر رزيق، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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بدءاً من الحصاد مروراً ʪلنقل (الغذائية نفسها، حيث تعتمد الأساليب الزراعية الحديثة وسلسلة تصنيع الغذاء 
الثاني، والأكثر خطورة، فهو  تجاهأما الإ. كميات كبيرة من الطاقة  إستهلاكعلى ) التصنيع إلىوالتخزين ووصولاً 

الوقود الحيوي كمصدر بديل  إنتاجالسعري للنفط للدول الصناعية والنامية على السواء للتوجه نحو  رتفاعتحفيز الإ
كالذرة (العالمي للمحاصيل الزراعية الأساسية  الإنتاجتحويل جزء كبير من  إلىوقد أدى هذا التحول . للطاقة

في خزاʭت السيارات  ستخدامالإ إلىالغذائية للبشر  الإحتياجاتطبيعي لتلبية من مساره ال) وقصب السكر
  .1والمحركات، وهو ما يعني حرمان بطون الجياع والفقراء من هذه الموارد الحيوية

في ظل تفاقم مشكلة التلوث البيئي وϦثيراته السلبية على المناخ، سعت  :الوقود الحيوي إنتاجتوسع نطاق  -
البحث عن حلول عملية للتخفيف من حدة هذه المشكلة، وخصوصاً للحد من انبعاʬت الغازات  إلىالدول 

 إستهلاكوقد اتجهت الأنظار نحو الوقود الحيوي بوصفه حلاً مثالياً لترشيد . المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري
والوقود الحيوي في جوهره هو وقود نظيف  .الطاقة، وبديلاً مناسباً للبنزين والديزل النفطي، ومصدراً متجدداً للوقود

فمحاصيل مثل الذرة والقمح وقصب السكر  ،على مجموعة من المحاصيل الزراعيةه بشكل أساسي إنتاجيعتمد 
، بينما تُستخلص الزيوت النباتية من مصادر مثل )Bioethanol" (الإيثانول الحيوي" إنتاجوالبنجر تُستخدم في 

ويبين الجدول أدʭه أبرز المحاصيل الزراعية ). Biodiesel" (الديزل الحيوي" نتاجʮ لإزيت النخيل وزيت فول الصو 
  .2التي تدخل في صناعة الوقود الحيوي

  2018ية الوقود الحيوي لعدد المحاصيل والدول خلال عام إنتاج): 07(الجدول رقم 

  المحصول
التقدير 

  الوطني/العالمي
  الوقود الحيوي

ية إنتاج
  )طنألف (المحصول

كفاءة التحويل 
  )طن/لتر(

ية الوقود إنتاج
  )هكتار/لتر(

  5060  110  46.0  ايثانول  العالـم  الشمندر السكري

  4550  70  65.0  ايثانول  العالـم  قصب السكر

  2070  180  12.0  ايثانول  العالـم  كسـافا

  1970  400  4.9  ايثانول  العالـم  الذرة

  1806  430  4.2  ايثانول  العالـم  الأرز

  952  340  2.8  ايثانول  العالـم  القـمح

                                                
 .46، ص2008المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي : 1
 .61المخادمي، عبد القادر رزيق، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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  494  380  1.3  ايثانول  العالـم  ذرة رفيعة

  5476  74.5  73.5  ايثانول  البـرازيل  قصب السكر

  4522  74.5  60.7  ايثانول  الهـنـد  قصب السكر

  4736  230  20.6  الديزل الحيوي  ماليـزʮ  زيت النخيل

  4092  230  17.8  الديزل الحيوي  انـدونيـسيا  زيت النخيل

  3751  399  9.4  ايثانول  الولاʮت المتحدة  الذرة

  1995  399  5.0  ايثانول  الصيـن  الذرة

ʮت المتحدة  فول الصوʮ552  205  2.7  الديزل الحيوي  الولا  

ʮ491  205  2.4  الديزل الحيوي  البـرازيل  فول الصو  
    .46، ص2020، 6الزراعي، عدد  ستثمارمجلة الإ: المصدر

ُظهر الجدول الوارد في العمود الأول المعني بتقييم  ه نحو  الإنتاجي العالمي أن محاصيلاً غذائية ʪلغة الأهمية تُوجَّ
القمح، الأرز، الذرة الذرة، قصب السكر، الشمندر السكري، : أبرز هذه المحاصيل وقود الإيثانول، ومن إنتاج

الوقود الحيوي تعتمد بشكل أساسي على عاملين  إنتاجءة أن كفا إلىوتجدر الإشارة هنا . والكسافا الرفيعة
الزراعية للمحصول نفسه، والثاني هو مدى فعالية العمليات التكنولوجية المستخدمة  الإنتاجيةالأول هو : محوريين

  .وقود إلىفي تحويله 

ية مجموعة من الدول في مجال الوقود الحيوي إنتاجأما العمود الثاني من الجدول، فيسلط الضوء على 
ر البرازيل قائمة منتجي الإيثانول متقدمةً على الهند، ويعزى هذا التفوق . السائل ية إنتاج إرتفاع  إلىحيث تتصدّ

 وʪلمثل، تتفوق الولاʮت المتحدة الأمريكية على الصين في. المحاصيل في الأراضي البرازيلية مقارنة بنظيرēا الهندية
كما تبرز . ية الذرة في الولاʮت المتحدة التي تبلغ ضعف مثيلتها في الصيننتاجالإيثانول، وذلك نتيجة لإ إنتاج

  .الديزل الحيوي المستخرج من فول الصوʮ، متقدمةً بذلك على البرازيل إنتاجالولاʮت المتحدة أيضاً في 

 إلى، مدعوماً بسياسات الدعم المالي، يو وقود الحيال نتاجالمحاصيل الزراعية لإ إستخداموقد أدى التوسع في 
 ففي الولاʮت المتحدة. تكلفة المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة إرتفاع ملحوظة، تمثلت في يةإقتصادعواقب 
حاد في أسعار الذرة  إرتفاع إلىالإيثانول  نتاجعلى سبيل المثال، أدى البرʭمج الحكومي الطموح لإ ةالأمريكي

. من هذه السلعة في الدول المصدرة الرئيسية الإستراتيجيملحوظ في المخزون  إنخفاضالشامية، وهو ما تزامن مع 
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الكبرى، وعلى رأسها الولاʮت المتحدة والبرازيل ودول  ةالإقتصاديالعديد من القوى  إتجاهوشهدت الفترة الماضية 
، حيث 2018وقد بلغ هذا التوجه ذروته في عام . ها من الوقود الحيويإنتاجمضاعفة  إلىالاتحاد الأوروبي، 

ها المحلي من هذه إنتاجأكثر من ثلث  -وهي أكبر منتج ومصدر للذرة في العالم  -خصصت الولاʮت المتحدة 
  .مليون طن، لتغذية صناعة الوقود الحيوي 81السلعة، أي ما يقارب 

دُّ حجم  َ ع ُ  4 الإنتاجفبينما لم يتجاوز . الوقود الحيوي مؤشراً على تسارع هذه الصناعة العالمي من الإنتاجويـ

واستمر المنحنى التصاعدي . 20121مليار لتر بحلول عام  35نحو  إلى، قفز هذا الرقم 2005مليارات لتر في عام 
التوقعات المستقبلية التي  إلىوهذا النمو المتسارع، ʪلإضافة . 2018مليار لتر في عام  60حوالي  إلى الإنتاجليصل 
الغذاء، مما يزيد  إنتاجه، يثير مخاوف جدية من تحول جزء كبير من الموارد الزراعية بعيداً عن إستمرار  إلىتشير 

ُسهم في رفع الأسعار، وهو ما ينعكس بدوره  الضغوط على الأسواق الغذائية العالمية، ويقلل من حجم المعروض، وي
ً سلباً على أوضاع الأمن ا   .لغذائي عالميا

الوقود في أن آʬره السلبية تتحملها بشكل  نتاجالمحاصيل الغذائية لإ إستخداموتكمن الخطورة الأساسية في 
أن نسبة الأراضي الزراعية التي يتطلبها توفير  إلىفالتقديرات تشير . غير متكافئ الشرائح الأكثر فقراً في اĐتمعات

وهذا التحول . في الولاʮت المتحدة% 43في الدول الأوروبية و % 38 إلىناعة تصل المواد الأولية اللازمة لهذه الص
رق في محركات السيارات  إنتاج إلىغذاء البشر  إنتاجمن  –ات الأراضي الخصبة إستخدامفي  يهدد  –محاصيل تحُ

: كما أن مستقبل الأمن الغذائي العالمي ʪت رهناً ʪلتطورات في عدة مجالات مترابطة، هي. بخلق أزمة إنسانية
وتشير تقديرات . حجم المخزون العالمي منها إلىأنماط تجارēا، إضافة السلع الغذائية، تقلبات أسعارها،  إنتاج

مليون نسمة حول العالم يعانون من نقص التغذية، يقطن  854أن حوالي  إلى) الفاو(ية والزراعة منظمة الأغذ
 .2مليوʭً منهم في الدول النامية 820

يعد تذبذب حجم المخزون العالمي من السلع الغذائية  :الوقود الحيوي على مخزون الغذاء العالمي إنتاجϦثير  -
ويعكس . لتقييم حالة الأمن الغذائي على المستوʮت المحلية والإقليمية والدوليةالأساسية أحد المؤشرات الحاسمة 

ات إتجاهالعالمي من الحبوب، مما يساعد في رصد  الإستهلاكالجدول التالي صورة واضحة عن كميات المخزون و 
  .الوقود الحيوي عليها s الأمن الغذائي وϦثير التحول 

                                                
 .61، صمرجع سبق ذكرهمجلة الإستثمار الزراعي، : 1
 .53، ص2009منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تقرير أوضاع الأمن الغذائي : 2
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  2022-2000العالمي من محاصيل الحبوب خلال الفترة  لاكالإستهالمخزون و ): 08(الجدول رقم 

 السنة المخزون العالمي العالمي الإستهلاك (%) ستهلاكنسبة المخزون للإ
20,50561798 1780 365 2000 
20,8839779 1810 378 2001 
20,70460705 1845 382 2002 
20,39091389 1893 386 2003 
20,71129707 1912 396 2004 
21,30390144 1948 415 2005 
21,59600998 2005 433 2006 
21,41472868 2064 442 2007 
20,64022934 2093 432 2008 
21,31379962 2116 451 2009 
21,67352538 2187 474 2010 
21,76072235 2215 482 2011 
21,8819352 2253 493 2012 
22,22222222 2304 512 2013 
18,50594228 2356 436 2014 
22,8940784 2398 549 2015 
23,00163132 2452 564 2016 
22,95938882 2487 571 2017 
22,82481467 2563 585 2018 
22,87356322 2610 597 2019  
22,69503546 2679 608 2020 
22,75735294 2720 619 2021 
22,67631103 2765 627 2022  

 .2022 - 2000تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الخاصة بفترة الدراسة : المصدر

  :ويتضح لنا من خلال الجدول مايلي
بعض السنوات التي عرفت تقلبات في  ستثناء، ϵالإستهلاكنلاحظ أن هناك علاقة طردية بين المخزون و 

العالمي  الإنتاجفي  ستدامةهي مؤشر مهم على مدى الإ الإستهلاك إلىالنسب، فبالنسبة لما يتعلق بنسبة المخزون 
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في  الإستهلاكمن الحبوب مقارنة ʪلطلب بشكل عام، حيث تعكس هذه النسبة قدرة المخزون العالمي على تغطية 
  .الأسواق العالمية وأسعار الحبوب إستقرارالسنة التالية، وʪلتالي تؤثر على 

و % 20.5بين  ، حيث تراوحت2007 إلى 2000لهذه النسبة في الفترة الممتدة من  إرتفاع وهناك
ا في إستقرار ، ما يعكس الإستهلاكتوازن نسبي بين المخزون و  إلى، مما يشير 21.8% ً الحبوب مقابل  إنتاجا نسبي

  .الطلب العالمي خلال هذه الفترة

، مما يعكس بداية التذبذʪت في المخزون والتقلبات %20.64 إلى، انخفضت النسبة 2008أما في عام   
 . ، السياسية والتغيرات المناخية والزʮدة في الطلب على الحبوبةالإقتصادينتيجة للأزمات  الإنتاجيةفي العملية 

، بدأت النسبة ʪلزʮدة بشكل ملحوظ، حيث وصلت 2022 إلى 2015أما في السنوات الأخيرة أي من 
ا في المخزون مقارنة ʪ إرتفاع ، هذا ال2022في % 22.7و  2016في % 23.0 إلى ، لإستهلاكيعكس تحسنً

 .أن العرض بدأ يلبي الطلب بشكل أفضل مما كان عليه في الفترة التي تسبقها إلىويشير 

 إلى 2000مليون طن في  1,780العالمي للحبوب فقد شهد زʮدة مستمرة من  الإستهلاكأما فيما يخص   
فهذه الزʮدة تعكس النمو السكاني ، %2.5 إلى% 1.2، وهذا بمعدل تراوح بين 2022مليون طن في  2,765

 الإستهلاككما قد تدل هذه الزʮدة في . المتسارع والزʮدة في الطلب على الحبوب في قطاعات الزراعة والأعلاف
  .تغيرات في الأنماط الغذائية إلى

مليون طن في سنة  365 ـذا قدرت بإʮدة ملحوظة في المخزون العالمي ز  الإستهلاكوقد قابل هذه الزʮدة في 
 إلى، هذا ما يعكس زʮدة قدرات التخزين العالمية إضافة 2022مليون طن في سنة  627يقارب  لتبلغ ما 2000

 . الإنتاجالتحسين التكنولوجي المتواصل لكل عوامل 
التوسع في  إلىكإجراء وقائي ضد الأزمات المحتملة، ʪلإضافة   حتياطيفبعض الدول قررت زʮدة المخزون الإ

  .الزراعة المستدامة تإستراتيجيا
للحبوب في العالم  الإستهلاكو ) المخزون(فمن خلال البياʭت الواردة في الجدول يظهر لنا جليا أن العرض 

ا من عام  ً ، ةالإقتصاديϦثرت ʪلعوامل ، مع بعض التقلبات التي 2022 إلى 2000قد تطور بشكل متوازن نسبي
الزراعي قد ساعد في ضمان  الإنتاجالتخزين و  تإستراتيجياين ومع هذا، يمكن القول إن تحس. المناخية والسياسية
 ً   .كما ستظل هذه العوامل محورية في مواجهة تحدʮت الأمن الغذائي العالمية في المستقبل. توافر الحبوب عالميا
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أن معظم السلع الزراعية  إلىنظرا : وأسعار الغذاء الإستيرادالوقود الحيوي على تكاليف  إنتاجϦثير  -
ها في معظم دول العالم النامي والتي لا تتوفر لديها الإمكانيات إستيرادالوقود الحيوي يتم  إنتاجالمستخدمة في 

تلك السلع حيث  إستيرادفاتورة  إرتفاع أسعارها في السوق العالمي فإن هذه الدول تواجه  إرتفاع ها، ومع نتاجلإ
، فالجدول التالي يبين 20071عن قيمتها في عام  %40وزʮدة نحو  2008مليار دولار في عام  169وصلت نحو 

     .2008-2000بعض السلع الغذائية خلال الفترة  إستيرادتطور الزʮدة في متوسطات أسعار 

   2008- 2000تطور متوسط أسعار الواردات العالمية لبعض المنتجات الغذائية خلال الفترة ): 09(الجدول رقم 

  .2009منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تقرير  :المصدر

  :المذكورة كما يليويتضح من الجدول تصاعد الزʮدة في متوسطات أسعار الواردات خلال الفترة 
  ؛%68بنسبة  2008-2005متوسط سعر الطن للواردات من القمح بين عامي  إرتفاع  -
  ؛%52متوسط سعر الطن للواردات من الذرة بنسبة  إرتفاع  -
  ؛%31متوسط سعر الطن للواردات من فول الصوʮ بنسبة  إرتفاع  -
  ؛%26متوسط سعر الطن للواردات من عباد الشمس بنسبة  إرتفاع  -
  .%26متوسط سعر الطن للواردات من السكر الخام بنسبة  إرتفاع  -

عدم إمكانية وفاء الدول النامية  إلىمن محاصيل الغذاء  الإستيرادوقد أدت الزʮدات في متوسط أسعار 
ϵالمواطنين من السلع الغذائية الأساسية، ومع قلة المعروض منها في السوق العالمي تصاعدت أسعار  حتياجات

. 2007عام  بداية مقارنة ϥسعارها في  2008ذروēا في الربع الأول من عام  إلىتلك السلع لتصل  كإستهلا
                                                

 .56ص، 2009منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تقرير أوضاع الأمن الغذائي : 1

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  المحصول
النسبة المئوية 
للزʮدة بين 

2005/2008  
  68  288  272  186  171  186  163  141  145  144  القمح

  52  235  227  167  155  177  141  127  124  125  الذرة

ʮ31  373  355  262  248  335  262  216  206  216  فول الصو  

  26  562  551  457  446  415  365  357  282  262  عباد الشمس

  26  380  348  392  301  262  248  235  265  232  السكر الخام
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 إستيرادتكاليف  إرتفاع : سلبية على أوضاع الأمن الغذائي في العالم العربي تتمثل في إنعكاسات إلىوهذا ما أدى 
تفاقم الفجوة الغذائية ومنه تراجع المستوى  إلىالسلع الغذائية، وʪلتالي زʮدة العجز في الميزان التجاري، أدى ذلك 

توسيع دائرة الفقر وتراجع مستوى الصحة وتفشي الأمراض  إلىالعام لنصيب الفرد من الغذاء الذي أدى بدوره 
  .المرتبطة بسوء التغذية

للوقود الحيوي على البيئة، خاصة دوره في  الإيجابيةʪلرغم من التأثيرات  :يوي على البيئةالوقود الح إنتاجϦثير  -
  :   1درجات حرارة الأرض وما يصحبه من تغيرات مناخية إلا أن له Ϧثيرات سلبية تتمثل في الآتي إرتفاع الحد من 

الوقود الحيوي، فإن التربة ستحرم من المادة  نتاجالكتلة الحيوية لإ ستهلاكالتأثيرات على التربة نتيجة لإ *
العضوية المهمة كمصدر للعناصر الغذائية الداعمة للتربة وأحيائها، وبذلك تصبح ذات نوعية متدنية ورديئة، 

  .فقدان الغطاء الأخضر بسبب التعرية المتواصلة إلىإضافة 
قطع وتحرق أشجار الغاʪت لفسح إزالة الغاʪت وهو ما يحدث في البرازيل وجنوب شرق آسيا، حيث ت *

الايثانول مما يؤثر على مجمل المناخ العالمي، حيث يؤدي ʬني  إنتاجاĐال لمزيد من زراعة قصب السكر đدف 
  .وزون وتجريد التربة وجعلها عرضة للتعرية والتآكلزʮدة ثقب الأ إلىأكسيد الكربون 

 نتاجالتأثير السلبي على التنوع الحيوي من خلال التركيز على محاصيل معينة مثل الذرة وقصب السكر لإ *
  .الايثانول حيث ستختفي الكثير من النباʫت المتوطنة والحيواʭت

الوقود الحيوي،  إنتاجالمكثف للمبيدات والأسمدة لأغراض تنمية وزراعة المحاصيل المستخدمة في  ستعمالالإ *
  .تراكم معدلات تلوث عالية تتواجد في مياه الشرب والبيئة بشكل عام إلىأدى 

الموارد المائية العذبة الصالحة للزراعة بشكل كبير بدلا من أن توجه هذه المياه لزراعة المحاصيل  إستنزاف *
لتر من  30 إنتاجلأمم المتحدة أن الغذائية لإشباع الحاجات البشرية، وحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة ل

لتر واحد من هذه  نتاجكغ من ذرة، ما يكفي لتغذية فرد جائع لمدة سنة كاملة، ولإ231الإيثانول يحتاج نحو 
العقلاني  ستعماللتر من الماء، الأمر الذي يزيد من مشكلة عدم الإ 3500ما يقارب  إستهلاكالمادة يلزم 
  .2ونقص المياه

      

                                                
  .54، ص2010المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة تقييميه لأʬر إستخدام المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي، الخرطوم، : 1
، 2009بة، مانع مخنفر، الدور المنوط ʪلقطاع الزراعي الجزائري في تحقيق التنمية المستدامة، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة عنا: 2

  .63ص
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  : خلاصة
الدول النامية، وذلك ت ʮإقتصادمما سبق أن القطاع الزراعي يعتبر من بين أهم القطاعات في  نستخلص

وبدوĔا  ةالإقتصاديعلى العموم، فالزراعة هي أول الأنشطة  ةالإقتصاديلمساهمته ʪلغة الأهمية في دفع عجلة التنمية 
الزراعي بما يتماشى والنمو الديمغرافي وبغية  نتاجالإلا يمكن أن تقوم للحياة قائمة، ولهذا فقد أصبحت زʮدة 

، ةالإقتصاديلتحقيق الفائض ضرورة حتمية حتى يساهم القطاع الزراعي بطريقة فعالة في مجالات عديدة في التنمية 
ى، تعتبر الزراعة أيضا خر أفكوĔا مصدرا رئيسيا للمواد الغذائية وغيرها من المواد التي تدخل في أنشطة حيوية 

مثل رأس المال والمواد الأولية والموارد البشرية التي  الإنتاجيةبكثير من المواد  الأخرىؤولة عن إمداد القطاعات مس
معين يمكن أن  إقتصادفالزراعة في أي . الأخرى ةالإقتصاديتحتاجها، ولهذا فإن تخلفها يعطل تقدم القطاعات 

، كما يمكن الإقتصادي، وʪلتالي تساعد في دفع عجلة التنمية، تحقيقا للتقدم والرقي الإقتصاديتكون أداة للتنويع 
والملاحظ أن الزراعة في أغلب الدول النامية ما تزال . الكافي هتمامالإأن تؤدي دورا عكسيا إذا لم تنل العناية و 

، حيث ساد ةالإقتصاديالتنمية  في مشاريع هتمامالإمتخلفة وغير فعالة، حيث أĔا لم تكن تحظى بقدر كافي من 
. ، وأن التقدم هو حالة مرادفة للتصنيعةالإقتصاديالاعتقاد ϥن تنمية الصناعة هو العامل الفعال في عملية التنمية 

وعليه، فإن الواقع الذي تعرفه الزراعة في الدول النامية ليس على ما يرام، فإن كان هذا القطاع يتميز عن غيره من 
، من حيث طبيعته ودوره في التنمية، فإنه كذلك يعرف مشاكل ومعوقات صاحبت الأخرى نتاجيةالإالقطاعات 

  .جهود التنمية الزراعية في مثل هذه الدول، بحيث ساهمت في إضعاف دوره التنموي
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 :تمهيد
مما يؤدي إلى اختلاف  ،خرىأفي الدول موضوع الدراسة من دولة إلى  يختلف محتوى سياسة القطاع الفلاحي

أداء العملية الزراعية، ونظرا لغياب التفاصيل التشريعية للخطط في هذه الدول في أغلب الأحيان، فإنه يصعب تحديد 
مفهوم السياسة الزراعية من حيث احتوائها على أهداف ووسائل أو أدوات محددة لتحقيقها، لذلك فإنه في كثير من 

الوسائل المعتمدة للإنتاج الزارعي ʪلإنتاجية، وهي من أهم المؤشرات الإقتصادية التي الأحيان يستدل على الأهداف و 
  .  تدخل هذه الدول في عملية التنمية الإقتصادية

دول الجزائر، تونس والمغرب كانت لديها قاعدة إقتصادية ضعيفة وهشة ولا تلبي حاجيات  بعد استقلالف
لكن ʪلرغم من ذلك  ،تطلب وقت وجهد لإعادة هيكلته وعصرنتهأفرادها، حيث ورثت قطاع فلاحي تقليدي ي

Ϧ فأصبحت لديها حصة   ،ميم قطاع النفط والمحروقاتاستطاعت إنتاج عدة محاصيل زراعية متنوعة خاصة بعدما تم
كبيرة من الإستثمار بحيث سمحت لها بتحقيق معدلات نمو مقبولة ووضع بنى تحتية مما جعلها تحسن من قوēا 

  .اجية خاصة في مجال الغذاء والتصنيع الغذائيالإنت

    : مباحث كالآتيثلاثة  إلىالفصل  هذا بتقسيم سنقوموعلى هذا الأساس 
  ؛ البرامج التنموية الفلاحية للدول موضوع الدراسة :المبحث الأول
  ؛والمغرب القطاع الفلاحي ومساهمته في التنويع الإقتصادي والتنمية في الجزائر، تونس: المبحث الثاني

   .الجزائر، تونس والمغرب: فيدراسة حالة مدى اتباع استراتيجة التنويع الإقتصادي : المبحث الثالث 
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  البرامج التنموية الفلاحية للدول موضوع الدراسة: المبحث الأول

  المخطط التنموي للقطاع الفلاحي في الجزائر: المطلب الأول
تطبيق سياسات جديدة ēدف إلى تطوير القطاع الفلاحي والرقي به وجعله قطاعا ʪدرت الدولة الجزائرية إلى 

  :رئيسيا من خلال مساهمته الفعالة في التنويع الإقتصادي والتنمية الشاملة الحقيقية، لهذا الغرض اعتمدت مايلي

  : PNDAR 2004-2000المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية : ولىالمرحلة الأ -1
  هيكل الغلاف المالي الموجه لدعم القطاع الفلاحي ʪلجزائر): 10(الجدول رقم 

  ) مليار دج: الوحدة ( ) 2004- 2001(خلال فترة 

 السنوات 2001 2002 2003 2004 اĐموع

 الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 7,5 15,1 18,8 12 53,4

 لحماية الصحة الحيوانية والنباتيةالصندوق الوطني  0,01 0,07 0,07 0 0,21

 صندوق ضمان المخاطر الفلاحية 0 1,14 1,14 0 2,28

 اĐموع 7,57 16,3 20 12 55,9
مبادرات إصلاح القطاع الزراعي في الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي دراسة تحليلية وقياسية "  :جمال جعفري، العجال عدالة :المصدر
  .10، ص 2018، الجزائر، جامعة بشار، 2مجلة دفاتر إقتصادية، عدد " 2000/2015للفترة 

  هيكل الغلاف المالي الموجه لدعم قطاع الفلاحة ʪلجزائر): 01(الشكل رقم 
  )2004- 2001(خلال فترة 

  
  .ا على معطيات الجدول السابقإعتمادالطالب  من إعداد :المصدر
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المالية الأكبر هي بحوزة الصندوق الوطني للضبط والتنمية من الجدول والرسم البياني، نلاحظ أن الحصة 
  .الفلاحية، مما يدل على أنه الممول الأول في هذه الفترة

الذي أعتبر مشروع طموح يندرج ضمن مسعى الدولة  PNDARمن خلال المخطط الوطني للتنمية الريفية 
مية متوازنة ومستديمة Ϧخذ بعين الإعتبار الجودة للنهوض ʪلقطاع الفلاحي وحركية العالم الريفي، ومن تم تحقيق تن

الإقتصادية والقبول الإجتماعي والاستدامة الايكولوجية، حيث أن هذه السياسة تعتمد على الخواص والدعم ʪلأموال 
والإبقاء على حرية النشاط الفلاحي والتسيير، وʪلتالي تعتبر أول خطوة موجهة للقطاع الفلاحي في ظل سياسة 

    1.الية تشمل المستثمرات الخاصة والوحدات الإنتاجيةليبر 

  :أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية -أ
كان القطاع الفلاحي الجزائري قبل ظهور المخطط الوطني للتنمية الفلاحية يسعى لتحقيق أهداف قصيرة المدى 

قطاع الفلاحي فإن أهداف الدولة تتعلق بفترة المخططات والبرامج التي وضعتها السلطة، لكن بعد خوصصة ال
كما يهدف المخطط أساسا . أصبحت منصبة على تحرير القدرات الفردية من أجل تحقيق التنمية الريفية والشاملة معا

  : 2إلى الآتي
  .تشجيع تقنيات تكييف أنظمة الإنتاج مع شروط المحافظة على التربة ومراعاة الظروف المناخية -
 .خدمة الأرضخلق فرص العمل وتثمين  -
 .تحديث الهياكل الزراعية ومقتنيات المزارع من خلال تشجيع الإستثمارات الإنتاجية -
خلق تنمية فلاحية متطورة ومستدامة من أجل رفع الإنتاج وعوائده، وكذا الوصول إلى الإكتفاء  الذاتي في الغذاء  -

 .للسكان
 .Ϧهيل المستثمرات الفلاحية وتدعيم أنشطتها الفلاحية -
 .ع المساحات الصالحة للزراعة عن طريق الاستصلاحتوسي -
للوصول إلى تنمية المنتجات حسب ) إلخ...الحبوب، اللحوم(تكثيف وادماج الصناعات الغذائية حسب الفروع  -

 .المناطق الطبيعية الملائمة لها والمناخ الخاص đا

                                                
، أطروحة مقدمة لنيل )"1980/2009(تحليل إقتصادي قياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي خلال الفترة "عماري زهير، : 1

  .131، ص 2013/2014شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الإقتصادية تخصص إقتصاد تطبيقي، كلية العلوم الإقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
التنمية المحلية "، مداخلة في إطار الملتقى الوطني الأول حول "دور المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في دعم التنمية المحلية"أحمد مداني، عبد القادر مطاي، : 2

   .20، ص15/04/2006-14، المركز الجامعي برج بوعريريج، "في الجزائر واقع وآفاق
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كروم، تربية المواشي، وتخصيص إنتاج تحويل المناطق المهددة ʪلجفاف إلى مناطق صالحة للزراعة مثل زراعة ال -
 .الحبوب في المناطق المتخصصة đا

 .تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني đدف تحقيق الإكتفاء  والولوج لعالم التصدير -
 .الحفاظ على اليد العاملة الخاصة đذا القطاع عن طريق تشجيعها للاستثمار الفلاحي -
 .المناطق الريفية خاصة المناطق النائيةتحسين ورفع المستوى المعيشي لسكان  -
 .تصدير المنتجات الزراعية البيولوجية -
 .الإعتماد على طرق الامتياز لغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية المستغلة واستصلاحها -
 .محاربة التصحر وحماية الثروة الغابية -
 .تحقيق البرʭمج الإنتاجي عبر مختلف مناطق الوطن -
 .لفلاحية والرفع من صادراēاترقية المنتجات ا -
 .ترقية تشغيل اليد العاملة في هذا القطاع والرفع من مستواها التعليمي والتقني للتقليص من حدة البطالة -
فيما يخص الزراعة والتربية الحيوانية تم التوجه إلى العمل ʪلأقطاب الفلاحية من خلال : الزراعة والثروة الحيوانية -

بوب، البطاطا، التمور، الحليب، الزيتون، اللحوم الحمراء والبيضاء، الفواكه، الخضر، القمح والح: شعبة) 11(
 1.البقول الجافة حسب المناطق المتخصصة فيها، كما تم وضع مجموعة من الأهداف الكمية تخص الإنتاج الفلاحي

 .احة البيئيةتقوم على إعطاء أهمية للإنتاج الغابي وكذا تشجيع السي: الغاʪت والأحواض المائية -
تقوم على متابعة ودعم برʭمج الإستثمار في قطاع الصيد وتربية المائيات : الصيد البحري وتربية الأحياء المائية -

 . بزʮدة وتطوير صادرات السمك مع الحرص على حماية ووقاية أماكن صيد الأسماك

والنقائص السابقة، كما تضمن  بحيث جاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية من أجل استدراك كل الثغرات
  :2مجموعة من التوجيهات الأساسية والتي تمثل في الآتي

قتناء المواد الغذائية حسب إالتحسين المستديم لمستوى الأمن الغذائي للبلاد من أجل تمكين السكان من 
رقية المنتجات ذات الامتيازات đدف المعايير المتفق عليها دوليا وأيضا الاستعمال العقلاني والمستديم للموارد الطبيعية وت

تصديرها وأيضا حماية التشغيل الفلاحي والزʮدة في قدرات القطاع الفلاحي بتحقيق مناصب شغل جديدة وزʮدة 
  .معيشة الفلاحين

                                                
   .23وعبد القادر مطاي، مرجع سبق ذكره، صأحمد مداني : 1

2: MADR Algérie, plan national de développement agricole, 2001, P6.   
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برامج فلاحية، خمسة منها موجهة لتحسين مستوى وعصرنة المستثمرات  9حيث نجد في هذا المخطط 
  :المواشي وهي كالآتيالفلاحية وتربية 

  .برامج موجهة إلى تحديث المستثمرات الفلاحية وإعادة Ϧهيلها -
  .برامج تحسين الإنتاجية وتكثيف الإنتاج -
  .البرʭمج الخاص بتكييف وتحويل أنظمة الإنتاج  -
  .)التسويقو التحويل، التكييف، التخزين (البرʭمج الخاص بتثمين الإنتاج الفلاحي  -
  .دعم الإستثمار في المستثمرات الفلاحيةبرʭمج  -

  :1وأربعة برامج موجهة لحماية المحيط الطبيعي وتنميته وخلق مناصب عمل وهي كالآتي
  .البرʭمج الوطني للتشجير -
  .برʭمج التشغيل الريفي -
  .برʭمج حماية وتنمية المناطق السهبية -
  .برʭمج حماية وتنمية الواحات -

لمخطط ليضم كذلك التنمية الريفية، وهذا نظرا لما تعانيه المناطق الريفية خاصة النائية توسع ا 2002وفي سنة 
منها من فقر وحرمان، حيث تضم ما يقارب النصف من الفقراء في الجزائر، وهذا بسبب إنخفاض مداخيل الفلاحين 

حية، وبعد خوصصة القطاع وعدم قدرة النشاط الفلاحي على سد حاجياēم وأيضا تدهور حالة المستثمرات الفلا
الفلاحي من طرف الدولة، وđذا تضمن من خلال المخطط تحقيق التنمية الريفية ϵعتبار الريف فضاء ينتهج سكانه 
نمطا معيشيا مميزا ولابد من إشراكه في التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع الإستثمارات في الأرʮف وجعل سكان 

لة وحماية مداخيلهم وتحسين الظروف المعيشية لهم من أجل تمكينهم من الإستقرار في الأرʮف يستفيدون من دعم الدو 
    2.الأرʮف واهتمامهم ʪلنشاطات الفلاحية بتوفير الحماية الإجتماعية لهم

  :ويقوم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية على أربعة محاور أساسية وهي كالآتي
  .م تدعيمها من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحيةإنتاج الفروع المختلفة، وهي التي يت -
  .تكييف الأنظمة الغذائية -

                                                
1: MADR Algérie, plan national de développement agricole, op.cit, p8. 

  :، عبر الموقع82-81، الجزائر، ص ص 2002، جوان "البشريةمشروع التقرير الوطني حول التنمية "اĐلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، : 2
https://www.cnese.dz/ar/cnese-portal/publications/rapports_dev_humain  
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دعم استصلاح أراضي الجنوب والأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز، حيث هدفت هذه الطريقة إلى زʮدة  -
اطق الصحراوية، السهلية المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة، بمنح أراضي من الأملاك الوطنية للاستصلاح ʪلمن

والجبلية، لغرض إسترجاع التوازن البيئي لحمايتها من الجفاف، انجراف التربة وتحسين المستوى المعيشي للسكان لهذه 
المناطق، للحد من النزوح الريفي وخلق مناصب شغل لتقليص من حدة البطالة، وفي هذه الحالة تبنت الدولة الجزائرية 

  .ألف منصب شغل خلال ثلاثة سنوات انذاك 500ر وفق ألف هكتا 600استصلاح 
وحماية الثروة الغابية بحيث منحت الأولوية ، %14إلى  % 11الزʮدة في نسبة الغطاء النباتي في شمال البلاد من  -

ار شجالزيتون، التين، اللوز، الكرز، الفستق، النخيل وغيرها من الأ: للتشجير، لأنه الجزء الهام للإقتصاد كغراسة
 هكتار 30000هكتار لغرس أشجار الفواكه،  10000هكتار لإعادة تشجيرها،  80000المثمرة، وقد تم تخصيص 

  .هكتار 15000هكتار الخاصة ʪلأشجار للعناية đا، أما للتحسين العقاري فخصصت  18000للتدفقات المائية و

  :الوسائل والأجهزة المنفذة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية - ب
ترتكز مختلف برامج التنمية الفلاحية على جملة من وسائل التأطير التقنية والمالية حتى تصبح ملائمة، ومن 
متطلبات إنجاز الأهداف وسائل تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، حيث حددت الوزارة مجموعة من 

  :ية الزراعية من خلال الآليات التاليةالعمليات لتأطير وتنشيط وتنفيذ البرʭمج الخاص بدعم التنم

يؤطر المخطط ، 2007مليار دينار جزائري على المخطط الوطني خلال الفترة  400حيث تم إنفاق : الآلية المالية -
  1:الوطني للتنمية الفلاحية أجهزة مالية تتمثل في الآتي 

يعمل هذا ، 2000نشأ بموجب قانون المالية أ :FNDRAالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية  -
ومن الأنشطة التي تستفيد من  ،الصندوق على دعم الإستثمارات وحماية مداخيل الفلاحين وتمويل الأنشطة المهمة

تطوير الإنتاج والإنتاجية، تثمين المنتجات الفلاحية عمليات التسويق وتطوير الري : دعم هذا الصندوق هي
المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، تخفيض نسب فوائد القروض الفلاحية وأيضا الفلاحي، دعم أسعار 

  .Ϧطير الأشغال

                                                
1: Hadibia ,Chekired-Bouras F.Z ,Mouhouche B  , analyses de mis en œuvre du plan national de 
développement agricole dans la première tranche du périmètre de la Mitidja ouest, systèmes sigues au 
Maghreb, actes du quatrième atelier du projet SIMA Mostaganem, eau en économie D,  éditeurs 
scientifiques, Algérie, 26-28/2008; p02. 
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يهدف إلى تطبيق  1998أنشأ بموجب قانون المالية  :FMVCصندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز  -
الإقتصاديين الجماعات أو ، ويستفيد منه الفاعلين دائمةتوسيع مساحات الأراضي المستعملة، خلق مناصب شغل 

  .الأفراد الذين لهم مشاريع جوارية في عمليات تعيد بث حيوية النشاطات الفلاحية في الوسط الريفي

بعد تراجع نشاط بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قرر القرض الفلاحي التعاضدي  :القرض الفلاحي التعاضدي -
والمشاركة في تمويل المخطط الوطني للتنمية  2002فيفري  25 العودة إلى نشاطه في تمويل القطاع الفلاحي في

الفلاحية، حيث تم إحياء وبعث الحيوية في النشاط البنكي وتطوير نوعية الخدمات البنكية، كما يتم التمويل عن 
، الذي يقدم القروض CNMAطريق التأمينات الإقتصادية والتي يتكفل đا صندوق الوطني للتعاضد الفلاحي 

  1.سبة الصناديق العموميةومحا

تم وضع نظام Ϧطير متعدد الأشكال وملائم لطبيعة الأنشطة التقنية المحددة لخصوصية كل برʭمج  :الآلية التقنية -
فرعي، حيث تعتبر هذه الطريقة أن المستثمرة الفلاحية كوحدة أساسية في عملية الإنتاج الفلاحي خلافا لبرامج 

على السياسة الزراعية من خلال إعتماده وتطوير الفروع والتي تستهدف المنتوج نفسه، وهو الذي أعطى صيغة جديدة 
  .2 ملمعيار الجدارة الإقتصادية ʪلنسبة للوحدات الإنتاجية وليس الطبيعة القانونية التي تميز بين ما هو خاص وعا

   :آفاق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية -ج
أهداف الأمن الغذائي وأيضا لها دورا ʮ رئيسيا للسنوات القادمة لأĔا تحقق إقتصادستظل الفلاحة نشاطا 

اجتماعيا من خلال خلق فرص العمل والحفاظ على البيئة على أثر الاعتراف الدولي المتزايد ϥنه سيكون لها Ϧثيرا 
خصوصا مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التجارة الحرة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مستقبلا، والذي 

من قيمة الإنتاج % 10تحسن معدل نمو الإنتاج الفلاحي بشرط أن يكون الدعم الحكومي حوالي  يؤدي إلى
  : إستراتيجيتها في الآتي ، وتتمثل3الفلاحي

من الاحتياجات وفقا % 80إلى % 60الرفع من إنتاج السلع الاستهلاكية الأساسية لتغطية ما لا يقل عن  -
  .لمنتجات الحليب والقمح والبقوليات

                                                
  .80-79اĐلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1

2: MADR, Algérie, la stratégie du développement agricole eternel (dossier préparé en vue du sommet du 
G15 1er semestre 2005); juillet 2004, p16. 

  .37بق ذكره، ص مرجع س ،عمار زهير: 3
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تنويع الإنتاج الفلاحي من أجل ضمان مستوى من الإنتاج الوطني، وتتوقف الإستراتيجية على برʭمج Ϧهيل  -
  .مستثمرة فلاحية 400.000وطبق على أكثر من  2000المستثمرات الفلاحية الذي انطلق سنة 

ف مهم ʪلنسبة ، ويتضمن التوجه الفلاحي في ظر 2008أوت  03قانون التوجيه الفلاحي والذي صدر في  -
المتسم ϥزمة  المعاصرللتحولات التي تعرفها الفلاحة الجزائرية وأيضا التجارب التي مرت đا، فضلا عن التحول الدولي 

  ʪ.1لإضافة إلى الآʬر الناجمة عن التغيير المناخي ،معلنة للغذاء العالمي

   : تيةإلى تحقيق الأهداف الأساسية الآ قانون التوجيه الفلاحي يهدفكما 
  .مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين مستوى الأمن الغذائي -
  .الاستعمال الرشيد للمياه ذات الاستعمال الفلاحي -
  .العمل على وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيدا إقتصادʮ، اجتماعيا ومستديما بينيا -
  2 .ية بصفة مستمرةمواصلة الدولة للتنمية الفلاحية النباتية والحيوان -

  :أهداف التوجيه الفلاحي من خلال خمسة آليات تتمثل في الآتي تتحققو 

تتمثل في مخططات التوجيه الفلاحي، وأيضا المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية  :أدوات التوجيه الفلاحي -
  .وأدوات التأطير العقاري

الأراضي الفلاحية وأيضا إلى تحسين بنية  تحديد نمط إستغلال، والتي ēدف إلى أحكام تخص العقار الفلاحي -
  .المستثمرات الفلاحية

نوعية يشمل علامات ال، تقوم على تثمين الإنتاج الفلاحي من خلال إنشاء نظام تدابير هيكلية تتعلق ʪلإنتاج -
 ،وإثبات شروط خاصة لإنتاجهاالجودة الفلاحية، تسمية المنشأة والأسماء الجغرافية، يسمح بتمييزها حسب نوعيتها 

خاصة ما يتعلق بمجال الفلاحة البيولوجية وتحديد آليات المسار التي تثبت أصلها ومكان مصدرها وأيضا ضبط 
المنتجات الفلاحية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية 

  .للمستهلكين

                                                
1: MADR, Algérie, projet du programme quinquennal du développement (2010-2014), mars 2009, p3.  

المتضمن التوجيه الفلاحي من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  2008أوت سنة  03المؤرخ في  16-08من القانون رقم  2المادة : 2
  .46عدد ال
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يتضمن هذا التأطير المستثمرات الفلاحية والتنظيم المهني الفلاحي الذي ϩخذ : لفلاحية والمهنϦطير النشاطات ا -
أشكالا متعددة، تعاونيات جمعيات مهنية، غرف فلاحية، تجمعات المصالح المشتركة، التعاضدية الفلاحية، مؤسسات 

  .لات الفلاحين دون غرض تحقيق الربحوهيئة مهنية، وهو إطار ووسيلة تعبر عن التضامن المهني والتكفل ʪنشغا
ويتمثل في البحث والتكوين والإرشاد، ويهدف إلى الرفع من مستوى Ϧهيل الفلاحين  :التأطير العلمي والتقني -

مهنيا وتحسين ذلك من خلال تعزيزه وتحسين Ϧطير القطاع من خلال تدعيم الأجهزة الفاعلة في هذه العملية وأيضا 
  1 .تطوير إعلام عصري وفعال لإقامة نظام شامل للإعلام الفلاحي

يل الفلاحي، فإنه يراعي الخصوصية والأهمية التي تكتسبها الفلاحة عند التمويل في إطار أما فيما يخص التمو 
   .التنمية الوطنية، ويتمثل في ثلاث مصادر تتمثل في الدعم المالي للدولة، التمويل التعاضدي والقرض البنكي

  :2014-2008سياسة التجديد الفلاحي والريفي : المرحلة الثانية -2
والتي تمحورت حول مسألة تحقيق الأمن  ،سياسة التجديد الفلاحي والريفي 2008انتهجت الجزائر سنة 

الغذائي المستدام، وهذا من أجل صون السيادة الوطنية وأيضا التلاحم الإجتماعي، وترتكز هذه السياسة على ثلاث 
  2:ركائز متكاملة فيما بينها تتمثل في الآتي

  :يفيبرʭمج التجديد الر  -أ
جاء هذا البرʭمج من أجل تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة ومستدامة للمناطق الريفية، حيث لا توجد تنمية 
بدون اندماج على المستوى القاعدي للتدخلات وبدون تعاضد الموارد والوسائل عند القيام بتنفيذ المشاريع الجوارية 

يد الريفي أوسع من التجديد الفلاحي في أهدافه وفي مداه، فهو المندمجة التي يتكفل đا الفاعلون المحليون، فالتجد
وترتكز  ،يستهدف كل الأسر التي تعيش وتعمل في الوسط الريفي خاصة في المناطق التي تعرف ظروف معيشية صعبة

    :سياسة التجديد الريفي على أربعة محاور رئيسية هي كالآتي
وأيضا القضاء على المساكن الهشة ومنح  ،ديث القرى والمدارستحسين مستوى معيشة سكان الأرʮف من خلال تح -

  .سكنات لائقة للسكان في تلك المناطق
تنويع الأنشطة الإقتصادية في الريف من خلال التجارة، السياحة الريفية والتنمية المحلية، ʪلإضافة إلى خلق وتطوير  - 

  . علام والإتصال وأيضا ēيئة الفضاءات في المناطق الريفيةالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مع استخدام تكنولوجيا الإ
                                                

  .، مرجع سبق ذكره2008أوت  03المؤرخ في  16-08من القانون رقم  2المادة : 1
جامعة أبوبكر  ،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،طروحة دكتوراهأ، "التوجه الجديد للسياسة الريفية التنموية في الجزائر" ،الطيب الهاشمي: 2

  .200 ، ص2014 ،بلقايد تلمسان
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حماية الثروة الريفية المادية وغير المادية والمتمثلة في المنتجات الزراعية، المباني والأماكن الأثرية والثقافية وخلق  -
  .التظاهرات في الريف

 ،الغاʪت ،احلي والأراضي الفلاحية، الطرقاتتثمين الموارد الطبيعية وحمايتها، من خلال المحافظة على الخط الس -
  1 .الجبالو السهول 

   : التجديد الفلاحي - ب
يرتكز التجديد الفلاحي عن البعد الإقتصادي ومردود القطاع لضمان الأمن الغذائي للجزائر، فهو يعمل على 

دعم الإستثمارات المنجزة في القطاع الزراعي حول  تشجيع وتكثيف وعصرنة الإنتاج في المستثمرات واندماجها في
طول سلسلة من الإنتاج إلى الاستهلاك، والهدف من هذه الركيزة هو اندماج الفاعلين وعصرنة الفرع لالقيمة المضافة 

    2 .من أجل نمو دائم وداخلي ومدعم للإنتاج الفلاحي
ذات أولوية وهي البقول الجافة، الحبوب، الحليب، وهناك عشرة فروع للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع تعتبر 

  .اللحوم الحمراء والبيضاء، البطاطس، الطماطم الصناعية، غراسة الزيتون والنخيل، البذور والشتائل

  : برʭمج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية -ج
لتنفيذ هذه السياسة الجديدة، لا  جاء هذا البرʭمج كرد فعل على الصعوʪت التي وجدها الفاعلون للاندماج

  :إن هذا البرʭمج ينتظر منه الآتي .سيما بسبب الأدوار الجديدة التي يتعين لعبها والفصل بين أشكال التنظيم
عصرنة مناهج الإدارة الفلاحية، استثمار في البحث والتكوين والارشاد الفلاحي من أجل تشجيع وضع تقنيات  -

  . الوسط الإنتاجيجديدة وتحويلها السريع في
  .تعزيز القدرات البشرية والمادية لكل المؤسسات والهيئات المكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع -
تعزيز مصالح الرقابة، الحماية البيطرية، الصحة النباتية، مصالح تصديق البذور والشتائل، الرقابة التقنية ومكافحة  -

  .حرائق الغاʪت
لقدرات البشرية والمساعدة التقنية حول مختلف أشكال أعمال تقوية المورد البشري، ويتمحور برʭمج تقوية ا

  :3ويتوجه إلى كل فاعلي التجديد الفلاحي والريفي من خلال الآتي

                                                
  .202مرجع سبق ذكره، ص ،الطيب الهاشمي 1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية، جامعة "2017-1990اثر السياسات الزراعية في تطوير انتاج القمح في الجزائر خلال الفترة أدولة سعاد، : 2

  .109، ص2021/2022سعد دحلب، البليدة، 
  .117-115هيشر أحمد التيجاني، مرجع سبق ذكره، ص ص : 3
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  .التكوين على عتاد الإنتاج، وعرض تكوينا متنوعا موجها للفاعلين -
  .مرافقة جوارية مدعمة مستهدفة وخبرة استشارية متخصصة -
  .تشخيص ومتابعة تنظيمية من أجل تطوير أطراف لها علاقة بتنمية القطاع -
تطوير أنظمة الإعلام الإحصائي، دراسات، بحوث وتنمية اليقظة الإستراتيجية لمواكبة العصر، ترقية الإتصالات  -

  .لتحسين وتجنيد الفاعلين وإرشاد المعارف والمساهمة في الحوار السياسي
شمل على الأدوات المطورة والمستعملة من طرف الإدارة في زʮدة في قيادة دورها الرʮدي، هذه الإطار التحفيزي، ي -

الأدوات هي أساسا الإطار التشريعي والمعياري الذي يجب تكييفه مع السياسة الجديدة وتطويره حسب الحاجيات 
  .المتلقات لميكانيزمات التخطيط التساهمي والتمويل العمومي للقطاع الفلاحي

تدابير ضبط السوق لضمان الأمن الغذائي بمختلف الميكانيزمات لضمان الحماية والرقابة لكل المواطنين وتنشيط  -
  .الفضاءات المختلطة الخاصة والعمومية للبرمجة وتنسيق المشاريع والبرامج

  )قنطار: وحدة(   2014وآفاق ) 2008-2004(برʭمج التكثيف والعصرنة بين : )11( دول رقمالج

 2014الهدف عند  )2008- 2004(السنوي خلال فترة الإنتاج متوسط  البرامج الرقم
 53.671,000 34.3000,00 الحبوب 01

 872,000 404.000 البقول الجافة 02

 3.240,000 1.900,000 الحليب 03

 33.626,000 20.000,000 البطاطس 04

 2.254,000 3.873,000 زيت الزيتون 05

 2.800,000 4.083,000 لحوم حمراء 06

 3.240,000 1.900,000 لحوم بيضاء 07

 8.895,000 500,00 التمور 08

09 
البذور 
 والفسائل

  .إنشاء مخزون إستراتيجي -
 .من الاحتياجات) %80(تلبية  -

/ 

 السقي 10
  .ألف هكتار لسقي الأراضي) 350(تجهيز حوالي  -

 .الزراعية المسقيةتعميم أنظمة إقتصاد المياه في الأراضي  -
/ 

مبادرات إصلاح القطاع الزراعي في الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي دراسة تحليلية قياسية للفترة  "جمال جعفري، العجال عدالة،  :المصدر
  .100-99، ص ص 2018، جامعة زʮن عاشور، الجلفة، 2، عدد 9إقتصادية مجلد ، مجلة دفاتر "2015/2020"
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أي التدعيم  ،1962جاءت هذه المعطيات لتؤكد الهدف الأساسي الذي تتبعه السياسات المتعاقبة منذ و 
 1 .الدائم للأمن الغذائي الوطني مع التجديد على ضرورة تحول الفلاحة إلى محرك حقيقي للنمو الإقتصادي الشامل

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تنفيذ هذه السياسة من خلال قانون الزراعة الصادر في  ،2008حيث منذ 
 ،والذي يجعل من الفلاحة مساهما حقيقيا في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة ،2008أوت 

لضمان السياسة الوطنية والتماسك  حيث تقوم هذه السياسة على تحقيق توافق وطني حول مسألة الأمن الغذائي
تدعم ترجمة الأهداف الإستراتيجية لهذه السياسة و  ،الإجتماعي وتحليل المبادرات والطاقات وعصرنة الجهاز الإنتاجي

  .على التحسين المستدام للأمن الغذائي والتنمية المتوازنة للأقاليم الريفية، مكافحة التصحر، وحماية الثروات الطبيعية

) 2009) (2005(امنت سياسة التجديد الفلاحي والريفي مع Ĕاية البرʭمج التكميلي لدعم النمو حيث تز 
مليار دينار جزائري يتضمن قيمه  4220.7الذي يعتبر إمداد لبرʭمج الانعاش الإقتصادي، والذي خصص له مبلغ 

الذي يقدر ) 2014-2010(ماسي مليار دينار جزائري من البرʭمج السابق له، وكذا بداية البرʭمج الخ 1216
مليار و  300مليار دينار جزائري، حيث بلغ نصيب القطاع الفلاحي من هذين البرʭمجين  21,214غلافه المالي بـ 

  .على الترتيب%  4.71و % 7.14مليار دينار جزائري على التوالي أي ما يعادل  1000

  :ى، وهي كالآتيومن خلال هذا المسعى كله تسعى الدولة لتحقيق أهداف كبر 
  .سنوʮ% 8رفع نسبة النمو في قطاع الفلاحي إلى ما يفوق  -
سنوʮ في القيمة المضافة đدف التقليل من نسبة % 10إلى حوالي  5رفع حصة الصناعة التحويلية الغذائية من  -

  .خلال سنوات المقبلة% 10البطالة إلى أقل من 

مليار دينار جزائري موزع  1000خصص لقطاع الفلاحة مبلغ ، 2014-2010ومن خلال البرʭمج الخماسي 
مليار دينار جزائري، حيث خصص لسياسة التجديد الفلاحي والريفي  220عبر هذه الفترة في المتوسط لكل سنة 

، %18مليار دينار جزائري  42سياسة التجديد الريفي ، مليار دينار جزائري موزعه كالآتي 185.3غلاف مالي قدر بـ 

مليار دج  28برʭمج تقويه القدرات البشرية والمساعدة التقنية ، %69مليار دج  160سة التجديد الفلاحي سيا
13%.2  

                                                
  .100-99جمال جعفري، العجال عدالة، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1
  .107العجال عدالة، مرجع سبق ذكره، ص  -جمال جعفري  2
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  1:وتتوافق هذه النظرة مع الأهداف الإستراتيجية لسياسة التجديد الريفي والفلاحي والمتمثلة أساسا في الآتي
لمالي من أجل التجديد الفلاحي، مواصلة دعم الإستثمار Ϧمين العقار للمستثمرين الفلاحيين، مواصلة التدعيم ا -

العمومي للموارد المائية لتطوير الفلاحة، تعبئة القطاع الصناعي لمرافقة التجديد الفلاحي، تنظيم مهنة الفلاحة وفتح 
    .آفاق مستقبلية للتصدير

الأراضي  صدور قانون إستغلالولقد عرفت هذه الفترة المتزامنة مع تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي 
المحدد لكيفيات وشروط  2010أوت  15المؤرخ في  03-10الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ʪلدولة تحت رقم 

  :الآتي الأراضي الفلاحية وأيضا إستغلال
الأراضي  ديسمبر الذي يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لإستغلال 23المؤرخ في  10/326المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يتمم  2011يناير  10المؤرخ في  11/06كما تم وضع المرسوم التنفيذي رقم . الفلاحية التابعة لأملاك الدولة
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة ʪلدولة والمخصصة أو الملحقة ʪلهيئات والمؤسسات  تحديد كيفيات إستغلال

  . العمومية
  : وأيضا

والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح الامتياز للهيئات  2011مارس  29 القرار المؤرخ في -
العمومية على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ʪلنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور 

القانون ليتمم القانون الفلاحي التوجيهي  حالات تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها المخصصة لها، كما جاء هذا
ليشمل مجال تطبيقه الأراضي التي كانت خاضعة لقانون  1987ويستبدل التشريع الصادر عام  2008الصادر عام 

حيث يشكل امتياز نمط ، %30مليون هكتار أي بنسبة  8.5مليون هكتار من بين  2.5والتي تقدر بـ  1987
   .الأراضي الفلاحية إستغلال

 ةسن 40أي بمعنى يتم تحويل عقد الانتفاع الدائم الذي كان معمول به في القانون السابق إلى حق الامتياز لمدة 
  2.قابلة للتجديد عن طريق إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى وʬئق معينة

  

                                                
 ، نشرية وزارية أكتوبر"مواصلة التجديد الفلاحي وتحسين الأمن الغذائي للبلاد"مصالح رʩسة الحكومة، ملحق بيان السياسة العامة، الفصل الثالث، : 1

   .58-60ص ، صالجزائر، 2010
  .94عماري زهير، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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   :2019-2015مخطط عمل الفلاحة  -3
  :1التالييقوم هذا المخطط على ثلاث ركائز يمكن عرضها ʪلشكل 

  2019-2015ركائز مخطط عمل فلاحة  :)02(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

جمال جفري، العجال عدالة، مبادرات إصلاح القطاع الزراعي في الجزائر وأثرها على الإنتاج الزراعي، مجلة دفاتر إقتصادية،  :المصدر
  .98، ص)2018(، 2، عدد 10مجلد 

تعتمد الركيزة الأولى من مخطط عمل الفلاحة على الزراعة والثروة الحيوانية وذلك من خلال تحديث، تعديل 
  .القطاع الفلاحي مع تشجيع كفاءات القطاع الفلاحي ومتابعة أصحاب المشاريع الفلاحيةوتنمية هيكل 

  وتقوم الركيزة الثانية على إعطاء أهمية للإنتاج الغابي وأيضا تشجيع السياحة البيئية،
تطوير  أما الركيزة الثالثة تقوم على دعم ومتابعة برʭمج الإستثمار في قطاع الصيد وتربية المائيات وزʮدة 

  .صادرات السمك مع الحرص على حماية ووقاية أماكن صيد الأسماك

ما متوسط نمو القطاع الفلاحي بـبلوغ حيث يهدف مخطط عمل الفلاحة فيما يخص الركائز المذكورة أعلاه إلى 
 2لواردات بـ ، تخفيض قيمة ا%13مليار دينار جزائري، بيئة التشجير بـ  4300بـ  يريةإنتاج تقدر  أي بقيمة% 5 يقارب

  .منصب شغل 1500,000مليار دولار، الوصول إلى  1.1، الصادرات بـ ʪلنسبة للفترة الماضية مليار دولار

طن،  200,000رفع الإنتاج إلى حوالي فقد كان المبتغى هو وفيما يخص قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، 
مليار  110خرى، الوصول إلى رقم أعمال يقدر بـ أألف منصب شغل  40منصب شغل وخلق  80,000الاحتفاظ بـ 

  .   دينار جزائري، حشد أكبر عدد من الإستثمار داخل القطاع الفلاحي السمكي

                                                
  .98جمال جعفري، العجال عدالة، مرجع سبق ذكره، ص : 1

 ركائز مخطط عمل الفلاحة

 الصيد وتربية الاحياء المائية
  

 ة الحيوانيةرو الزراعة والث الغاʪت والأحواض المائية
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 تونسفي المخطط التنموي الفلاحي : المطلب الثاني

   : تونس في التعريف ʪلمخطط التنموي الفلاحي -1
: مقسمة إلى ثلاثة أصناف من الملكية ،مليون هكتار 10تقدر مساحة الأراضي الفلاحية في تونس بقرابة 

، وتمثل نصف مليون هكتار، والأراضي الاشتراكية "الأميرية"كما يطلق عليها إسم الملكية الخاصة، وأراضي الدولة أو  
الأراضي الخاصة لا تطرح مشاكل كبيرة من حيث كما أن مليون هكتار،   3، نسبتها ما يقارب )ملكية جماعية قبلية(

  .أراضيهم كما يريدون الملكية والتصرف đا، فأصحاđا معروفون وϵمكاĔم إستغلال

، أما ʪلنسبة لأراضي الدولة الفلاحية وهي تعتبر من أخصب الأراضي في تونس، فإĔا ملك لكل التونسيين
عمومية، التأجير  التخصيص بمعنى منحها لمنشأة: آلياتلثلاثة ويتصرف فيها الديوان الوطني لأراضي الدولة وفق 

  . للشركات والأفراد، والبيع

ستغّل ُ الأول لهذه الأراضي إما بصفة مباشرة، أو عبر منحها لتعاونيات  بعد الاستقلال كانت الدولة هي الم
ً من سبعينيات القرن الماضي، ومع اختيار النظام التونسي النهج الليبرالي، بدأ بيع الأراضي وحل . للفلاحين ثم وابتداء

عاونيات لاستبدالها بشركات إستثمارية، وظهر سوء التصرف في الأراضي الفلاحية الأميرية، حتى توقفت الدولة عن الت
  .البيع وانتقلت إلى Ϧجيرها بمقابل

حصلت عدة حالات استيلاء على ضيعات وأراضي الدولة من قبل فلاحين صغار وعاطلين  2011بعد عام 
  "جمنة"التضامني في واحة  قتصادتجربة التسيير الذاتي والإب  بها ولم تصمد إلاعن العمل، لكن السلطة استرجعت أغل

ن من  أقصى جنوب البلاد، كما طالبت عدة جهات الدولة بتوزيع الأراضي على الشباب والفلاحين الفقراء مما يمكّ
ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لكنها ما زالت لم تفصل Ĕائيا في تشغيل عشرات الآلاف، ويطور الإنتاج الفلاحي 

  1 .هذا الصدد، معطية الأولوية للمستثمرين الخواص أو التقنيين والمهندسين من خريجي الجامعات ومدارس الفلاحة

وأحياʭً  وتبقى الأراضي المشتركة المشكلة الأكبر، حيث تعود ملكية الأرض الأصلية لجماعة أو قبيلة ϥسرها
وبما أن الملكية غير واضحة المعالم فلا يمكن بيع أو Ϧجير الأرض أو الحصول على قرض . تتنازع حولها عدة قبائل

تخص هذه الوضعية المعقدة مئات آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية غير المنتجة، ينظر . بنكي لاستصلاحها
سببت مسألة . و يعملون ϥجور متدنية في أراضي غيرهم أو في المدنإليها أصحاđا بحسرة في حين يعانون البطالة أ

                                                
  .19-18، ص ص 2018، نيرفاʭ للنشر، تونس، )مترجم" (القطاع الزراعي في تونس والشكوك المحيطة به" محمد لومي، : 1
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المتعلق ʪلنظام  2016الأراضي الاشتراكية صداعاً مزمناً للدولة، حتى قررت أن تتخلص منه عبر سن قانون في سنة 
م حلولاً Ĕائية الأساسي للأراضي الاشتراكية وكيفية التصرف فيها، لكنه لم يعالج المسائل في العمق كما أنه لم يق دّ

  .واضحة في عدة حالات معقدة للملكية

من المستغلات والمستثمرات الفلاحية  %75والفلاحة في تونس ما زالت مسألة عائلية ʪلأساس، فقرابة 
هكتارات، أي أن صغار الفلاحين هم العمود الفقري للقطاع، والمشكلة أĔم الأفقر والأقل  10مساحتها أقل من 

منذ أوآخر الثمانينات من القرن الماضي بدأ دور الشركات الفلاحية والمستثمرين في فول على تمويلات، قدرة في الحص
  .مليون دينار تونسي 1500قرابة  2018هذا القطاع في البروز لتبلغ قيمة الإستثمارات سنة 

م نفوذ رأس المال الكبير في قطاع الفلاحة قد يطور الإنتاج ويجلب العملة ال صعبة، لكن له أضرار على إن تعاظُ
مستوى الأمن الغذائي والموارد الطبيعية وحتى غلاء المعيشة، فالمستثمر الخاص سيتجه للغراسات الأكثر ربحية وقابلية 

أو لا تمثل احتياجات أساسية للسوق المحلية، كما أنه /أي تلك التي تتطلب كميات كبيرة من المياه و ،للتصدير
تحقيق أرʪح في أسرع وقت، مما يعني استعمالاً مكثفاً للأسمدة والأدوية والآلات الفلاحية سيحاول تعويض استثماره و 

 ً    1 .الحديثة، ولكل هذا ضريبته البيئية وϦثيره السلبي في نوعية التربة وخصوبة الأرض وكذا صحة المستهلك عموما

مليون دينار تونسي،  25و 15بين  ماومازال الإستثمار الأجنبي الفلاحي في تونس محدود، فقد تراوحت قيمته 
من مجمل الإستثمارات الأجنبية، ولا يحق لغير التونسيين تملك أراض فلاحية، لكن ϵمكاĔم المساهمة  %2أي أقل من 

، وقد حاولت الحكومة وخبرائها في السنوات الفارطة مرويةفي رأس مال شركات تونسية تستأجر أراض فلاحية 
يتيح للأجانب تملك أسهم في شركات " مجلة الإستثمارات الجديدة"المنع عبر اقتراح فصل في الالتفاف على هذا 

   2.تونسية تمتلك أراضي فلاحية وتستغلها

ترتكز سياسة التنمية الفلاحية في تونس على الملائمة بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية مع ضمان كما 
التوازʭت البيئية وذلك đدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير ظروف عيش مرضية لكافة المواطنين، حيث يتمثل الهدف 

مستدامة على مستوى معيشة السكان مع الاستفادة  الرئيسي لإستراتيجية الأمن الغذائي بتونس في إدخال تحسينات
                                                

سويسرا،  ،springer cham، )مترجم" (إنتاجية القطاع الزراعي في تونس في ظل الظروف البيئية الصعبة"فايزة خبور علوش، محمد أبوهشيم وآخرون، : 1
  .63-61، ص ص 05-2021

، مراجعة السياسة الزراعية في تونس، رقم تقرير البنك الدولي حول المياه والبيئة والتنمية الاجتماعية والريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 2
  :، عبر الموقع2-1، ص ص 2006جويلية  20، 35239

https://documents1.worldbank.org/curated/en/242951468114530031/pdf/352390TN.pdf  
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. الكاملة من الإسهامات التي تقدمها الفلاحة في التنمية الإقتصادية والريفية والحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي
ديد من اليد العاملة إلى جانب الع %15من المساحة الإجمالية  للبلاد، وتشغل حوالي  %62تمثل الأراضي الفلاحية و 

من  %7,5من الناتج المحلي الإجمالي و  %9من الوظائف الموسمية الهامة، ويساهم القطاع الفلاحي التونسي بنسبة 
 1.من الصادرات الإجمالية  %9من الواردات و  %8مجموع الإستثمارات و 

فلاحة والموارد المائية ولقد تم ضبط المحاور الإستراتيجية والأهداف الوطنية والقطاعية الجهوية الخاصة بوزارة ال
  :والصيد البحري التونسية وفق الأداء التالي

  .تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من Ϧثيرات التغيرات المناخية -
  .معالجة المشاكل العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام إستغلالالأراضي الفلاحية -
  .رēا التنافسية وضمان ديمومتهاالنهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قد -
  .دفع وتشجيع الإستثمار في القطاع الفلاحي وتمويل هذا النشاط -
  .النهوض ʪلفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم الفلاحة في التنمية الريفية -
  .ترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري -

تم ضبط برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية وإعتمادا على منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، 
  :والصيد البحري وحصرها في خمس برامج عملياتية وبرʭمج مساندة كما يلي

  .الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية -
  .الصيد البحري وتربية الأحياء المائية -
  .قطاع الموارد المائية -
  .وēيئة الأراضي الفلاحيةالغاʪت  -
  .التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي -
  .القيادة والمساندة-

  

  
                                                

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع  1
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis  
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  : 2011 – 1956خلال الفترة التجربة التنموية في تونس  -2
إن التجربة التنموية في تونس مرتبطة أساسا بخيارات سياسية متأثرة ʪلظروف المحلية والعالمية، وتتلخص هذه 

جربة في ثلاث مراحل رئيسية يمكن من خلالها أن نفهم الخيارات الإقتصادية التي مر đا الإقتصاد التونسي منذ الت
  : 1، وسنذكر المراحل كالتالي1956الاستقلال، أي منذ سنة 

كانت مرحلة Ϧميم الإقتصاد التونسي وتحريره من مخلفات الاستعمار الفرنسي   ):1961- 1956(مرحلة التأميم  -أ
، حيث أممت الحكومة التونسية القطاعات الحيوية كالقطاع المصرفي، وشركة الكهرʪء 1956بعد الاستقلال عام 

العامة الفلاحية الخاصة و ) الوقف(قامت الحكومة بحل نظام الأحباس  1957والماء، شركة النقل وغيرها، وفي سنة 
ϵعتبارها عائقا أمام تطور هذا القطاع، وتميزت هذه المرحلة ϵتباع سياسة ليبرالية قائمة على تشجيع الإستثمار 

  .والتجارة الخارجية بجانب سيطرة الدولة على القطاعات والمؤسسات الحيوية

اعتمد التوجه التنموي على التخطيط الشامل لكل القطاعات ضمن تجربة  ):1971-1962(مرحلة التعاضد  - ب
ارتكزت أساسا على سياسة التعاضد خاصة في القطاعين الفلاحي والتجاري، ولتمويل هذه السياسة، تم الرفع من 

المزارع (ن تم انتزاع أراضي المعمري 1964نسبة الضرائب والضغط على الأجور والتخفيض في قيمة الدينار، وفي ماي 
التي كانت لا تزال بحوزة الأجانب وتحويل ملكيتها للدولة أو للتعاضدʮت الفلاحية، ثم بعث ضيعات حكومية يديرها 
مباشرة ديوان أراضي الدولة، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأراضي الجماعية أو ما يعرف ʪلتعاضدʮت سنة 

  .من مجمل الأراضي) %90(بلغت نسبة  1969

نطلق إرساء سياسة التعاضد ببعث تعاضدʮت إنتاج نموذجية على أراضي الدولة، ثم تجميع صغار الفلاحين او 
في إطار تعاضدʮت إنتاج مماثلة إلى جانب تعاضدʮت خدمات đدف عصرنة طرق الإنتاج في القطاع الفلاحي 

ت كبرى وإنشاء الشركات الجهوية للتجارة الفعال لليد العاملة، كما وقع تجميع عديد التجار في تعاضدʮ والإستغلال
اتسمت بركود الإنتاج الفلاحي وتم اتخاذ قرار تعميم التعاضد ) 1971–1960(والشركات الجهوية للنقل، وفي فترة 

  .وعن التجربة الاشتراكية لفائدة نموذج تنموي يتميز ʪنفتاح إقتصادي تدريجي

اتجهت الحكومة إلى إقتصاد السوق وقامت بتشجيع القطاع  ):2011–1970(مرحلة الرأسمالية المقيدة  -ج
، واستمر تبني الإقتصاد التونسي منهج الإصلاح الليبرالي 1971الخاص، وعززت نظام حوافز الإستثمار الأجنبي في 

                                                
  .73- 71محمد لومي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1
  



   تشخيص مدى مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع الإقتصادي والتنمية الإقتصادية لدول الجزائر، تونس والمغربالفصل الرابع  

201 
 

د وفتحت أبواب المبادرة الخاصة المحلية والرأسمال الأجنبي، وقامت بتنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي مع صندوق النق
ظهرت Ϧثيرات الإنكماش العالمي على النشاط الإقتصادي في تونس بحيث تضررت كل  2008الدولي، وفي 

، وهذا )%23,7 -(القطاعات دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة، منها قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 
     . 2011بعد ظهور الحراك الثوري عام 

   : التجربة التنموية إنجازات -3
  :تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها -أ

  1:في الآتي تواصل تنفيذ المشاريع المبرمجة سابقا رغم المرور بفترات عصيبة كجائحة كوروʭ تمثلت أساسا

اث المناطق تم إنجاز التعبئة من سدود وسدود جبلية ومراقبتها، كما تم القيام ϵحد :على مستوى الموارد المائية -
السقوية وإعادة ēيئتها، وتمت عصرنة المناطق السقوية بسيدي ʬبت وحوض مجردة السفلى، الممولة من البنك 
الإفريقي للتنمية بولاʮت القصرين والقيروان وسيدي بوزيد، وتسويق المنتوجات الفلاحية عبر ēيئة المسالك الفلاحية 

  .لال عملية التزويد والترويج والتحويل عن طريق المختصين في هذا القطاعوالتركيز على مراحل الإنتاج وما بعدها خ

الاهتمام ʪلمناطق الأقل نموا للمنتوجات الزراعية قصد تحسين ظروفها وإʫحة الفرص  :على مستوى الغاʪت -
قيروان، القصرين، ولاية بنزرت، ʪجة، جندوبة، الكاف، سليانة، ال: الإقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة منها

  .مليون دولار ممولة من طرف البنك الدولي 100سيدي بوزيد وقد خصصت لها أكثر من 

تكثيف الجهود للتصدي للصيد العشوائي، حيث قامت ϵبرام اتفاقية بين الوزارة  :على مستوى الموارد البحرية -
المنظومة الوطنية لمراقبة مواكب   إستغلاللغرض تحسين) 2020جوان  17(والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري 

  .الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية من خلال تدابير وإجراءات متخذة خاصة đذه المبادرة

تواصل دفع  :معالجة الأوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية وإحكام إستغلالالأراضي الدولية الفلاحية - ب
والعمل على تسريع إعادة توظيفها وترشيد حوكمة استغلالها، وذلك " 2019/2020" الفترة الحركية الإقتصادية خلال

 ʭوالتي أثرت سلبا على دفع نسق الاستثمار،  19رغم الظروف الصحية الصعبة التي عرفتها البلاد جراء جائحة كورو
  .بوبةحيث تعذر خلال فترة الحجر الصحي على المستثمرين القيام بزʮرات ميدانية للضيعات الم

  
                                                

  :، عبر الموقع2020- 2016، 2تقرير لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، مخطط التنمية في تونس، اĐلد : 1
https://andp.unescwa.org/sites/default/files/2020-10/Development%20Plan%202016-
2020%20Second%20volume%20Regional%20content.pdf-p20. 
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  : المشاكل التي يواجهها القطاع الفلاحي التونسي -4
واجه قطاع الزراعة في تونس مشاكل هيكلية عرقلت تطوره، على الرغم من صموده أمام الأزمات الإقتصادية 

الأرقام وظل الوحيد تقريبا الذي استمر في النشاط وفي تحقيق  .والإجتماعية التي عرفتها البلاد في سنوات ما بعد الثورة
ʭت والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كوروʪالإيجابية رغم الصعو. 

 :  فهو كما يلي

خلال  %11.7وفق بياʭت للمعهد التونسي للإحصاء، فإن نسبة الصادرات العامة تراجعت بنسبة  :قطاع صامد -أ
، نتيجة تراجع أغلب القطاعات ʪستثناء صادرات قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت بنسبة 2020سنة 
في الصادرات التونسية،  %10 وبنسبةمن الناتج الداخلي الخام،  %10ويساهم القطاع الزراعي بحوالي  .12%

   .العاملة النشيطة من اليد %14من جملة الإستثمارات في الإقتصاد الوطني، و  %8ويستقطب 

من الناشطين  % 85أكثر من " اذ انمن المشاكل التي تعترض النشاط الزراعي، عزوف الشباب عن العمل، و 
 1."عاما 55في القطاع يتجاوز أعمارهم 

أغلب المزارعين لا يستطيعون الحصول على "كما يواجه قطاع الفلاحة صعوʪت الحصول على تمويلات، 
ألف مزارع مدرجين في القائمة السوداء ولا يمكنهم الحصول  70م مديونيتهم، وهو ما جعل التمويلات بسبب تراك

 ."على هذه القروض مرة آخرى

 :   تونس الفلاحة حل للتنمية في -5
كتاʪ تحت عنوان  2020أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أصدر منتصف العام  إلىيشار 

، تناول فيه أهم الصعوʪت التي يعاني منها القطاع الزراعي في "ʭإقتصادالفلاحة هي الحل لتعزيز سيادتنا وتنمية "
 .تونس

ألف بحار، كما أنه يمثل  60ألف فلاح و 500، فإن القطاع يمثل مورد رزق لأكثر من هذه الدراسةوحسب 
 .مليون عامل 2.5بصفة غير مباشرة مورد رزق لأكثر من 

التعاطي الخاطئ للدولة مع الفلاحة، "، الدراسة هذه بينما أهم المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، بحسب
  2."ىآخر حد التفريط في البذور والمشاتل المحلية مقابل استيراد بذور ومشاتل أجنبية مهجنة وجعلها في تبعية لدول 

                                                
  ، 63-61فايزة خبور علوش، محمد أبوهشيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص : 1
    .17، ص2010، 1 ، عدد2، مجلة الإقتصاد الزراعي، مجلد "الزراعة والنمو الإقتصادي في تونس"حسام الدين شبي، : 2
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  :لقطاع الفلاحي بتونساأهم مساهمات  -6
 : تتمثل في الآتي

لغرض تقليص العجز العلفي على مستوى دولة : المساهمة في توفير الموارد العلفية والرعوية لتغطية حاجيات القطيع -
تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية ولذلك الإمكانيات المتاحة لتغطية حاجيات الحيواʭت العشبية،  تونس وإستغلال

ى تنفيذ عدة مشاريع وبرامج لتنمية هذا اĐال ضمن مختلف المخططات التنموية، حيث والصيد البحري التونسية عل
  : يساهم الديوان التونسي ʪلتدخلات التالية

  .تحسين المراعي الخاصة المتدهورة لرفع إنتاجيتها -
  .إنتاج البذور العلفية والرعوية من الأصناف المحلية -
  .رفع من الإنتاجيةالتوسع في المساحات العلفية đدف ال -
  1 .تثمين المخلفات الزراعية والصناعية لتحسين قيمتها الغذائية -

هذه المساهمة : المساهمة في تطوير حلقات إنتاج الألبان واللحوم الحمراء وتجميع الحليب عن طريق الإحاطة والتأطير -
الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات على  دور هام من الناحية الإقتصادية والإجتماعية، لغرض الرفع منو تقوم بدعم 

مستوى جميع حلقات سلسلة القيمية وكذلك التحكم في كلفة الإنتاج مع العمل على إرساء منظومة اللحوم الحمراء 
  :ومزيد من تدعيم منظومة الألبان عن طريق الآتي

تاجية وتنظيم أʮم إعلامية وتحسيسية في إطار الإحاطة والتأطير الفني المباشر لمربي الماشية عبر تثمين نتائج مراقبة الإن -
  .الإرشاد الجماعي

التلقيح الاصطناعي، التهجين (العمل على الرفع من نسبة تغطية القطيع بمختلف برامج تحسين السلالات  -
  .، توسيع قاعدة الإنتقاء للأبقار والأغنام)إلخ...الصناعي، مراقبة الإنتاجية 

عبر دعم مشاريع تربية الحيواʭت الصغرى والنهوض ʪلهياكل المهنية الناشطة في قطاع  المساهمة في خلق مواطن شغل -
ēدف هذه المشاريع بتربية الحيواʭت الصغرى، كالنحل والسمان والحلزون والدجاج لخلق مناصب الشغل : تربية الماشية

                                                
1: Boubaker Dhehibi, Aymen Frija et autres: Performances, Policies, Challenges and Opportunities of the 
Tunisian Agriculture Sector from Natural Resources Management Perspective a SWOT Analysis, American 
Eurasian, IJST, 14-12-2014, p19. 
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خرى، حيث أĔا ʪلقطاعات الفلاحية الأوالتقليص من حدة البطالة من جميع الفئات، وتتميز بسهولة التركيز مقارنة 
  1 .لا تتطلب ملكية الأرض ولا تستوجب تمويلات ʪهضة، وهي قابلة للتوسع وتحسين دخل المربين

كما يساهم الديوان في بعث وتحسين أداء الهياكل المهنية الفلاحية لما لها من دور في تدعيم البرامج التنموية 
اشية، وهي تحضى بدعم الديوان من خلال برامج الإحاطة والتأطير والتكوين، إضافة والخدمات المقدمة لقطاع تربية الم

  .إلى دعم عديد  الأنشطة وتوفير معدات وتجهيزات لفائدēا

  : المشاريع الناجحة في قطاع الفلاحي التونسي لمحة عن -7

  : من خلال الآتي :تدعيم جودة الحليب -أ
مواصلة تركيز التبريد على مستوى المناطق الفلاحية، ودعم مراكز التجميع المنخرطة đذه البرامج بمنحة خصوصية  -

  .   من الحليب المبرد والمصنع محددة لكل لتر
الحث على أهمية التبريد على مستوى المناطق الريفية ودوره الكبير في تحسين الجودة من خلال تحسين أصحاب  -

  .ϥهمية الموضوع وبضرورة التركيز على جودة الحليبالمراكز 
  .2020أوت  23ملم للتر بداية  من  115ملم للتر إلى  15تطوير منحة الحليب من  -
  .تجهيز المراكز ودعم الشبكة بشاحنات نقل الحليب لتحسين الخدمات وجودته -

  :تحقيق التطورات الزراعية - ب
    2: ةالآتي وفق الإجراءات

  .بذور علفية صيفية مجاʭ لفائدة صغار ومتوسطي المربين في إطار برʭمج تركيز على المواشي والأبقارتوفير  -
  .فتح المناطق الرعوية المخصصة في فترات الجفاف -
  .إعفاء بذور الذرى العلفية الموردة من المعاليم الديوانية -
  .طق الاستهلاكتحيين منشور نقل الأعلاف الخشنة من مناطق الإنتاج إلى منا -
  .تسطير برامج متواصلة في دعم  الموارد العلفية -
  .الحصول على بذور جديدة عن طريق المعهد الوطني للبحوث الزراعية التونسية -

                                                
1: Jihene Khalifa, The Impacts of Climate Change, Agricultural Productivity, and Food Security on 
Economic Growth in Tunisia, Research on World Agricultural Economy, volume 06, Issue 01, NAN 
YANG ACADEMY OF SCIENCES NASS, 03-2025, p44. 

  .21، ص2010، 1عدد، 2حسام الدين شبي، مرجع سبق ذكره، مجلد : 2



   تشخيص مدى مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع الإقتصادي والتنمية الإقتصادية لدول الجزائر، تونس والمغربالفصل الرابع  

205 
 

  ).2017ديسمبر (تحيين كراس الشروط المتعلقة بتوريد العجول الضعيفة المعدة للتسمين  -
  .2030وم الحمراء في أفق Ϧسيس لجنة وطنية مكلفة ʪلإشراف على اللح -
  .2018فبراير  6المؤرخ في  7تعزيز حماية الفلاحين من السرقة وفق قانون رقم  -
   .2005لسنة  5خرى وفق قانون رقم أالرقابة للنقل الحيواني من منطقة إلى منطقة  -
  .2018افريل  30المؤرخ في  24حماية الأبقار من التهريب وفق المنشور المشترك رقم  -
  .2018جويلية  5وفق اĐلس الوزاري المضيق بتاريخ  تد 300دت إلى  150رفع منحة العجول للتسمين من  -
  . استئناف توريد العجول الضعيفة المعدة للتسمين -
طنا من لحم البقر  1560تم توريد حوالي  2020 ففي عام ،توريد اللحوم المبردة عن طريق ترخيص من وزارة التجارة -

  . اĐمدة والأغنام
  .Ϧسيس شركات تعاونية للتنمية الفلاحية -
  .إعادة هيكلة الإدارات بميزانيات تقديرية مناسبة الخاصة ʪلقطاع الفلاحي التونسي -
  .مراجعة القانون الأساسي للديوان الخاصة ʪلفلاحة وتعديله -

  :الشركات والتعاونيات الخاصة ʪلقطاع الفلاحي التونسي -8

، وهي شركة تجارية، 2015جانفي  19المؤرخ في  Ϧ440سست وفق الأمر رقم : الشركة الوطنية لحماية النباʫت -أ
تعمل بنصوص قانونية، وتدخل هذه الشركة ضمن برʭمج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات 

الحبوب والقضاء على الآفات الزراعية، وتقوم أساسا  الفلاحية والغذائية، وتعتبر مؤسسة عمومية ēدف إلى زʮدة إنتاج
بتجميع المعالجات لغرض مكافحة الطفيليات والبعوض، والتي ēدف إلى تحقيق برʭمج خاص لدعم نظام الجودة 

  1:للمنتجات الفلاحية والغذائية وتشجيع الصادرات، ومن أهم برامجها نجد الآتي

 ضتدخلات على مزارع الحبوب وغيرها من الزراعات الكبرى، القوار لغرض التكثيف من ال :تحسين الإنتاجية -
đذا الغرض ʪستغلالها الكامل بوسائل  المعنيةأĔا تتدخل على كامل المساحات  حيث ،الزراعية الأمراضلمقاومة 

  .خاصة جوية

  .  النجاعة والسرعة في التدخل للعلاجات الزراعية في وقت قصير :تحسين جودة المنتوجات -

                                                
  .85فايزة خبور علوش، محمد أبوهشيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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قامت الشركة الوطنية لحماية النباʫت بتجديد المتطلبات الجوية وفق اقتناء طائرات ذات مقعدين للتكوين 
، كما قامت بتنفيذ برʭمج التعاون التونسي الإيطالي 2022والرش الفلاحي وتم تمويلها عن طريق الدولة في عام 

  .بتفعيل اقتناءات الوسائل الجوية الخفيفة المبرمجة

لديها برʭمج خاص ʪلإنتاج الفلاحي والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية : الشركة التونسية للدواجن  - ب
، تنصهر التوجهات العامة للشركة وسياستها 2007ماي  2المؤرخ في  1103والغذائية، Ϧسست تحت الأمر رقم 

ية للمنتجات الفلاحية والغذائية لوزارة الإستراتيجية كفاعل عمومي ضمن برʭمج الإنتاج والسلامة والجودة الصح
، đدف )الدجاج(الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية التونسية، هدفها ترفيع في مستوى إنتاج فراخ اللحم الأبيض 

  : الآتي
للدواجن تعزيز الإكتفاء  الذاتي من دجاج اللحم ϵجراء تحاليل سيرولوجية بصفة دورية مع القيام ʪلمراقبة الصحية  -

  .وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لإنتاج ببيض معد للتحضين ذو جودة وأسعار مقبولة
، ودعم برʭمج الأمن )%40(صة السوقية التونسية بنسبة الح رفعتعزيز الإكتفاء  الذاتي من بيض الاستهلاك لغرض  -

  .الحيوي بوحدات الإنتاج والتلقيح
لغرض تحسين مردوديتها ϵعداد دليل الإجراءات وتحيين الهيكل التنظيمي  تطوير ورقمنة الإدارة لهذه المؤسسة -

  .للوصول إلى تعزيز القدرة التنافسية لها

هي مؤسسة عمومية تقوم بتحسين جودة الخيل تحت وصية وزارة  :المؤسسة الوطنية لتحسين جودة الخيل -ج
المتعلق  2003جويلية  16المؤرخ في  1631الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، Ϧسست تحت الأمر رقم 

  .بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسييرها

القطاع وتطويره على مستوى المردودية والجودة ēدف المؤسسة الوطنية لتحسين جودة الخيل لضمان ديمومة 
والرعاية الصحية، ووضع الآليات الكفيلة ʪلمحافظة على السلالات التونسية وتحسينها والرفع من قدرēا التنافسية، كما 

ع وتثمين ما يوفره من إمكانيات في مجال الإنتاج وتنو  ēدف إلى تمكين القطاع من تطوير مختلف الأنشطة وإستغلال
 1.الاستعمالات، مع توفير فرص التصدير لدعم الدولة التونسية في التظاهرات الدولية

  
  

                                                
1:Jihene Khalifa, op.cit, p51.  
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  :وتعتمد هذه المؤسسة على استراتجيات نذكر منها الآتي
تعمل على تحسين نسبة الخصوبة للخيول إعتمادا على تقنيات حديثة في مجال التناسل، : التطوير الكمي والنوعي -

الفني ʪلاسطبلات، إحداث أقطاب فنية بمناطق الإنتاج مع توفير فحول عربية أصيلة وبربرية  التأطيرمع تحسين نسبة 
ذات جودة عالية ووضعها تحت تصرف المربين المختصين مع بياطرة لضمان صحتهم وسلامتهم، كما تقوم ϵنشاء 

  .مراكز التكوين في هذا اĐال لتشجيع تربية الخيل بتونس
  .ت المحلية والأصول التونسية والمساعدة على تثمينهاالمحافظة على السلالا -
تطوير فرص تسويق الإنتاج بمزيد من التكوين والإرشاد حول العناية ʪلخيول وعرضها من أجل تثمين الأمثل  -

  .لقدراēا الوراثية

  : المخطط التنموي الفلاحي المغربي: المطلب الثالث
القطاعات المساهمة أساسا في توفير فرص الشغل، خصوصا في العالم يعتبر قطاع الفلاحة المغربي من بين 

من المساحة  %12أي ما يقارب مليون هكتار،  8.7حوالي  ʪلمغرب القروي، وتُشكل المساحة الصالحة للزراعة
ثل الحبوب، الإجمالية  للبلد من المساحات المزروعة، ولكن هيمنة الحبوب على المساحة الفلاحية % 70 ما يقارب وتمُ

المزروعة جعلت الفلاحة ضعيفة التنوع خصوصاً مع قلة التساقطات المطرية والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة 
نشاط بقيمة  إلىالأرض  إستغلالرب الأخضر كبرʭمج طموح لتحويل مخطط المغ إعتمادمؤخرا، ولتغيير هذا الوضع تم 

  .مضافة أحسن كغرس الأشجار المثمرة والزراعات الرعوية التي تدخل في مجال التربية الحيوانية

كما يقوم المغرب بتصدير العديد من المنتوجات الفلاحية خصوصاً نحو دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين أهم 
الحوامض، الخضر والفواكه الطازجة واĐمدة والمعالجة، الطماطم الطازجة، معلبات الخضر، : صدرةالمنتوجات الم

  . الخ...معلبات الأسماك

والغذائية من جهات متعددة لتلبية حاجيات الطلب واردات من المنتوجات الفلاحية  للمغرب كما أن
 بلغت حواليية إنتاجالبلد بقيمة  قتصادالداخلي، ويشكل قطاع الصناعات الغذائية إحدى الدعامات الأساسية لإ

 ويستحوذ هذا القطاع على ما، للبلد، ويعتبر من أهم القطاعات الصناعية 2021في سنة  مليار درهم مغربي 185
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ً ذاتياً ʪلنسبة للاستهلاك ، اجمالي المعاملات الصناعية من %23نسبته  ويحقق القطاع الفلاحي في المغرب اكتفاء
  1 .للسكر% 43و للحبوب% 60واللحوم والخضراوات، وبنسبة  للحليب  %73الداخلي بنسبة 

مليار متر  15.2سد، وتمكن من تعبئة  139كما يوجد في المغرب بنية تحتية هيدروفلاحية مهمة تتكون من 
فلاحي متنوع يتكون من إنتاج ويتوفر المغرب على . مليار موجهة للاستعمال الفلاحي 13.3مكعب من المياه، منها 

من  هكتار 125 000، و 2021في سنة  هكتار من الخضراوات 251 000مليون هكتار من الزيتون، وأكثر من 
نفس السنة أي  إحصائياتبحسب  .من الأغنام% 66مليون رأس كقطيع لتربية الماشية منها  28الحوامض، و

2021.2  

بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في  البحري والتنمية القروية والمياه والغاʪتوزارة الفلاحة والصيد   وتتكلف 
    .ميدان الفلاحة والتنمية القروية

  : أهم المنتوجات الفلاحية الخاصة بدولة المغرب -1
لمستهلكين تعتبر الحوامض في المغرب من بين الأنشطة الزراعية التي تطورت لتقديم منتوج عالي الجودة ل :الحوامض -أ

، كما أن هذا النشاط استطاع وقاية نفسه من الأمراض الخطيرة، واختيار الأنواع الخاصة لكسب إمكانية  وطنياً ودولياً
خر على حد سواء، كما استطاع قطاع الحوامض تنويع منتجاته تماشياً مع متطلبات أالإنتاج المبكر والإنتاج المت

، وقد استطاع كذلك فرض علامة المغرب في الأسواق العالمية بحكم تنوع المستهلك الأوروبي والروسي على الخصوص
  .المنتوج وتعدد المصدرين

يمتلك المغرب ميزات هامة في إنتاج الخضراوات مقارنة مع الدول المنافسة خاصة في مجال  :الخضراوات - ب
 .الطماطم

بحكم إرتفاع الطلب العالمي على زيت الزيتون، فقد حظي هذا القطاع ʪهتمام الحكومة المغربية التي  :الزيتون -ج
كما أن المغرب فرض نفسه على المستوى الدولي كأحد أهم . وضعت له مخططاً خاصاً وهو مخطط قطاع إنتاج الزيوت

، كما أنه استطاع تطوير خبرة هامة فيما يخص زيت مورد للزيتون المعلب، ويحتل الرتبة الرابعة بين المصدرين العالميين

                                                
1: Jihane BAKKALI, La fillière agricole bilogique au Maroc: une contribution à l'economie verte et 
inclusive, International Journal of Advanced Research in Innovation, Management & Social Sciences 
IJARIMSS, volume 05, issue 01, 06-2022, p09. 

  : عبر الموقع ʫ ،20-01-2025ريخ الإطلاع المغرب ،وكالة التنمية الفلاحية 2
 https://www.ada.gov.ma/index.php/fr/principales-realisations-du-plan-maroc-vert 
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الزيتون، وقد مكنته هذه الخبرة من إيجاد موقع في الأسواق ذات المتطلبات العالية كالولاʮت المتحدة الأمريكية والاتحاد 
 1 .الأوروبي

جد بمنطقتي الغرب واللوكوس،  يعتبر دوار الشمس والفول السوداني أهم الزراعات الزيتية والتي تو : الزراعات الزيتية -د
خرى، وذلك مرتبط ʪلتساقطات المطرية التي تحتم كما أن مساحات هذه الزراعات تعرف تباينا ملحوظا من سنة لأ

 2.على الفلاحين الاختيار بين الحبوب والزراعات الزيتية

وفي شهر رمضان، غير أن خصوصاً في فصل الشتاء  البقولياتيستهلك المغاربة كميات كبيرة من  :البقوليات -ه
 .تدريجياً لصالح منتوجات أكثر مردودية هذه المادةقام بتقليص إنتاجه من  هذا البلد

يعد الشمندر والقصب السكري نشاطين فلاحيين يستهلكان الماء بشكل كبير، كما أن  :الزراعات السكرية -و
المردودية الضعيفة مقارنة بزراعات الخضر والفواكه، الإستثمار الصناعي في هذا الميدان عالي التكلفة، ʪلإضافة إلى 

 .وهو ما يعتبر تفسيراً منطقياً لمحدودية المساحات المخصصة لإنتاج الشمندر والقصب السكري

هو  2021 إحصائياتفحسب يعتبر قطاع الدواجن كمصدر أول للبروتين الحيواني في المغرب،  :اللحوم البيضاء -ز
 ّ  .من حاجيات بيض الاستهلاك% 97من الطلب الإجمالي على اللحوم، و % 95نسبة يقارب  مايلبي

أراضي  نتجة في المغرب، وبما أنه تتوفرتمثل لحوم البقر، الأغنام، الماعز والجمال، أهم الفصائل الم :اللحوم الحمراء -ح
ت اĐهودات المبذولة لتطوير فصيلة إنعكسمستمر ʪستثناء الأغنام، كما  إرتفاعواسعة وشاسعة، فإن القطعان في 

، حيث إيجابيالأبقار  ا على هذه السلسة، وقد سجلت أعداد قطعان الأبقار نمواً كبيراً لصالح الفصائل المحسنة جينياً
تبلغ هذه  الوطنيفي أهم الدوائر السقوية، وعلى الصعيد من اجمالي القطيع % 85بلغت نسبة القطيع المحسن ما يقرب 

حيث يعتبر هذا النمو أساسياً في تغطية الحاجيات الاستهلاكية ، 2021حسب إحصائيات سنة  %60الي النسبة حو 
 .من اللحوم الحمراء

بذل المغرب مجهودات كبرى في استيراد الفصائل المحسنة، ومنها نشر الوعي ʪلتقنيات  :الحليب ومشتقاته -ط
ن من وضعية الإنتاجية في قطاع الرعوية، التلقيح، محاربة الأمراض، والبرامج الاستعج ّ الية المرتبطة ʪلجفاف، مما حس

 .الألبان

                                                
1: FAO, Évaluation genre des secteurs de l'agriculture et du développement rural au Maroc, Série des 
évaluations genre des pays, lieu de publication: Maroc 2023, p8. 
2: Statista: Agriculture in Morocco - statistics & facts, disponible sur internet, 19-02-2025,     
 https://www.statista.com/topics/7565/agriculture-in-morocco. 
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ّ لألباĔا  :الثروة الحيوانية -ي ا من الأغنام والماعز والأبقار، التي تربى ً يمتلك المغرب ثروة حيوانية معتبرة تتكون أساس
  1 .ولحومها، إلى جانب الجمال وحيواʭت الجر والحيواʭت الداجنة

   :ʪلمغرب المحلية التي يتم تربيتها السلالات -2
 :ومن بينها الآتي

   :وهي كالآتي: سلالات الأبقار -أ
وقبائل زʮن خاصة في منطقة سلالة والماس زعير، وتنتشر هذه السلالة في كل من منطقة الرماني وزمور وزعير  -

  .مريرت
 .سلالة الأطلس، وتتواجد بجميع المناطق الجبلية ʪلمغرب -
سلالة مكناس، وهي موجهة إلى إنتاج الحليب، ولمدة طويلة، كما أĔا تتأقلم مع الظروف المناخية السائدة في  -

 .جه الخصوص تم في منطقة فاسالمنطقة، وتتواجد في نطاق محدود جغرافيا، حيث تتواجد في مكناس على و 
، وهي من السلالات ذات 1981سلالة تيديلي تعتبر أحدث السلالة المحلية المغربية، حيث تم اكتشافها في سنة  -

 .إنتاج الحليب

 2 :وهي كالآتي: سلالات الأغنام - ب
هذه السلالة فيوجد ϥقاليم  أما مهد. سلالة الصردي من أفضل أنواع الأغنام ʪلمغرب لمميزاته الكثيرة وحسن هيئته -

  .سطات، قلعة السراغنة وعلى امتداد Ĕر أم الربيع، منطقة بني مسكين
 .سلالة بني كيل، وتتواجد بجهة الشرق وتتميز هذه السلالة بتكيفها مع المراعي الجافة وتحملها للتقلبات المناخية -
- Ĕضاب الفوسفاط، سلالة أبي الجعد، وتسمى أيضاً السلالة الصفراء نسبة للوđ ا الأصفر الباهت، وتوجد فقط

وتحديدا بمناطق أبي الجعد وواد زم وخريبكة وقصبة ʫدل، و كانت قد برزت هذه السلالة خلال السنوات الأخيرة بعد 
أن كانت غير معروفة، وذلك بفضل عدد من البرامج التي مكنت من تطوير إنتاجيتها وتحسين خاصياēا الوراثية، ومن 

جاء الاعتراف đا كسلالة أغنام وطنية نقية محددة المنشأ وذات صفات مميزة عززت إقبال كسابي المنطقة على ثم 
    .تربيتها

                                                
1: Jihane BAKKALI, op.cit, p21.  
2: Jihane BAKKALI, op.cit, p23. 
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مكناس، يفرن، فاس، بولمان، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، (سلالة تمحضيت، وهي سلالة الأطلس المتوسط  -
بنيتها، وسهولة تسمينها وإرتفاع إنتاجيتها، وقدرēا الهائلة ، وتتميز بتكيفها مع المرتفعات وجودة )الخميسات وميدلت

 .على التكيف مع بيئتها، ويلجأ إلى هذه السلالة كثيرا في مجال التهجين الصناعي
، وتتميز )من الراشيدية إلى طاطا(سلالة الدمان، وهي تنتشر في الجنوب الشرقي المغربي ʪلواحات الصحراوية  -

 .العالية، وتكيفها مع الواحات والمناخ المحلي، وليس لها في الغالب قرونبطاقتها الانجابية 

  :وهي كالآتي: سلالات الماعز -ج
سلالة البرشة، وهو حيوان يتكيف مع البيئة كما أنه يحسن المشي والتسلق، ويتواجد في أقاليم ʫزة في الشمال إلى  -

  .إقليم طاطا في الجنوب
ذه السلالة بطبيعتها الصلبة، وهي ذات بنية متوسطة ʪلمقارنة مع سلالات الماعز المحلية سلالة الغزالية، وتتميز ه -

  .الآخرى، فيما تقتصر على مناطق فكيك وجرادة
سلالة سيروا، وتتميز هذه السلالة بجودة صوفها الذي يستعمل ʪلخصوص في منتجات الصناعة التقليدية كالزريبة،   -

ϵ نتاجها للحوم الحمراء ذات الذوق الرفيع، وهذا راجع لتنوع الكلأ في المراعي كالزعتر كما يعرف هذا الصنف أيضا
 . والنباʫت العطرية، وتتواجد هذه السلالة في أقاليم تزنيت وطاطا وايغيل

 .تطوان وشفشاون سلالة بني عروس وهي تشتهر بجودة لحومها وتتواجد هذه السلالة ϥقاليم -
 1 .د بورززات وزاكورة وطاطا وتنغير والراشدية وعلى طول واحات درعةسلالة درعة، وهي تتواج -

   العوامل الواجب توفرها لتحقيق التنمية الفلاحية في الجزائر، تونس والمغربالسياسات، المعوقات و : المبحث الثاني
    : الجزائر، تونس والمغربوالسعرية في الفلاحية السياسات  :المطلب الأول

     :الفلاحيةالسياسات   -1
  :الآتيالسياق خرى، إلا أĔا تندرج ضمن ʪلرغم من اختلاف السياسات الزراعية من دولة لأ

  ".الإنتاج والتراكيب المحصولية والأنماط الزراعية" سياسة توفير الغذاء ونمط الحيازة الزراعية أو ما يطلق عليها -
  .سياسة التخزين -
  .سياسة التسعير -
  .سياسة التسويق-

                                                
 1: Jihane BAKKALI, op.cit, p25. 
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  . سياسة التجارة الخارجية للسلع الزراعية -

وتشير الدراسات إلى أنه ʪلرغم من زʮدة مستوʮت الإكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية، إلا أن قيمة الفجوة 
من  %41الغدائية المشتركة للبلدان محل الدراسة لأهم السلع الغذائية في تذبذب مستمر، وقد مثلت الحبوب حوالي 

  . من قيمة الفجوة الغذائية الإجمالية %21وحوالي  %50، ومثل القمح منها حوالي 2000وة الغذائية لعام قيمة الفج

تولي الدول الثلاث أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، وهو نفس المبتغى لكل دول العالم، حيث يرى 
)Canon,1990 (ʪ ا الغذائية  لإكتفاء أن الأمن الغذائي مرتبطēالذاتي، ويقاس بمقدرة الأسرة على توفير احتياجا

الوطني ، العالمي: تثلاث مستوʮ إلىالأمن الغذائي  كما يقسممثل الأرض والعمل،  الإنتاج المستهدفة، وتوفير عوامل 
توفير " زراعية على أنه والفردي، ويعني بذلك توفر الغذاء على كل من هذه المستوʮت، وتعرفه المنظمة العربية للتنمية ال

المحلي أولا وعلى الإنتاج ا على إعتمادالغذاء بكمية والنوعية اللازمتين للنشاط والصحة وبصورة مستمرة لكل الأفراد 
السلع الغذائية لكل منطقة، وإʫحته للمواطنين ʪلأسعار التي تتناسب مع مداخيلهم نتاج أساس الميزة النسبية لإ

   1".وإمكاēʭم المادية

خرى ينحصر عمل مؤسسات الإقراض الفلاحي في بعض الدول العربية منها ودول الجزائر، تونس أومن جهة 
خرى خرى ليشمل تقديم الخدمات الزراعية الأأوالمغرب، في تقديم القروض بشروط ميسرة، ويتعدى ذلك في دول 

لقروض للأفراد والتعاونيات والبعض وخدمات الإرشاد ومدخلات الإنتاج والتسويق، وتقدم بعض هذه المؤسسات ا
الآخر للأفراد فقط، وذلك لمختلف أنواع النشاط الفلاحي ولفترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وقد شهدت 

    .الفترات المتعاقبة تزايدا في الطلب على التمويل الفلاحي

  :سة بما يلييجاز مصادر تمويل الإستثمار الفلاحي في الدول الثلاث موضوع الدراإويمكن 
  .قروض محلية -
  .قروض خارجية مباشرة لتمويل الإستثمار الزراعي -
  .تمويل ذاتي من قبل الأفراد والمؤسسات -
  ).سواء من البنوك الفلاحية المتخصصة أو البنوك التجارية(قروض مصرفية  -
 .بنوك التنمية الفلاحية -

                                                
  .53، مرجع سبق ذكره، صعيسى بن ʭصر: 1
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  الناتج المحلي الإجمالي الخاصمساهمة القطاع الفلاحي في نسب ): 12(دول رقم الج
  )%: وحدةال( 2022-2000خلال الفترة  بكل من الجزائر، تونس، المغرب

 الدولة/ السنة (%)الجزائر (%)تونس (%)المغرب الدولة/ السنة (%)الجزائر (%)تونس (%)المغرب
17,6 9,4 14.05 2019 18,4 8 12.26 2000 

17 11,1 14.77 2020 16,6 9,4 9.47 2005 

14,8 10,6 10.15 2021 17,7 10,4 8.5 2010 

12,3 8,3 12.76 2022 14,8 11,3 11.6 2015 

    

20,4 11,4 12.17 2018 

  :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

، 28، 26،27 ،25، 24، 23، 22، 21، 20 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، اĐلد -

  :   الموقع، ʫ :06-03-2025ريخ الاطلاع، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29

  http://aoad.org/AASYXX.htm  
- food and Agriculture Organization of the United Nations: Statistical yearbook, world food and 
agriculture 2022, disponible sur internet le 20-02-2025,       
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Office National des Statistiques: rétrospectives des comptes économiques de 1963 à 2014, N85, 
Algérie, Janvier 2016. 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, MADR, données par filières, 
2000-2022, pp1-20.  

  . 2025- 02-12المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع  -
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis 

ومن معطيات الجدول أعلاه، نلاحظ أن نسب مساهمات القطاعات الفلاحية لدول الجزائر، تونس والمغرب 
، %14.77، حيث قدرت بـ 2020خرى، فبالنسبة للجزائر بلغت أعلى نسبة مساهمة للقطاع في سنة تتغير من فترة لأ

  .2010في سنة  % 8.5وأدنى نسبة مساهمة قدرت بـ 

في سنة  %8انت أعلى نسبة مساهمة للقطاع الفلاحي في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بـ أما ʪلنسبة لتونس فك
  .  2018في سنة  %11.4، كما بلغت أدنى قيمة مساهمة والتي قدرت أنذاك بـ 2000
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وفيما يخص المغرب تعتبر نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الاجمالي معتبرة ʪلمقارنة مع دولتي 
، وأما أدنى نسبة لها فقد سجلت في سنة 2018في سنة  %20.4لجزائر وتونس، إذ قدرت في أعلى نسبة لها بـ ا

  .%12.3وقدرت بـ  2022

كما يجدر الذكر أن نسبة مساهمة القطاعات الفلاحية في النواتج المحلية الإجمالية للدول التلاثة تبقى ضعيفة          
في أفضل حالاēا، وهذا يدل على أنه  % 20.4هداف المسطرة، فلم تتجاوز وظفة والأومحتشمة ʪلنظر للامكانيات الم

  .     يبقى الكثير من الأشواط لبلوغ الغاʮت المرجوة من خلال الاصلاحات القائمة على أرض الميدان

 مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الجزائر، تونس، المغرب نسب ):03(الشكل رقم 
  2022-2000خلال الفترة 

 
  ).12(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  الجزائر، تونس والمغرب: السياسات السعرية لدول -2
  :1متل هذه السياسات فيمايليوتت

وذلك على مستوى المدخلات والمخرجات ومستلزمات الإنتاج، وعلى مستوى  :الأسعار الزراعيةسياسة تحديد  -أ
  .سعر الجملة والتجزئة، وهذا التحديد لن يكون مؤثرا دون وجود سياسات للدعم والإعانة ϥشكالها المختلفة

                                                
معهد التخطيط العربي، الكويت، عدد   التنمية، مجلة دورية تعني بقضاʮ التنمية في الأقطار العربية،عيسى محمد الغزالي، السياسات الزراعية، سلسلة جسر : 1

  .2، ص 2023، سبتمبر 21
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ة، وفق أهداف محددة وتشمل كل أو بعض مستلزمات الإنتاج والمدخلات والمخرجات الزراعي :سياسة الدعم - ب
لهذه السياسة، وقد يكون هذا الدعم مباشر يتأثر به كل القطاع الفلاحي، وقد يكون غير مباشر ويتمثل في إلغاء أو 
تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على أغلب المدخلات الزراعية، كما قد يتم دعم المنتجات بتحديد الحد الأدنى 

ئه وفق سعر أدنى، وسيكون هذا السعر حماية للمنتج حتى لا يتأثر دخله مما يؤدي للإنتاج الذي تقوم الحكومة بشرا
  .إلى مغادرة العمل في الفلاحة إلى قطاعات آخرى

وتتبعها الحكومات ذات الوفورات المالية في دفع إعاʭت مالية للمزارعين، وذلك  :سياسة الإعانة المالية -ج
  .المحسنة في الفلاحةلتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة 

وēدف هذه السياسة إلى تشجيع التوسع في زراعة بعض المحاصيل، حيث تقوم  :سياسة الأسعار التشجيعية -د
  .الحكومة بفرض سعر تشجيعي لشراء المحصول المطلوب ويكون هذا السعر أعلى من سعر سوق الجملة

ة للمواطنين ϥسعار محددة توفق بين مصلحة المنتج وēدف إلى توفير السلع الرئيسي :سياسة الأسعار الجبرية -ه
ومصلحة المستهلك، وتتحدد هذه الأسعار على مستوى سعر التجزئة للسلع الرئيسية، كالخبز، اللحم ومنتجات 

  .الألبان

وتتمثل هذه السياسة في إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل على دخلهم الفلاحي،  :سياسة ضريبة الدخل -و
لجمركي على المستوردات من مدخلات أو مستلزمات الإنتاج الزراعي، وكذلك الإعفاء الجمركي على والإعفاء ا

  1 .المستوردات الغذائية الرئيسية ما يشكل دعما لأسعار المستهلك

   الجزائر، تونس والمغربفي  معوقات القطاع الفلاحي: المطلب الثاني
  2 :والمغرب من عدة مشاكل من أبرزهايعاني القطاع الفلاحي بدول الجزائر، تونس 

فالإستثمار  ،إن مساحة الأراضي ونوعية خصوبة التربة هي أساس تحقيق زراعة ذات جودة عالية :الكمية والنوعية -
قل خصوبة يعتبر هدر للمال والوقت والجهد مما يترتب عنه محصول رديء وبتكاليف أو أراضي غير صالحة للزراعة أفي 

  .عالية

إن توفر المورد المائي ʪلكمية والنوعية المطلوبة يساهم في إنتاج محاصيل تتماشى وعملية تحقيق  :الموارد المائية -
  .  الإكتفاء الذاتي، بل حتى تصريف الفائض عبر مختلف القنوات المتاحة للتحويل والتصدير

                                                
 .5عيسى محمد الغزالي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
  .317فوزية غربي، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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لا أ ،اعها والتي تخصصها الدولة لفئة معينةنو أجزء معتبر من المساعدات والاعاʭت بمختلف  :إهدار المورد المالي -
ستعمال طرق ملتوية وغير شرعية مما زاد في ثراء إوهي طبقة الفلاحين تذهب إلى طبقة متطفلة على هذه الشعبة، عبر 

  .هذه الفئة على حساب الفلاحين الحقيقيين

ʪلزراعات الخفيفة والمتنوعة للاستهلاك معظم العائلات تمتلك أراضي صغيرة الحجم مما يحتم عليها القيام  :الملكية -
  .فقط

رغم مساعدة الدولة للفلاحين في اقتناء المكننة والتكنولوجيا المتقدمة đدف تحسين المنتوجات كما  :التكنولوجية -
دنى غلب المستثمرات الفلاحية تعتبر ذات مساحات صغيرة وتدار بطرق تسيير عائلية بدائية تفتقر لأأن ألا إونوعا، 

  .خير على المنافسةدى إلى إرتفاع تكاليف المنتج النهائي وعدم قدرة هذا الأأمعايير التقدم التكنولوجي، مما 

صعدة đدف خلق سلسلة إنتاجية متكاملة مر بتكوين مورد بشري مؤهل على جميع الأويتعلق الأ :الموارد البشرية -
  .وقوية غير هشة

م على مستوى بنك البذور جعل جل القطاع الفلاحي في هذه الدول يعتمد عدم الاحتفاظ ʪلبذور الأ :البذور -
حيان على توفير غلب الأأستقرار ʪلإعتماد في إمما ساهم في خلق نوع من حالة اللا  ،على البذور الهجينة المستوردة

    .هذه البذور والشتلات عن طريق الاستيراد

تكاملة بدءا من العملية الإنتاجية، مرورا ʪلعملية اللوجستية ووصولا ويقصد đا تكوين سلسلة م :التنظيم والتسيير -
  .إلى العملية التسويقية والتجارية

مراض الملمة ʪلنباʫت والحيواʭت على حد سواء بطريقة ʭجعة وذات ويقصد đا التصدي لكافة الأ :الأمراض -
  .فعالية قصوى

جعل  لمتخصصة في البحوث والتطوير ʪلكم المطلوب والنجاعة المثلىنشاء المخابر اإعدم الإستثمار في  :التكاليف -
  .فة الإنتاج وعدم تحقيق الإستقرار الذاتيلسمدة، البذور والشتلات مستوردة مما يزيد في تكدوية، الأغلب الأأ

لمناطق مؤخرا ت على اأالقيام بدراسات وبحوث في هذا اĐال قصد التعرف على التغيرات المناخية التي طر  :المناخ -
  . المتوفرةعادة تحيين وتوزيع الخريطة النباتية والحيوانية على حسب المعطيات إو 

غلبية الشعب ʪلمقارنة وهذا ʪلنظر للطابع غير المربح لأ ،من الشباب عن هذه المهنة خاصة :عزوف اليد العاملة -
  .والجهد المبذول

  .وتحويلها إلى فضاءات خارج النطاق الذي خصصت له ،راضي الفلاحيةالتعدي على الأ -

  ).إلخ...طرقات ومسالك، ماء، كهرʪء( مرات الفلاحية غير مهيأةثتوجود بعض المس -
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إن عدم توافر الإستقرار السياسي يشكل عائقا كبيرا أمام عملية  :ة والفكريةالإجتماعيالعقبات السياسية و  -
هذا الإستقرار السياسي في الدول موضوع الدراسة، يوفر بيئة قادرة على إدارة التنمية، لذا فإن السعي لوجود مثل 

ʪلإضافة إلى الجانب السياسي . موارد الإقتصاد بحيث تدور عجلة التنمية الشاملة ككل، ومنها عجلة التنمية الزراعية
اليد الإجتماعية تقف حائلا أمام فإن للجانب الإجتماعي أهمية في تحقيق التنمية المطلوبة، فكثير من العادات والتق

لا إنعكاسا للمستوى إالوصول إلى التنمية، فإنخفاض الإنتاجية بسبب الجهل في أساليب الإنتاج الحديثة ما هي 
  1 .غلبية الفلاحين، وعدم وضع الكفاءات المهنية في مكاĔا المناسبالعلمي المتواضع لأ

  التنمية الفلاحية في الجزائر، تونس والمغرب العوامل الواجب توفرها لتحقيق: المطلب الثالث
 2 :لإنجاح التنمية الفلاحية في البلدان موضوع الدراسة يجب أن تتوفر العوامل الآتية

بقاء على شيئ من التخطيط والتنسيق بين القطاع الفلاحي التشجيع على خوصصة هذا القطاع مع الإ :الخوصصة -
  .ن الإنتاج كما وكيفاخرى đدف الرفع مومختلف القطاعات الأ

ويهدف هذا الإنجاز إلى تحويل الفائض من المنتج إلى المصانع التحويلية بغية عدم حصول  :الصناعات التحويلية -
  .الكساد في العملية التسويقية، وتجنيب الفلاح من الوقوع في الخسائر وʪلتالي النفور من القطاع الفلاحي

نشاء غرف التبريد والمساحات الخاصة للتخزين وفق الشروط التنظيمية إفي وتكمن  :تقوية السلسلة اللوجستية -
مما يعمل على خفض تكاليف الإنتاج وتقوية  ،المعمول đا، وكذا العمل على خلق بنية تحتية من مختلف وسائل التوزيع

  .الشبكة اللوجيستية

وتتمثل في سن قوانين تنظيمية تقوم ʪلحد من الفوضى الموجودة في العقار الفلاحي  :قوانين الملكية والاستغلال -
جنبي عبر توفير البطانة الصالحة و المستثمر من التفرغ لعملية الإنتاج وكذا جلب الإستثمار الأأđدف تمكين الفلاح 

  .رابح/لتهيئة وجلب هذه الإستثمارات وفق مشاريع ومفاوضات رابح

هيل مورد بشري  حدث التقنيات، وϦϦسيس معاهد خاصة للتكوين والإرشاد الفلاحي مدعمة ϥ :تكوينيةدورات  -
Ϧ لسهر على عملية التكوين، وتنظيم دوراتʪ هيلية دورية لصالح الفلاحينكفؤ يقوم.   

ك مستوى جد ن يكون هناأهذه العملية فيجب  لأهميةنظرا  :خرىالأالتنسيق بين القطاع الفلاحي والقطاعات  -
الإكتفاء الذاتي من الغذائي و đدف تحقيق الأ يالأخر ومختلف القطاعات  م من التنسيق بين القطاع الفلاحيمتقد

  . في التحسين والرفع من المستوى المعيشي للفرد، وترقية وازدهار اĐتمع الذي يلعب دورا جد هام
                                                

  .4عيسى محمد الغزالي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
  .313بق ذكره، صفوزية غربي، مرجع س: 2
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 أجنبيا أووهذا ʪلتشجيع على الاسثتمارات الفلاحية الكبرى سواءا كان اسثتمارا محليا  :الفلاحية الإستثمارات -
  .وهذا đدف نقل التكنولوجيا والتخفيف من البطالة

يجب رد الإعتبار لساكنة الريف والمناطق النائية والعمل على توفير جميع متطلبات الحياة الكريمة  :السياسة الزراعية -
  .ت، مما يساهم في توفير الإستقرار والحد من عملية النزوح الريفيداخل هذه اĐمعا

  .ʪرمنح تراخيص التنقيب عن المياه وحفر الأ -
  .في مختلف الشعب الفلاحية وضمان المتابعة والتكوين للمستفيدين :جهزة الدعم الماديأخلق  -

طار دعم المحاصيل الزراعية ذات إبعتاد السقي واقتناء البذور والشتلات السليمة في  ،دعم المسثمرات الفلاحية -
  1 .الاستهلاك الواسع كالحبوب والخضر والفواكه

  .تشجيع ودعم ميدان تربية المائيات والصيد البحري -
  .الخبرات ونقل التكنولوجياقليمي والدولي đدف تبادل ومعارض على المستوى المحلي، الإ :القيام بدورات تدريبية -

  .، وكذا الصناعات التحويلية المرتبطة đاتشجيع ودعم ميدان تربية وتسمين الحيواʭت اللاحمة -

    .ʪلكميات المطلوبة والاسعار المعقولة ،دوية البيطريةسمدة الزراعية والأتوفير الأ -

    في الجزائر، تونس والمغرب الإقتصادية القطاع الفلاحي ومساهمته في التنويع والتنمية: المبحث الثالث
ن استعمال الدول المتقدمة للقطاع الفلاحي بشكل عام والأمن الغذائي بصفة خاصة كسلاح غير مرئي إ

ن تكون أĔا تملك ثروات ومقومات تخول لها أووسيلة للضغط على تلك الدول التي لا تملك استقرارا غذائيا ʪلرغم من 
Đعلى تملك هذه الثروات والمقومات بما يعود عليها  تتنافسال، مما جعل سائر دول العالم دولة رائدة في هذا ا

    .ʪلفائدة
هذا ما جعل الجزائر، تونس والمغرب، تعتمد على مجموعة من الإجراءات والمخططات التنموية لتحقيق أهداف 

التحصيلات التي تجسدت في هذا سوف نسلط الضوء على أهم البياʭت و لذلك محددة مسبقا في هذا القطاع، 
القطاع الخاص بكل بلد đدف معرفة نسبة مساهمة ودور القطاعات الفلاحية الخاصة đذه الدول في التنويع 

  .الإقتصادي الذي يعتبر دولاب تدوير عجلة التنمية الإقتصادية

  

                                                
 .6عيسى محمد الغزالي، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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 "الجزائرحالة " الإقتصاديةمساهمة القطاع الفلاحي في التنويع والتنمية : المطلب الأول
يعتبر القطاع الزراعي القطاع الرئيسي المنتج للسلع الغذائية الأساسية الموجهة لإشباع حاجيات السكان المتزايدة 

وفي الجزائر تظهر أهميتها في الإقتصاد الوطني من  ،خرىويحتل الصدارة من حيث الأهمية بين مختلف القطاعات الأ
حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مناصب الشغل للسكان وخاصة في المناطق الريفية ومساهمته في توفير 

دير وأيضا مساهمته في تص ،خرى وخاصة القطاع الصناعيالمواد الغذائية الضرورية للسكان وأيضا تطوير القطاعات الأ
  .الفائض والحصول على النقد الأجنبي

  : قطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجماليالمساهمة  -1
يحتل القطاع الزراعي مكانة كبيرة في الجزائر من حيث مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لأن الناتج 

لتالي يوضح تطور مساهمة القطاع الزراعي في المحلي الإجمالي من أهم مؤشرات النمو الإقتصادي لأي دولة والجدول ا
  .الناتج المحلي الإجمالي

  2022- 2000لفترة خلال ا مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ʪلجزائر): 13( الجدول رقم

 السنة
  الناتج الزراعي

 )مليون دولار(

الإنتاج المحلي 
  الإجمالي

 )مليون دولار(

المساهمة في 
المحلي الناتج 

 %الإجمالي

  
 السنة

الناتج الزراعي 
 )دولار مليون(

الناتج المحلي 
  الإجمالي

 )مليون دولار(

المساهمة في 
الناتج المحلي 

 %الإجمالي
2000 5749.106 60668.59 12.26 2012 18336 208363.63 8.8 
2001 6647.492 68350.84 13.87 2013 20663.14 208718.58 9.9 
2002 5611.843 70780.84 10.94 2014 21984.64 213443.1 10.3 
2003 8151.611 83179.704 14.26 2015 19718 169982.75 11.6 
2004 8055.72 85699.148 13.97 2016 19556 160295.08 12.2 
2005 7937.08 103078.96 9.47 2017 20557 167515 12.27 
2006 882766 117702.13 9.7 2018 20769,54 204523,00 12.17 
2007 10219.01 134460.65 9.2 2019 25291,00 171157,86 14.05 
2008 11263.06 170652.42 9.8 2020 20756,16 147688,69 14.77 
2009 12819.45 137843.54 9.3 2021 19903,89 163472,80 10.15 
2010 13649.07 160577.29 8.5 2022 24498,62 191912,89 12.76 
2011 16222.02 200271.85 8.1 / / / / 

  :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
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- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.    

أن نسبة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي في الجزائر خلال  من خلال الجدول أعلاه نلاحظو 
كانت ضئيلة   مساهمتها نأكما   ت،بو ثاتسمت ʪلتذبذب وعدم الإستقرار وال" 2022و 2000"الفترة الممتدة مابين 

في الناتج الزراعي، بحيث ويتضح ذلك من أنه الزʮدة في الناتج المحلي الإجمالي لم تكن مرتبطة ʪلزʮدة  ،ومحتشمة
سنة % 8.1وأدنى نسبة مساهمة كانت  2020سنة % 14.77نلاحظ من الجدول أن أعلى نسبة مساهمة هي 

ويمكن إرجاع ذلك إلى حملة الإصلاحات المتبعة للنهوض ، 2022سنة  %12.76لتعاود الإرتفاع وتصل إلى ، 2011
تتماشى والأهداف المسطرة مقارنة ϵمكانيات الجزائر الكبيرة ساهمة لا هذه المورغم ذلك تبقى  ،ʪلقطاع الزراعي

    .وʪلنظر إلى الموارد الموظفة في سبيل النهوض ʪلقطاع الفلاحي الوطني والرفع من نسبة مساهمته في التنمية الإقتصادية

  : مساهمة القطاع الزراعي في توفير مناصب الشغل -2
يعمل القطاع الزراعي في الجزائر على توفير مناصب الشغل وتخفيض البطالة من خلال تشجيع الهجرة العكسية 
من المدينة إلى الريف عملا بمواصلة سياسة الدعم الفلاحي والريفي والمحافظة عن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية 

مني في جعل العودة إلى الريف تدريجيا أمرا واقعا مما نتج ، كما ساهمت فترة الإستقرار الأ2000الذي انطلق منذ سنة 
  1.عنه خلق المزيد من فرص العمل في مختلف الأنشطة التي لها علاقة ʪلقطاع الزراعي

  2022 - 2000لفترة خلال ا مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ʪلجزائر): 04( رقم الشكل

  
  ).13(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

                                                
  .58بن ʫرزي خير الدين، مرجع سبق ذكره، ص : 1
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  جمالي اليد العاملة الكلية في الجزائرإنسبة اليد العاملة في الزراعة من  :)14(الجدول رقم 
  )%: الوحدة(   2022-2000 خلال الفترة

العاملون في الزراعة من 
 %إجمالي المشتغلين 

 السنوات
العاملون في الزراعة من 

 %إجمالي المشتغلين 
 السنوات

10.69 2012 22.34 2000 
10.59 2013 21.71 2001 
10.48 2014 21.72 2002 
10.48 2015 21.72 2003 
10.28 2016 20.1 2004 
10.16 2017 18.54 2005 
9.88 2018 17.1 2006 

21.61 2019 15.63 2007 
21.89 2020 14.33 2008 
21.61 2021 13.03 2009 
20.34 2022 11.87 2010 

  10.77 2011 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   

 2000يتضح من الجدول أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي من إجمالي اليد العاملة الكلية بلغت سنة و 

، وهي أدنى 2018سنة % 9.88، وهي أعلى نسبة خلال كل فترة الدراسة، كما بلغت أضعف نسبة 22.34%
ويرجع سبب هذا الإنخفاض الحاد في اليد العاملة الزراعية إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة نظرا لضعف  ،نسبة

الخدمات المقدمة للمواطن في الريف ʪلمقارنة مع نظيره في المدينة انذاك كالتعليم، الصحة، طرق اتصالات ومواصلات،  
  .ا جعل السكان الريفيون يلجؤون إلى الهجرات الجماعية نحو المدنكهرʪء وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة، مم

وأيضا ارتباط العمل ʪلنشاط الموسمي للإنتاج الزراعي الذي يعتمد على الظروف المناخية، لذا نجد إرتفاع 
ʪلقطاعات مستوى البطالة في الزراعة المطرية، كما ننوه أيضا إلى عنصر إنخفاض العائد من النشاط الفلاحي مقارنة 

  .خرى التي تنشط في المدن مثل قطاع البناء والأشغال العموميةالأ
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 إلىوهذا راجع ، 2019كما عادت نسبة العمال المشتغلين في القطاع الزراعي في الإرتفاع منذ مطلع سنة 
  .كنذاأرʮف ومزاولة النشاط ʪلتزامن مع فترة الجائحة وما رافقها من متغيرات تحسن الظروف داخل الأ

  جمالي اليد العاملة الكلية في الجزائرإنسبة اليد العاملة في الزراعة من  :)05(رقم  الشكل
  )%: الوحدة(  2022-2000لفترة ا خلال

  
  ).14(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  )مليار دج: الوحدة()  2022-2000(تطور الإنتاج الزراعي خلال الفترة  :)15(الجدول رقم 
 السنوات الإنتاج الزراعي %معدل النمو  السنوات الإنتاج الزراعي %معدل النمو
5.07 2034.5 2016 199.5 586.11 2000/2009 
9.52 2228.17 2017 73.2 1015.3 2010 

12.57 2508.33 2018 16.5 1183.2 2011 
34.2 2708.44 2019 20.1 1421.7 2012 

49.11 10495.82 2020 15.36 1640 2013 
51.4 12864.34 2021 8.02 1771.4 2014 

53.12 14297.65 2022 9.32 1936.4 2015 
  :من إعداد الطالب ʪلإعتماد على :المصدر

  .FAOتقارير الديوان الوطني للإحصائيات ومنظمة الأغذية والزراعة  -
-Office national des statistiques rétrospectives des comptes économiques de 1963 à 2014, N85, 
Algérie, Janaury 2016, pp69-70. 
 -Office national des statistiques rétrospectives des comptes économiques de 1963 à 2014, N861 
algerie, p11. 
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إلى  2000ل الفترة من حيث بلغ خلا ،من الجدول أعلاه نلاحظ أن هناك تزايد مستمر في الإنتاج الزراعيو 
أي تضاعف الإنتاج أضعاف ، 2020مليار دج سنة  10,495,82مليار كمتوسط ليصل إلى  586.11 مبلغ 2009

، وحافظ على هذا التقدم في النمو 2000المرات، ويرجع هذا التزايد إلى تطبيق المخططات والبرامج التنموية منذ سنة 
التدريجي في الإنتاج الزراعي إلا أن مساهمة قطاع الزراعة في تغطية الطلب ، ورغم التزايد 2022و 2021في سنتي 

وتحقيق الإكتفاء الذاتي تبقى غاية صعبة المنال رغم التحسن الكبير الذي عرفته بعض المنتجات والشعب كالحبوب 
زاد في إرتفاع معدلات التبعية مما  ،والحليب والبطاطا، وهذا بسبب عدم مواكبة تطور الإنتاج للنمو الديموغرافي المتزايد

 12.873إلى الخارج ʪستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية لتغطية الطلب على المواد الضعيفة للإنتاج كلف الدولة 

  .لتلبية هذه الاحتياجات من المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية 2014مليار دولار سنة 

  : الخارجية مساهمة الزراعة في ترقية التجارة -3
قامت الجزائر في سياستها الإصلاحية بتحرير التجارة الخارجية ومنها تجارة المنتجات الزراعية من خلال تخفيض 
الرسوم الجمركية وتقديم الدعم والحوافز لعملية الاستيراد والتصدير، حيث تعتبر من أكبر الدول استيرادا للغذاء في العالم 

  1.، الحليب لأن هذه المواد هي التي تعتبر التركيبة الأساسية للغذاء اليومي للمواطنوʪلأخص الحبوب القمح والسكر

  )2022-2000(تطور الإنتاج الزراعي خلال الفترة ): 06(الشكل رقم 

  
  ).15(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر

                                                
أطروحة ) 2018 -1990(مخلوفي الزوبير، دراسة قياسية تحليلية بتأثير القطاع الزراعي على النمو الإقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول العربية  1

  .243، ص2022، 3دكتوراه الطور الثالث في العلوم الإقتصادية، جامعة الجزائر
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  :الجدول التالي ويمكن تتبع تطور الصادرات والواردات الزراعية من خلال

  تطور الصادرات والواردات الزراعية في الجزائر :)16(الجدول رقم 
  )مليون دولار: الوحدة(  2022 - 2000خلال الفترة 

الميزان 
 التجاري

الواردات 
 الزراعية

الصادرات 
 الزراعية

 السنوات
الميزان 
 التجاري

الواردات 
 الزراعية

الصادرات 
 الزراعية

 السنوات

9770.9- 10542.1 771.2 2016 -4803,7 4964.84 161.14 2000/2009 
-8328,9 9085.7 756.8 2017 -7618,2 7826.71 208.51 2010 
-9092,8 10332.2 1239.4 2018 -7877,76 8179.64 301.88 2011 
-9094,2 10306.0 1211.8 2019 -8548,08 9388.11 840.03 2012 
-6374,2 8462.3 1299.8 2020 -10683,4 11244.49 561.05 2013 
-9245,3 9893.1 648.1 2021 -11286,6 11933.58 647 2014 
-9393,3 10164.5 771.2 2022 -12224,8 12872.9 648.1 2015 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

-Direction Générale Des Douanes, Evolution De Balance Commerciale De L'Algérie, Période: 
Année 2000 À 2013, P. 2, 3. 
- Balance commerciale de l'Algérie, période: année 2005 à 2015, p. 4, 5.  

مليون دولار  4803.7تشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى استمرار العجز في الميزان التجاري من 
مليون دولار سنة  9393ليتم تقليصه إلى ، 2014مليون دولار سنة  11286إلى  2009- 2000بمتوسط الفترة من 

كما يهدد السيادة الوطنية والأمن الغذائي   ،، وهذا العجز يعتبر السبب الرئيسي في استنزاف العملة الصعبة2022
ة، ويرجع السبب في إرتفاع قيمة الواردات الزراعية خلال السنوات الأخيرة السائدعلى حد سواء، خاصة في الظروف 

يضا للتقلبات الكبيرة في أسعار المواد ألات وغير ذلك، كما ننوه آثمان مدخلات العملية الزراعية من أإلى إرتفاع 
ية في العالم والتي كان لها Ϧثير سلبي على الأمن الغذائي بعدد كبير من الدول المستوردة لغذائها، منها الجزائر، الغذائ

وهذا الإرتفاع يرجع إلى إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والذي له  ،حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوēʮا
ت المطرية في عدة دول مصدرة للمنتجات الزراعية كالقمح في أسباب منها الجفاف، درجة الحرارة، وقلة التساقطا

ʪلإضافة إلى  ،أستراليا وكازاخستان وروسيا والولاʮت المتحدة الأمريكية التي تعرضت معظم أراضيها إلى موجة جفاف
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هيك على وهذا حماية لأمنها الغذائي واستقرارها الداخلي، ʭ ،قيام عدة دول بفرض قيود على صادراēا من الحبوب
  1 .الحروب القائمة في العالم خلال الفترات التالية

  تطور الصادرات والواردات الزراعية في الجزائر :)07(الشكل رقم 
  2022- 2000 خلال الفترة     

  ).16(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  :تيةخلال عرض أهم المحاصيل الزراعية الآكما يمكن تشخيص تطور الإنتاج النباتي في الجزائر من 

  )طن: الوحدة(  2022-2000الفترة  خلالتطور الإنتاج النباتي حسب نوع الحبوب ): 17(الجدول رقم 

 السنوات )طن(القمح  )طن(الذرة  )طن(الخرطال  )طن(الشعير 
2658615 574654 43661 1087 2039213 2000-2001 
1952247 416112 33495 837 1501803 2002 
4232355 1221976 44546 981 2964852 2003 
4031979 1211600 89000 679 2730700 2004 
3526195 1032819 77500 1148 2414728 2005 
3968470 1186658 92238 1644 2687930 2006 

                                                
،جانفي 121، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، عدد "ية الزراعة المستدامة في الدول العربيةادارة الموارد المائية وتنم"محمد أمين لزعر، : 1

  .87، ص2015
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3599503 1186658 92238 1644 2318963 2007 
534700 395922 26660 1015 1111033 2008 
5258551 2203359 101500 575 2953117 2009 
4210937 1503900 101500 359 2605178 2010 
4246275 1258080 76730 575 2910890 2011 
5135404 1591715 109703 1755 3432231 2012 
3562219 148639 113286 1245 3299049 2013 
3434750 939401 56580 2572 2436197 2014 
3746661 1030556 56580 2794 2656731 2015 
1239812 919907 72121 3687 2414097 2016 
3472851 969696 64018 2634 2436503 2017 
6005807 1957327 63119 4142 3981219 2018 
5592062 1647750 62845 4587 3876880 2019 
7050069 3876880 62169 5020 3106000 2020 
2288666 55536 61548 3188 2168394 2021 
3173832 160000 60548 3405 2949879 2022 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   

 2000/2001طن خلال موسم  2039213في كمية إنتاج القمح من  إنخفاضيتضح من الجدول السابق و 

  ،أدنى إنخفاض 2008وسجلت سنة ، %26.35أي أن الكمية انخفضت بنسبة  2002طن سنة  1501803إلى 
بمعدل نمو يقدر  2018وأعلى إنتاج سجل سنة ، %108طن أي بنسبة  1111033حيث انخفض إنتاج القمح إلى 

 ـϵنتاج قدر ب 2013ما ʪلنسبة للشعير حقق أدنى نسبة إنتاج سنة أطن،  ϵ3981219نتاج قدره % 69.38 ـب
طن مقارنة مع سنوات الدراسة السابقة، وهذا بسبب ارتباط هذه المادة بكمية الأمطار المتساقطة، وأعلى  178639

    .طن ϵ3876880نتاج فاق  2020ه كانت سنة نسبة إنتاج ل
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وكان . خرى وعدم انتظام معدل النموأما إنتاج الخرطال والذرة، نلاحظ اختلالا في النسب وتذبذʪ من سنة لأ
فكانت أدنى كمية  2008طن وʪلنسبة للخرطال في سنة  359بـ  2010أدنى مستوى إنتاج ʪلنسبة للذرى سنة 

 113286بكمية قدرت بـ  2013، كما سجلت أعلى كمية ʪلنسبة للخرطال في سنة طن 2660والتي قدرت بـ 

، كما عرفت نسب إنتاج هاتين المادتين إرتفاعا وإنخفاضا من 2020طن سنة  5020طن، وʪلنسبة للذرة فقد بلغت 
  .2022خرى وصولا إلى سنة لأ

في مجمل القول يمكن ذكر أن إنتاج الحبوب في الجزائر بصفة عامة في تزايد مستمر عبر مرور السنوات، وينظر و 
ذ أن وحسب تصريحات الجهات المعنية إ، 2028في القريب العاجل تحقيق الإكتفاء الذاتي في مادة القمح بحلول سنة 

، ولا يستبعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه 2024سنة  من الاحتياج الوطني %81إلى إنتاج ما قيمته تم الوصول قد 
  .المادة الحيوية في القريب العاجل

  )طن: الوحدة(  2022- 2000تطور الإنتاج النباتي حسب نوع الحبوب من ): 08(الشكل رقم 

 
   ).17(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر
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  :الجافة في الجزائرالبقول إنتاج تطور  -4
تعتبر محاصيل البقوليات من اĐموعات الزراعية الغذائية التي تستهلك بكميات كبيرة لكوĔا تشكل مصدرا 

  :كما يلي  لها، وتضم البقوليات الفول والحمص والتي سنتطرق 1رئيسيا للبروتين الذي يحتاجه الإنسان في تغذيته اليومية

  )2022 -2000(والإنتاج بمجموعة البقول الجافة في الجزائر خلال الفترة تطور المساحة ): 18(الجدول رقم 

 الإنتاج طن معدل النمو
المساحة 
 هكتار

 الإنتاج طن معدل النمو السنة
المساحة 
 هكتار

 السنة

6.48 84374 85465 2012 -44,47 21966 63270 2000 
13,67 95913 85156 2013 75,46 38541 59600 2001 

-2,22 93779 90652 2014 13,32 43676 62287 2002 
-6,73 87466 85220 2015 32,47 57858 68147 2003 
-11,52 77387 77564 2016 0,45 58117 72207 2004 

38,68 107326 100576 2017 -18,73 47230 69392 2005 
28,31 137710 111968 2018 86.61- 88139 67072 2006 
6,42 146560 127260 2019 -43,09 50164 63650 2007 

-21,49 115050 102930 2020 -19,75 40256 61374 2008 
-14,5 98360 113815 2021 59,91 64373 67617 2009 

4,58 102874 113154 2022 12,52 72435 74473 2010 

    8,93 78904 87473 2011 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره العربية للتنمية الزراعية،المنظمة  -
- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Mohamed Elyes Mesli, l'agronome et la terre, édition Alpha, Algérie, 2007, période: années 1980 
à 2005, p271. 
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, n°:881, pp1-16. 

                                                
ل الفترة هيشر احمد التيجاني، مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في الإقتصاد الوطني من خلال دراسة سلوك متغيرات حساب الإنتاج وحساب الاستغلا 1

  .51، ص 2016 ،العلوم الإقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان في ، أطروحة دكتوراه1974-2012



   تشخيص مدى مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع الإقتصادي والتنمية الإقتصادية لدول الجزائر، تونس والمغربالفصل الرابع  

229 
 

وفقا للجدول أعلاه يتضح أن إنتاج البقول الجافة يتميز بعدم الإستقرار على مدى التدرج الزمني، فعلى سبيل 
ومن ثم بدأ الانتعاش ، 2005طن في عام  47230إلى  2004طن في عام  58117من  جمالي الإنتاجإالمثال إنخفض 

ومع  ،خرى ذات صلةأوهذا نتيجة التركيز على السياسات الزراعية مثل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وسياسات 
  نسبةب 2021و 2020طن في عامي  98360طن و 115050حيث بلغ  ،خرىأذلك عاد الإنتاج للإنخفاض مرة 

حيث قارب ، %4.58بنسبة معدل نمو  2022على التوالي، ثم عاد الإنتاج للإرتفاع سنة  %14.5-و 21.49%-
ويعود هذا الإنخفاض المتكرر لأسباب كثيرة منها تحرير السوق وضعف ربحية المحاصيل الذي يؤدي إلى طن،  102874

    .عزوف المزارعين عن زراعة مثل هذه المحاصيل

  تطور المساحة والإنتاج بمجموعة البقول الجافة في الجزائر): 09(الشكل رقم 
  )2022 -2000(خلال الفترة 

  ). 18(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  :الخضروات والفواكهج إنتا تطور  -5
لأهميتها في النمط الغذائي للمجتمع عرف إنتاج الخضر بكل أنواعها اهتماما كبيرا من قبل الدولة، وهذا نظرا 

ولهذا قامت بتخصيص مساحات كبيرة لهذه المحاصيل، بحيث عرفت مساحات إنتاج الخضر والفواكه  ،الجزائري
  .2022إلى  2000تغييرات كبيرة خلال الفترة الممتدة من 
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  2022-2000 خلال الفترةتطور المساحة والإنتاجية Đموعة الخضر  :)19(الجدول رقم 

المساحة  السنوات
 )هكتار(

  الإنتاج 
 )طن(  

الإنتاجية 
 )هكتار/ كلغ(

المساحة  السنوات
 )هكتار(

  الإنتاج 
 )طن( 

  الإنتاجية
 )هكتار/ كلغ(

2000 180684 11783773 98723 2014 279701 5849534 209136 
2001 187444 2017686 107642 2015 291120 5984545 205570 
2002 166845 2139048 108952 2016 295859 644745 217930 
2003 179445 2491393 11892 2017 295738 6524933 220632 
2004 220633 2911426 131958 2018 299309 6910245 230874 
2010 257996 4116878 159571 2019 297888 7154006 240157 
2011 266626 4422555 165871 2020 380160 6437158 225873 
2012 275000 4688911 170509 2021 364810 6368906 234711 
2013 287375 5483498 190813 2022 365970 6611955 226749 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Mohamed Elyes Mesli, op.cit, p271.    
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   

حيث ، 2003- 2000علاه أن المساحة المخصصة لمحاصيل الخضر عرفت تذبذʪ خلال الفترة أيبين الجدول و 
هكتار، ثم بدأت تعرف منحنى تصاعدʮ ابتداء من سنة  187444قدرت بـ  2001سجلت أعلى مساحة سنة 

تدة من  مقارنة ʪلفترة المم 2018- 2010خلال الفترة % 44حيث ارتفعت المساحة المخصصة ʪلخضروات بـ ، 2004
  .، مما عاد ʪلمردود الإيجابي على هذه المردودية الكلية للخضر وهو ماسنراه في تفصيل الإنتاج ʪلشعب2000-2009
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  2022-2000 خلال الفترةتطور المساحة، الإنتاج والإنتاجية Đموعة الخضر  :)10(الشكل رقم 

  
  ).19(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  :محاصيل الخضر والبطيخ -6
  :ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي ،محاصيل الخضر تشمل الطماطم، البطاطا، البصل والبطيخ

  الإنتاج السنوي لمحاصيل الخضر والبطيخ في الجزائر :)20(الجدول رقم 
  )ألف قنطار: الوحدة (  2022 -  2000خلال الفترة  

 البصل الطماطم البطاطا السنوات
البطيخ والبطيخ 

 حمرالأ
مجموع محاصيل 

 الخضر
2000-2001 9672 3735 4285 4639 33622 
2001-2002 13335 4014 4479 4581 38374 
2003-2004 18963 5122 6582 7214 54800 
2005-2006 21810 5849 7039 7852 59291 
2007-2008 21711 5592 7592 8446 60681 
2008-2009 26361 6410 9802 10347 72913 
2009-2010 33622 7182 10013 12380 86405 
2010-2011 38622 7716 11442 12851 95692 
2011-2012 42195 7970 11833 14951 104023 
2012-2013 38622 9751 13595 15006 118683 
2013-2014 42195 10656 13409 16143 122977 
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2015-2016 48865 12806 15060 18777 130811 
2016-2017 46735 12863 14203 18913 130203 
2017-2018 46533 13097 13799 20958 136571 
2018-2019 50202 14095 14876 21067 132366 
2019-2020 46594 16356 15213 21809 158791 
2020-2021 49172 16414 16655 20758 159974 
2021-2022 50759 16616 17010 20228 163897 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
 

، حيث يتكون إنتاج الخضر من 2022كمية المنتجة من الخضر في تزايد إلى غاية يتبين من الجدول أعلاه أن ال
، %10الطماطم بنسبة ، %10.24البصل بنسبة ، %34ثلاثة أنواع مستهلكة على نطاق واسع وهي البطاطا بنسبة 

محاصيل الخضروات عرف تذبذʪ بمعدلات نمو إنتاج كما أن  ،%15وأيضا البطيخ والبطيخ الأحمر حيث بلغت نسبته 
  .في أفضل حالاته بشكل أساسي% 64و % 1إيجابية بين 

  يوضح الإنتاج السنوي لمحاصيل الخضر والبطيخ في الجزائر :)11(رقم  الشكل
  )ألف قنطار: الوحدة (  2022 - 2000خلال الفترة  

 
  ).20(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر
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  :غراسة الأشجار والكروم -7
تتمثل أهم الأشجار في الجزائر في أشجار التين، الزيتون الفواكه والنخيل، والجدول التالي يوضح تطور إنتاج 

  1 .2022إلى  2005مختلف الاشجار خلال الفترة الممتدة من 

    )قنطار: الوحدة(   2022-2005 خلال الفترة شجار المثمرة في الجزائرالأإنتاج تطور ): 21(الجدول رقم 
 ىخر أأشجار  التين التمور الزيتون السنوات

2005-2006 2647330 4921880 919270 9809810 
2008-2009 4751820 6006960 838006 10153894 
2009-2010 3112520 6447410 1237630 12330600 
2010-2011 6107755 7248940 1201870 13821630 
2011-2012 3938000 7894000 1101000 13588000 
2012-2013 5787000 8482000 1171000 14801000 
2013-2014 4829000 9344000 1286000 13965000 
2015-2016 6964000 10296000 1204000 15399000 
2016-2017 6845000 10586000 1287000 15171000 
2017-2018 8608000 10947000 1292000 14801000 
2018-2019 8687500 11360300 1140920 15126847 
2019-2020 7529715 11519100 1191430 15096478 
2020-2021 7967342 11380219 1244129 15239876 
2021-2022 8297542 11468792 1287965 16462379 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Mohamed Elyes Mesli, op.cit, p271.    
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   

                                                
، العدد 10، مجلة دراسات وأبحاث إقتصادية في الطاقات المتجددة، اĐلد "دراسة واقع الأمن الغذائي في الجزائر"نور الهدى محمدي، حفصاوي نور الهدى، : 1

  .186-185، ص ص 2023، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، 01
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ليتضاعف  2005/2006قنطارا في الموسم  2647330حيث بلغ  ،الزيتون إرتفاعا مستمراإنتاج  شهد :الزيتون -أ
رغم هذه ، 2021/2022قنطار خلال موسم  8297542وواصل الإرتفاع إلى أن بلغ ، 2008/2009خلال الموسم 

زيت "و المخصص للعصر أالزʮدة إلى أĔا تبقى ضعيفة نظرا للطلب المتزايد عليه بنوعيه سواءا المخصص للطاولة 
   .شجار الزيتونوهذا راجع لطبيعة الزراعة المطرية وأيضا الطبيعة الجبلية التي يكون فيها غرس أ ،"الزيتون

حيث بلغ ، 2021/2022التمور إلى غاية الموسم إنتاج يبين الجدول أعلاه إرتفاعا مستمرا في  :التمور - ب
ويمكن تفسير تضاعف الإنتاج إلى ، 2005/2006قنطار خلال الموسم  4921880قنطارا بعدما كان  11468792

نيعي ʪلاهتمام ʪلصناعات التحويلية وكذا تصديره هتمام الدولة بمحصول التمر على مستوى الإنتاجي أو التصإ
  .نوعية راقية عالميا" دقلة نور"ذ تعتبر إلتحصيل العملة الصعبة، 

 2005/2006قنطار خلال الموسم  919270التين إرتفاعا تصاعدʮ بعدما كان الإنتاج إنتاج شهد  :التين -ج

ʮدة الإنتاج كانت ضعيفة ويعود ذلك إلى عدم لكن ز ، 2021/2022وسم المقنطارا خلال  1287965ليصل إلى 
    .الاهتمام من طرف المزارعين đذا النوع من الزراعات وʪلنظر إلى سرعة تلفه بعد الجني

قنطارا  9809810رتفع من إحيث  ،يتضح من الجدول الإرتفاع التصاعدي لإنتاج الفواكه :أشجار الفواكه -د
حيث  2021/2022قنطارا خلال الموسم الزراعي  16462379إلى ليصل  2005/2006خلال الموسم الزراعي 

الفواكه، ويعود ذلك لأهمية الفواكه التي تعتبر مصدرا غذائيا هاما في الجزائر وأيضا لسياسة تشجيع إنتاج تضاعف 
تغير النمط الفلاحين على غرس أشجار الفواكه والدعم المقدم لهم من خلال مخططات التنمية التي تبنتها الدولة وكذا 

  .الغذائي للمستهلك الجزائري

، المندرين ومن أهمها البرتقال ،تشكل الحمضيات مادة رئيسية في قائمة الصادرات الجزائرية :الحمضيات -ه
بسبب تشجيع الفلاحين على غرس الأشجار وتحديد  2000حيث عرف إنتاجها نموا معتبرا ابتداء من سنة  ،الليمونو 

مليون قنطار  4حيث بلغ الإنتاج ، 2000خلال تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة البساتين وصيانتها من 
مليون  11.3البرتقال إنتاج بلغ فقد  ،2021/2022مليون قنطار خلال الموسم الزراعي  14.8لينتقل إلى  2000سنة 
  .نفس السنة قنطار في 790.000ثم الليمون بـ  ،مليون قطار 2.17تليها المندرين بـ  ،قنطار
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  )قنطار: الوحدة (  2022-2005الفترة  خلالشجار المثمرة في الجزائر الأإنتاج تطور ): 12(الشكل رقم 

  
  ).21(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر

  :واقع الإنتاج الحيواني والثروة السمكية في الجزائر -8
 ،فرادها الحليب ومشتقاتههامة في إقتصادʮت الدول النامية من حيث أنه يوفر لأيحتل الإنتاج الحيواني مكانة 

الدواجن والصيد  ،ويتركز الإنتاج الحيواني على تربية الماشية ،كما يساهم في الناتج المحلي الاجمالي  ،الجلود والصوف
  .البحري

  )رأس: الوحدة(  2022-2000تطور الثروة الحيوانية في الجزائر خلال الفترة  :)22(دول رقم الج
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 السنوات الأبقار الغنم الماعز الإبل اĐموع
22286718 245490 3129400 1729874 161340 2000/2001 
22098250 249690 3280540 1705725 150545 2002 
22641125 253050 332474 2108763 1613700 2003 
23630450 273140 359888 1829306 1568070 2004 
24353620 268560 375459 1300917 1607890 2005 
25534880 286670 383786 1988578 1633810 2006 
25917920 291360 375136 2015488 1540730 2007 
25633325 295085 396212 1994619 1682433 2008 
27350255 301118 428730 2140459 1747700 2009 
29217760 313990 441102 2286719 1790140 2010 
30509245 318755 459452 2398717 1843930 2011 
31972700 340140 491070 2519616 1843930 2012 
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   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Mohamed Elyes Mesli, op.cit, p271.    
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   
- Balance commerciale de l'Algérie, période: année 2005 à 2015, pp 4-5.  

حيث نلاحظ زʮدة في عدد رؤوس  ،من خلال الجدول أعلاه يتضح أن الثروة الحيوانية شهدت إرتفاعا كبيرا
 وأيضا تضاعف، 2022رأس سنة  1738340إلى  2000/2001رأس في الفترة  161340البقر التي إنتقلت من 
نتقل إكما ، 2022رأس سنة  31192020إلى   2000/2001رأس في الفترة  17298788عدد رؤوس الغنم من 

نتقل إوأيضا ، 2022س سنة أر  5120820إلى   2000/2001رأس في الفترة  3129400عدد رؤوس الماعز من 
وبشكل عام يمكن ، 2022رأس سنة  459620س إلى أر  245490من  2000/2001عدد رؤوس الإبل في الفترة 

 ،إلا أنه متواضع مقارنة مع سرعة ووثيرة نمو عدد السكان ،القول أن الثروة الحيوانية في الجزائر عرفت إرتفاعا تدريجي
ساليب العلمية العصرية ʪلرغم من شساعة إلى عدم حداثة الطرق المتبعة في التربية وعدم استعمال الأ راجعوهذا 

 .الأراضي المخصصة للمراعي
  
  

33737150 344015 512983 2657714 1909455 2013 
35341690 354465 501395 2780815 2049652 2014 
35637537 362265 93470 2811814 2149549 2015 
35531087 379094 500789 2813713 2081306 2016 
35678504 381882 490425 2838124 1895126 2017 
35828098 417322 4986120 2869911 1813192 2018 
36612160 416520 4908170 2942899 1780590 2019 
37989122 435210 4908170 3090558 1740180 2020 
38338520 448550 5029040 3112646 1734480 2021 
38510800 459620 5120820 3119204 1738340 2022 
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  )رأس: الوحدة(  2022-2000تطور الثروة الحيوانية في الجزائر خلال الفترة  ):13(الشكل رقم 

 
  ).22(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر

  .2022إلى  2001يوضح الجدول التالي تطور إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر خلال الفترة من  :اللحوم الحمراء -أ

  )طن: وحدةال(   2022 - 2000 خلال الفترةاللحوم الحمراء إنتاج تطور  :)23(الجدول رقم 

 اĐموع لحم الخيل لحم الابل لحم الماعز لحم الغنم لحم البقر السنوات
2000/2001 105000 165000 11520 3600 429 285549 

2002 111600 164900 11980 3800 429 292509 
2003 121000 165000 12350 3950 439 302389 
2004 125000 172300 12800 3900 411 314411 
2005 122000 178000 13283 4100 384 317567 
2006 123000 185000 13890 4200 402 326492 
2007 125000 187000 14200 4200 416 330816 
2008 130500 178500 14100 4500 403 328003 
2009 126126 197200 15000 4500 390 343216 
2010 125386 204918 16500 4800 365 351969 
2011 135674 253204 17000 5190 345 411413 
2012 139948 261198 17500 5400 360 424406 
2013 145724 279963 18500 5550 340 450077 
2014 155037 302577 19551 5631 324 483120 
2015 164268 311360 19041 5735 325 500729 
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2016 164268 321890 18722 6059 344 511283 
2017 166291 284579 19041 6090 360 516896 
2018 179875 248874 18630 5962 356 417014 
2019 195876 226598 25670 6510 389 411707 
2020 215489 215489 29670 6780 401 396770 
2021 227593 205458 31588 6960 376 390652 
2022 236548 186547 33679 7100 412 375858 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Mohamed Elyes Mesli, op.cit, p271.    
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   

ً شبه متواصل، حيث ارتفع من  لحوم البقرإنتاج أنّ  من خلال الجدول حظويلا ʮ105شهد منحى تصاعد 

  .%125، أي بمعدل نمو إجمالي يقارب 2022ألف طن سنة  236.5 إلى 2000/2001ألف طن سنة 

ا الأغنام، لحوم  إلىʪلنسبة أما  ا ملحوظً ً ألف  165من ( 2016و 2000 في الفترة الممتدة مابينفقد عرفت نمو
، أي 2022ألف طن سنة  186.5، لكنها بعد ذلك دخلت في تراجع مستمر لتبلغ )ألف طن 322حوالي  إلىطن 

ϵ ا سنة % 42يقارب  نخفاضē2016مقارنة بذرو. 

ألف طن سنة  11.5ا من اعف إنتاجها تقريبا، إذ تضفشهدت تطورا إيجابيا منتظم أما لحوم الماعز
  .2022ألف طن سنة  33.7 إلى 2000/2001

أي بنسبة زʮدة تقدر بـ  ف طن،لأ 7.1 إلىف طن لأ 3.6تميزت بزʮدة تدريجية من ، م الإبلفي ما يخص لحو و 
 .التطورات الإيجابية للشعبة الحاصلة على أرض الواقعوهو ما يعكس ، 97%

ا مقارنة ʪلأنواع  لحوم الخيلإنتاج  أما فيما يخص ا جدً من (، ولم يسجل تغيرات جوهرية الآخرىظل ضعيفً
ا  429 ا 412 إلىطنً   .طنً
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ذروة بلغت  إلى 2000/2001ألف طن سنة  285اللحوم الحمراء من حوالي إنتاج ارتفع مجموع بصفة عامة 
حوالي  إلىالكلي الإنتاج لوحظ مسار تنازلي واضح، إذ تراجع  2017بعد سنة ، أما 2017ألف طن سنة  517نحو 
  .خلال خمس سنوات فقط% 27ا يقارب إنخفاضوهو ما يمثل  ،2022ألف طن سنة  376

لت 2017و 2000برز البياʭت أنّ القطاع عرف مرحلة نمو قوية بين وت ، خاصة بفضل لحوم الغنم التي شكّ
ا .نتاجالعمود الفقري للإ ً ا تنازلي ويعود  ،الإقتصاديةبفعل الضغوط المناخية و  غير أن السنوات الأخيرة أظهرت منعطفً

ع من بينها الإعتماد على النظام الرعوي التقليدي مع الحيازات الصغرى ذي هذا إلى عدة مشاكل يتخبط فيها القطا 
ساليب العصرية التكثيفية والمكننة المتطورة وأيضا نقص الإنتاجية المنخفضة وعدم توفر يد عاملة مؤهلة تعتمد على الأ
ية أم .الأعلاف ومدخلات عملية التسمين وغلاء أسعارها في السوق ام الأمن الغذائي البروتيني مما يطرح تحدʮت جدّ

  .في الأعلاف والمراعيالإستثمار ويستدعي إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي مع تعزيز 

  )طن: وحدةال(  2022 -  2000 خلال الفترةتطور إنتاج اللحوم الحمراء ): 14(الشكل رقم 

  
  ).23(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر
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  .2022إلى  2000يوضح الجدول التالي تطور إنتاج اللحوم البيضاء خلال الفترة من  :اللحوم البيضاء - ب

  2022 -  2000تطور إنتاج اللحوم البيضاء خلال الفترة ): 24(الجدول رقم 
 عدد الدواجن

 )مليون رأس( 
 الإنتاج 

 )القنطار(
 عدد الدواجن السنوات

 )مليون رأس( 
 الإنتاج 

 )القنطار(
 السنوات

65.231 3653982 2012 6.075 1981360 2000 
71.265 4183967 2013 7.036 2010000 2001 
75.965 4694522 2014 9.109 1507000 2002 
79.487 5052074 2015 11.080 1568000 2003 
84.105 5197562 2016 14.300 1700000 2004 
89.579 5298067 2017 16.970 1685730 2005 
99.548 5403692 2018 17.640 1453000 2006 

108.325 5654896 2019 17.309 2605850 2007 
119.248 5864953 2020 19.011 3056950 2008 
137.458 6345587 2021 21.401 2092253 2009 
142.369 6689314 2022 23.460 2816315 2010 

   42.658 3361279 2011 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Mohamed Elyes Mesli, op.cit, p271.    
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   

 1981360ما يقارب  2000حيث بلغ سنة  ،يتضح من الجدول أن الإنتاج الوطني عرف إرتفاعا مستمراو 

قنطارا سنة  5403692إلى أن وصل إلى ، %1.44 زʮدة أي بنسبة 2001 قنطارا سنة 2010000قنطارا ليرتفع إلى 
، 2000مقارنة بسنة % 337.61أي زʮدة قدرها  2022قنطارا في سنة  6689314ثم قارب بعد ذلك ، 2020

الدعم المقدم والإعاʭت والقروض وعدم فرض رسوم على القيمة إلى شعبة الدواجن لويرجع سبب هذه القفزة النوعية 
حيث نجد أن الجزائر تحل  ،المضافة وأيضا توفير البنية التحتية وزʮدة الإستثمار في المشروعات الخاصة đذه الشعبة

     .المرتبة الرابعة عربيا حسب تقييم المنظمة العربية للتربية الزراعية
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  2022 -  2000تطور إنتاج اللحوم البيضاء خلال الفترة ): 15(الشكل رقم 

  
  ).24(رقم إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول من  :المصدر

- 2000ه خلال الفترة إنتاجويمكن توضيح تطور  ،ساسيا للبروتين في الجزائرأيعتبر البيض مصدرا  :البيضإنتاج  -ج

  :من خلال الجدول التالي 2022

 2022 -  2000البيض خلال الفترة  إنتاج تطور  :)25(الجدول رقم 

 السنوات )طن(الإنتاج  )لف حبةأ(حبة  السنوات )طن(الإنتاج  )الف حبة(حبة 
2313200 308966 2012 1300000 101000 2000 
2600000 347275 2013 1380000 108000 2001 
2630000 351512 2014 1800000 160000 2002 
2260400 385413 2015 1870000 165000 2003 
2347400 388162 2016 1900000 180000 2004 
2300000 390000 2017 1950000 175000 2005 
2352100 421500 2018 1920000 178490 2006 
2387000 425300 2019 1950000 195690 2007 
2418500 438000 2020 1900000 184360 2008 
2444400 451000 2021 1990000 193560 2009 
2585200 455000 2022 1970000 260477 2010 

      2064800 279726 2011 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

)ملیون رأس(عدد الدواجن 

2)قنطار(الانتاج 



   تشخيص مدى مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع الإقتصادي والتنمية الإقتصادية لدول الجزائر، تونس والمغربالفصل الرابع  

242 
 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   

هذه المادة إنتاج من خلال قراءة لبياʭت الجدول يتضح أن هناك إرتفاعا تدريجيا في إنتاج البيض، حيث بلغ و 
قدره إنتاج وواصل الإرتفاع ليصل إلى  ،2000طنا سنة  101000ا مهما للبروتين ما يقارب الحيوية والتي تعتبر مصدر 

ويعود سبب ذلك إلى الانتشار الواسع في تربية ، %450أي بنسبة زʮدة قدرت بـ  2022طنا سنه  455000
 ،المائدة الموجه للاستهلاكالدواجن الموجهة لهذه الشعبة، أي زʮدة الإستثمارات في هذا التخصص الذي يشمل بيض 

    .حيث تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في هذه الشعبة

  2022 - 2000البيض خلال الفترة إنتاج تطور ): 16(الشكل رقم 

  
  ).25(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر
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تعتبر مادة الحليب مادة حيوية للاستهلاك اليومي للفرد الجزائري، والجدول التالي يوضح تطور  :إنتاج الحليب -د
  . 2022 إلى 2000إنتاج مادة الحليب للفترة من 

  )طن -وحدة ( 2022 - 2000 خلال الفترةالحليب إنتاج تطور ): 26(الجدول رقم 

 السنوات
عدد الحيواʭت 
 المنتجة للحليب

  الإنتاج
طن   

 السنوات
عدد الحيواʭت 
 المنتجة للحليب

  الإنتاج
طن   

2000 687455 1926590 2012 1833092 2664597 

2001 895980 1987010 2013 1658546 3882603 

2002 945863 1965480 2014 1545855 4100019 

2003 995184 1998752 2015 1536350 3481644 

2004 1087954 2341600 2016 2128295 3698758 

2005 1134100 2490909 2017 2182708 3595595 

2006 1150980 2712696 2018 2195404 3365987 

2007 1195580 2614449 2019 2225810 3189240 

2008 1402525 2716727 2020 2345894 3254876 

2009 1535000 2879903 2021 2399796 3397540 

2010 1657218 3160434 2022 2471459 4116589 

2011 1744330 3480704 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   

دا مع المرور بفترات ياا متز إرتفاعليشهد بعدها  ،طنا 1926590ما يقارب  2000الحليب سنة إنتاج بلغ 
ويعود ، %213.67بزʮدة قدرت بـ  أي 2022طنا سنة  4116589 إلىوقات، ليصل إنخفاض نسبي في بعض الأ

علاف توفير الأ إلىʪلإضافة  ،الدعم المقدم من طرف الدولة لمنتجي الحليب إلىالحليب إنتاج هذا التطور الملحوظ في 
المرتفعة للحليب، لكن كل الإنتاجية للأبقار من الحليب واستيراد الأبقار المحسنة جينيا ذات الإنتاجية من أجل زʮدة 
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هل الدولة، لتبقى رهينة استيراد هذه ه الاجراءات حالت دون القضاء على هاجس نقص هذه المادة الذي يؤرق كاذه
والذي يقع في " بلدʭ"سم إطلق عليه أن المشروع الجديد والذي ألا إى، أخر  إلىالمادة الحيوية بنسب متفاوتة من سنة 

الذاتي على المستوى الوطني والمضي  الإكتفاء درار يعتبر استثمارا حيوʮ في الشعبة ويعول عليه كثيرا في تحقيق أة يولا
  .هذه المادة ومشتقاēادما نحو تصدير ق

  2022 -  2000الحليب خلال الفترة إنتاج تطور ): 17(رقم الشكل 

 
  

  ).26(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

يلعب تطور الأسماك دورا مهما في الغذاء اليومي للإنسان وأيضا له دور إقتصادي  :ة السمكيةو الثر إنتاج تطور  -ه
والجدول التالي يوضح تطور الثروة السمكية في الجزائر  ،لذلك أولت الجزائر اهتماما متزأيدا لتنمية الثروة السمكية ،مهم

  .2022 إلى 2000خلال الفترة من 
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  )طن -الوحدة( 2022 -  2000الأسماك خلال الفترة تطور إنتاج ): 27(الجدول رقم 

 السنوات الإنتاج  السنوات الإنتاج 
218255 2012 

268154 2000/2001 
159286 2013 
104260 2014 269592 2002 
108579 2015 282748 2003 
108300 2016 228096 2004 
120350 2017 253254 2005 
105130 2018 292100 2006 
86900 2019 295534 2007 
83980 2020 259354 2008 
81572 2021 190732 2009 
81143 2022 208006 2010 

  216412 2011 
 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 
- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, op.cit, pp1-20.   
- Office national des statistiques,données statistiques, la production agricole, compagnes 2016/2017 
et 2017/2018, op.cit.pp1-16.   

نتقل من إحيث  ،لفيناتل نموا في بداية الأالأسماك سجإنتاج من خلال قراءة بياʭت الجدول يتضح أن و 
ثم عاود الإنتاج الإنخفاض سنة ، 2008طن سنة  259354ليصل إلى  2000/2001طن في موسم  268154

طن في سنة  218255ية اغ إلىالتعافي بحيث وصل  إلىطن، بعدها عاد  190732ما يقارب  إلىليصل  2009
طن،  81143ما قدره  2022التناقص المستمر بحيث قارب الإنتاج سنة  إلى، ثم بعد هذه الفترة عاد الإنتاج 2012

وهذا كان كنتيجة حتمية لما مضى من الممارسات السلبية في القطاع من عدم احترام فترات الراحة والصيد، واستعمال 
  .مواد محظورة للصيد
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يمكن القول أن إنتاج الجزائر من الصيد البحري ضعيف ʪلرغم من توفرها على طول شاطئ ساحلي يقدر و 
وكذا إمكاʭت معتبرة من مصادر الإنتاج، إلا أن متوسط الاستهلاك الفردي من السمك لا يزال  ،كلم 1200بحوالي 

  .الموارد البحرية جد ضعيف وهذا بسبب الطابع التقليدي لإستغلال

  2022 -  2000تطور إنتاج الأسماك خلال الفترة ): 18(ل رقم الشك

  
  ).27(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  "حالة تونس" الإقتصاديةمساهمة القطاع الفلاحي في التنويع والتنمية : المطلب الثاني
  : تطور الثروة الحيوانية في تونس -1

  )ألف رأس: الوحدة( 2022 - 2000تطور الثروة الحيوانية في تونس خلال الفترة ): 28(دول رقم الج

إجمالي عدد 
 رؤوس الأبقار
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  الأبقار الحلوب

إجمالي عدد 
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الخرفان والنعاج الحلوب 

 والحملان

إجمالي عدد 
 رؤوس الماعز

إجمالي عدد رؤوس 
  الماعز الحلوب

 البيان
/  

 السنوات
657,0 482 6 948,0 4053 1 447,6 829 2000 
686,3 488 7 213,4 4110 1 450,1 829 2001 
703,2 485 7 483,8 3990 1 449,3 798 2002 
710,1 450 7 618,3 3924 1 379,0 801 2003 
694,7 436 7 300,9 3963 1 412,0 809 2004 
679,1 442 7 361,6 4036 1 426,6 810 2005 
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671,0 450 7 234,1 4095 1 497,4 820 2006 
655,7 454 6 998,6 4181 1 550,7 856 2007 
654,3 449 6 802,4 4097 1 496,3 828 2008 
646,2 440 6 855,5 4075 1 454,6 811 2009 
671,2 399.4 6 805,7 3972 1 295,9 707.9 2010 
680,4 389.8 6 490,2 3964 1 282,1 704 2011 
685,8 386.8 6 485,6 3852 1 272,5 705.5 2012 
646,0 423.9 3 736,0 3842 1 274,5 703.4 2013 
594,5 437.5 3 800,0 3889.1 1 248,2 692.1 2014 
410,0 / 4 360,0 / 1 162,3 / 2015 
409,0 / 4 490,0 / 1 199,5 / 2016 
417,0 / 5 761,0 / 1 184,6 / 2017 
388,0 / 4 637,0 / 1 197,0 / 2018 

/ / / / 739,0 / 2019 
/ / / / 793,0 / 2020 
/ / / / 1 207,0 / 2021 
/ / / / 922,0 / 2022 

 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع 
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

قل عدد أن عدد رؤوس الحيواʭت قد عرف تذبذʪت مختلفة عبر عدة فترات، فمثلا أعلاه أيلاحظ من الجدول 
قل عدد منها سنة أغنام فبلغ ما ʪلنسبة للأأرأس،  692110بعدد قدره  2014لرؤوس الماعز الحلوب كان سنة 

 2012قل نسبة في سنة أبقار الحلوب فقد بلغت رأس، أما فيما يخص الأ 3736000نذاك بـ أبعدد قدر  2013

ة والتي ضعف نسبأ 2012تي الدور على الأبقار والذي بلغ في سنة بقرة حلوب، ثم ϩ 386880جمالي قدر بـ إبعدد 
ضعف أعتبرت الفترة التي سجلت فيها أ 2014و 2012ن الفترة الممتدة مابين أبقرة، فنلاحظ  685800قدرت بـ 

وساط المربين والتي قضت على عدد  أبين  مراض فتاكة ماأنتشار عدة إ إلىالنسب وتدني عدد الرؤوس وهذا راجع 
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مما زاد من  ،مراضالجهات المعنية للتصدي لهذه الأ أخرلفترة بتنواعها، وعرفت هذه اأكبير من الثروة الحيوانية بمختلف 
Ϧلنسبة للفترة الممتدة ماʪ حسن الفترات من حيث كبر عدد أفكانت من بين  2007 إلى 2003بين  زم الوضع، أما

غنام بلغ سنة س، وعدد رؤوس الأأر  1550700يقارب  ما 2007الثروة الحيوانية، فمثلا بلغ عدد رؤوس الماعز سنة 
بقرة  488000يقارب  بقار الحلوب مافقد بلغ عدد رؤوس الأ 2001س، أما في سنة أر  7618300يفوق  ما 2003

  .نذاكأبقرة  710000بعدد قارب  2007بقار فقد بلغت أكبر نسبة في سنة ما ʪلنسبة للأأحلوب و 

لق ʪلسياسات المتبعة من طرف سباب وعوامل منها ما يتعأعدة  إلىعداد ويرجع هذا التذبذب في الأ
المربي والموال التونسي، بحيث عموما وبغض النظر عن التعمق في تفاصيل شعب  إلىالسلطات التونسية ومنها ما يرجع 

، المعاصرةيد مستمر ولو بنسب محتشمة ولا تتماشى والمتطلبات والمعطيات االتربية فعدد الثروة الحيوانية في تونس في تز 
مور إيجابية في الزʮدة من تطور أكثر حداثة وعصرنة في هذا اĐال والتي تضفي أ ىأخر اد طرق ايجفيجب البحث و 

  .هداف المسطرةالثروة الحيوانية ʪلشكل الإيجابي والنسق الذي يتماشى والأ

  2022 - 2000تطور الثروة الحيوانية في تونس خلال الفترة : )19( الشكل رقم

  
  ).28(دول رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الج :المصدر

  

  

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

اجمالي عدد رؤوس الماعز 
الحلوب

)الاف(اجمالي عدد رؤوس الماعز

اجمالي عدد رؤوس الخرفان 
والنعاج الحلوب والحملان

اجمالي عدد رؤوس الاغنام 
)الاف(

اجمالي عدد رؤوس الابقار 
الحلوب

)الاف(اجمالي عدد رؤوس الابقار 



   تشخيص مدى مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع الإقتصادي والتنمية الإقتصادية لدول الجزائر، تونس والمغربالفصل الرابع  

249 
 

  : الصيد البحريإنتاج  -2

  )طن: وحدة(  2022- 2000فترة الالصيد البحري خلال إنتاج : )29(الجدول رقم 

 تطور إنتاج  
 الصيد البحري

 السنوات
 تطور إنتاج  
 الصيد البحري

 السنوات

117 637,0 2012 95 550,0 2000 
122 181,0 2013 98 628,0 2001 
126 431,0 2014 95 684,0 2002 
131 705,0 2015 94 784,0 2003 
126 526,0 2016 110 272,0 2004 
130 289,0 2017 108 699,0 2005 
134 019,0 2018 110 903,0 2006 
151 090,0 2019 105 128,0 2007 
139 385,0 2020 100 578,0 2008 
148 139,0 2021 100 256,0 2009 
158 140,0 2022 102 066,0 2010 

  
109 160,0 2011 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10البياʭت، ʫريخ الإطلاع  المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

نه وʪستثناء أذ إن مجال الصيد البحري في تونس يعرف تطورا وازدهارا ملحوظا، ألنا يتضح  الجدولخلال من 
-2007- 2005-2003-2002-2001: "تراجعا ونخص ʪلذكر سنواتالإنتاج بعض السنوات التي عرف فيها 

دا ولو بنسب ياتز الإنتاج عرف  خرىالأ، فمعظم السنوات الإنتاج، والتي عرفت تناقصا في قيم "2008-2009
نجاح السياسات المتبعة في شعبة الصيد البحري بدءا ʪلصرامة في تطبيق العقوʪت على   إلىد يامتفاوتة، ويرجع هذا التز 

ة ن دولألراحة وفترات الصيد والمحددة مسبقا من طرف الجهات الوصية، فبالرغم من كل متعامل لا يحترم فترات ا
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يعتبر من بين الشعب التي تساهم بشكل ها ن ميدان الصيد البحري فيألا إ تونس لا تتوفر على شريط ساحلي كبير
    .الإقتصاديةفعال وʭجع في الناتج المحلي الزراعي وʪلتالي في التنمية 

  )طن: وحدة( 2022-2000الصيد البحري خلال الفترة إنتاج تطور ): 20(الشكل رقم 

  
  ).29(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر

 : اللحومإنتاج تطور  -3

  )طن: وحدةال(   2022-2000تطور إنتاج اللحوم خلال الفترة ): 30(دول رقم الج

إنتاج لحوم 
 آخرى

إنتاج لحوم الدواجن 
من صنف الديك 

 الرومي

إنتاج لحوم 
الدواجن من 
 صنف لفراريج

إنتاج لحوم 
 الدواجن

إنتاج لحوم 
 الخنازير

إنتاج لحوم 
 الماعز

إنتاج لحوم 
 الأغنام

إنتاج لحوم 
 الأبقار

 السنوات

43 000,0 21 000,0 87 000,0 116 000,0 116 000,0 19 000,0 104 500,0 100 000,0 2000 
47 700,0 25 000,0 91 000,0 121 300,0 121 300,0 19 300,0 108 000,0 100 800,0 2001 
45 300,0 22 600,0 90 000,0 120 000,0 120 000,0 19 800,0 112 700,0 107 700,0 2002 
45 700,0 22 900,0 95 300,0 127 000,0 127 000,0 19 500,0 99 300,0 96 500,0 2003 
52 100,0 27 700,0 106 900,0 142 500,0 142 500,0 19 500,0 100 400,0 89 800,0 2004 
58 000,0 31 500,0 100 500,0 134 000,0 134 000,0 22 000,0 103 000,0 94 000,0 2005 
53 100,0 27 200,0 78 800,0 105 000,0 105 000,0 22 900,0 107 600,0 100 700,0 2006 
69 000,0 38 600,0 96 100,0 128 100,0 128 100,0 22 900,0 110 000,0 103 800,0 2007 
68 700,0 38 600,0 100 300,0 133 700,0 133 700,0 23 800,0 113 300,0 99 200,0 2008 
67 700,0 40 600,0 103 000,0 137 300,0 137 300,0 23 300,0 109 000,0 107 300,0 2009 
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78 700,0 42 300,0 112 800,0 150 500,0 / 22 400,0 111 000,0 107 300,0 2010 
71 400,0 42 000,0 108 000,0 145 600,0 / 22 400,0 110 900,0 105 000,0 2011 
95 200,0 59 200,0 126 600,0 168 800,0 / 21 900,0 106 700,0 105 000,0 2012 
99 400,0 63 800,0 138 800,0 185 100,0 / 22 600,0 107 800,0 107 700,0 2013 

107 000,0 69 300,0 142 500,0 190 000,0 / 22 800,0 106 700,0 111 500,0 2014 
109 300,0 / / 200 000,0 / 22 000,0 104 500,0 104 000,0 2015 
103 800,0 / / 186 400,0 / 22 600,0 109 800,0 114 000,0 2016 
107 100,0 / / 185 000,0 / 22 900,0 115 000,0 86 000,0 2017 
108 500,0 / / 188 000,0 / 22 700,0 121 000,0 81 000,0 2018 
107 600,0 / / 200 000,0 / 23 100,0 122 000,0 86 000,0 2019 
109 000,0 / / 192 000,0 / 24 000,0 123 800,0 95 000,0 2020 
113 000,0 / / 203 000,0 / 27 000,0 133 000,0 96 000,0 2021 
115 600,0 / / 203 700,0 / 26 700,0 132 200,0 97 000,0 2022 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10البياʭت، ʫريخ الإطلاع  المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

  )طن: الوحدة( 2022-2000تطور إنتاج اللحوم خلال الفترة ): 21(الشكل رقم 

  
  ).30(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر
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 :البيضإنتاج تطور  -4

  )مليون بيضة: وحدة(   2022-2000البيض خلال الفترة إنتاج تطور : )31(الجدول رقم 

 )طن(الإنتاج 
 إنتاج البيض 

 )ألف بيضة(
 )طن(الإنتاج  السنوات

 إنتاج البيض
 )ألف بيضة( 

 السنوات

319140 1773000 2012 265680 1476000 2000 
338580 1881000 2013 258120 1434000 2001 
369720 2054000 2014 267660 1487000 2002 
388260 2157000 2015 250200 1390000 2003 
370620 2059000 2016 264960 1472000 2004 
366840 2038000 2017 276840 1538000 2005 
344700 1915000 2018 264780 1471000 2006 
346500 1925000 2019 284400 1580000 2007 
352440 1958000 2020 287280 1596000 2008 
332100 1845000 2021 303120 1684000 2009 
331380 1841000 2022 301140 1673000 2010 

   302940 1683000 2011 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع 
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

البيض والذي يعتبر مادة غذائية حيوية ومهمة كمصدر للبروتين، إنتاج ن أعلاه يتضح لنا أمن خلال الجدول 
مليون بيضة في  2157لهذه المادة بـ إنتاج على كمية أة، فعلى سبيل المثال قدرت يعرف هو الآخر فترات غير منتظم

هذه  حيث تزايد الطلب علىمليون بيضة،  1390بحيث قدرت بـ  2003في سنة إنتاج دنى كمية أ، و 2015سنة 
  .المادة خاصة في فترات الذروة
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  )مليون بيضة: وحدة(   2022-2000تطور إنتاج البيض خلال الفترة : )22(الشكل رقم 

  
  ).31(رقم ʪلإعتماد على معطيات الجدول  بمن إعداد الطال :المصدر

  : الحليبإنتاج  -5

  )طن: وحدة(  2014-2000الحليب خلال الفترة إنتاج : )32(الجدول رقم 

إنتاج حليب 
 النعاج في المزارع

إنتاج حليب 
 الأبقار في المزارع

 السنوات
إنتاج حليب النعاج 

 المزارعفي 
إنتاج حليب 

 الأبقار في المزارع
 السنوات

23000 988000 2008 17000 870000 2000 
23300 1006700 2009 18000 916000 2001 
22000 1030000 2010 18000 927000 2002 
25000 1063000 2011 19000 872000 2003 
26000 1098000 2012 20000 844000 2004 
26000 1149000 2013 20000 900000 2005 
26000 1191700 2014 22000 957000 2006 

   23000 983000 2007 
   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر

  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
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- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع 
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

سنوات الدراسة،  معظمد مستمر في يابقار في تز إنتاج مادة حليب الأ أنمعطيات الجدول، يتبين لنا من خلال 
طن من  1191700والتي قدرت بـ  2014في سنة نتاج قيمة للإ أعلىمنها فقط، فقد سجلت  ضʪستثناء البع

، وʪلرغم من اهتمام الجهات الوصية للقطاع 2004طن سنة  844000ما قدره نتاج الحليب، وبلغت أدنى كمية للإ
محسنة جينيا والعمل بقار أاد ستير إصلاحات في هذه الشعبة من إالفلاحي في تونس đذه المادة الحيوية، والقيام بعدة 

ويبقى  ،في مادة بودرة الحليب الإكتفاء مرحلة  إلىنه لم تصل بعد ألا إعلاف واحتياجات المربين، على توفير الأ
اد حلول يجإة ياغ إلىمن الغذائي التونسي ويستنزف العملة الصعبة سترادها من وجهات مختلفة يهدد الأإهاجس 

  .جذرية ʭجعة وفعالة

ية الأغنام لهذه المادة ʪلمقارنة مع إنتاجبكميات ضئيلة جدا نظرا لقلة  استهلاكهفنلاحظ  الغنمأما حليب 
  .البقر، وكذلك لغلاء سعره الذي لا يعتبر في متناول الجميع

  )طن: وحدة(  2014-2000إنتاج الحليب خلال الفترة : )23( الشكل رقم

  
  ).32(رقم ʪلإعتماد على معطيات الجدول  من إعداد الطالب: المصدر
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  : تطور المساحات المزروعة ʪلحبوب -6

  )لف هكتارأ: الوحدة(   2022- 2000تطور المساحات المزروعة ʪلحبوب خلال الفترة ): 33(الجدول رقم 

تطور المساحات 
 المزروعة ʪلتريتيكال

تطور المساحات 
 المزروعة شعيرا

تطور المساحات 
 ʪلقمح اللينالمزروعة 

تطور المساحات المزروعة 
 ʪلقمح الصلب

تطور المساحات 
ʪالمزروعة حبو 

 السنوات

2,1 594,5 133,4 857,5 1 587,50 2000 
2,1 434,9 118,7 705 1 260,70 2001 
2 402 117 639 1 160,00 2002 

3,1 589,1 132,7 793,9 1 518,80 2003 
5,1 602,5 154,2 881 1 642,80 2004 
3 470 148 813 1 434,00 2005 

3,3 585,4 143,2 856,6 1 588,50 2006 
5,3 494,4 124,4 731,7 1 355,80 2007 
7,4 540,7 136,1 649,1 1 333,30 2008 
11,6 576,2 124,3 679,4 1 391,50 2009 
11,3 508,7 117,9 596,2 1 234,10 2010 
10,5 647,5 128,8 678 1 464,80 2011 
14,1 625,2 126,3 663,3 1 428,90 2012 
16,9 463,7 117,1 548,4 1 146,10 2013 
15 574,7 124,8 596,1 1 310,50 2014 

24,5 513,2 110,7 540 1 188,50 2015 
21,3 495,1 95 515,4 1 126,80 2016 
11 544 95 580 1 230,00 2017 
10 525 85,3 534 1 154,00 2018 

13,3 568 81 562 1 224,30 2019 
12,5 546 62 548 1 168,50 2020 
9,5 510 65 544 1 128,50 2021 
9,6 429,9 64,4 515,4 1 019,20 2022 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
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- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع  المعهد الوطني للإحصاء
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

المساحات المزروعة حبوʪ تعرف تذبذʪت وفترات غير  أنلينا إ يتضحالمعلومات المدونة في الجدول  إلىʪلنظر 
حات تناقصا وقد عرفت هذه القيمة من المسا ،هكتار 1019200قل مساحة بـ أسجلت  2022منتظمة، ففي سنة 
 كبرأهكتار واعتبرت  1642800ما قيمته  2004في سنة  أيلفينات بداية الأفقد سجلت في  ،عبر مرور السنوات

 ،ʪلقمح اعما عن المساحات المزرو أقيمة للمساحة المزروعة حبوʪ 2016دنى قيمها في سنة ألصلب فقد سجلت ة 

هكتار سنة  881000على قيمة للمساحة المغروسة đذه المادة قدرت بـ أهكتار، و  515400نذاك بـ أبمساحة قدرت 
2004.  

فقد  2004هكتار، أما في سنة  62000وقدرت بـ  2020قل مساحة لغرسه في سنة أأما القمح اللين فقدرت 
دنى مساحة في أعن مادة الشعير فكانت  ماأهكتار،  154200على مساحة لزراعة هذه المادة وقدرت بـ أسجلت 

هكتار، وهذا التراجع في  674500بـ  2011هكتار، وأعلى مساحة في سنة  402000بما قدره  2002سنة 
المساحات ʭتج عن الجفاف الذي يضرب المنطقة برمتها وكذا استعمال بعض المزارعين للطرق التقليدية والبدائية وعدم 

بشكل واسع وكذا عزوف البعض عن هذه الزراعات لعدم جدواها الإقتصادية ʪلنظر إلى  ستعمال المكننةإانتشار 
    .خرىبعض الغراسات والزراعات الأ

  )ألف هكتار: وحدة( 2022- 2000تطور المساحات المزروعة ʪلحبوب خلال الفترة ): 24(رقم الشكل 

  
  ).33(رقم ʪلإعتماد على معطيات الجدول   من إعداد الطالب :المصدر
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  : قيمة المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المستوردة والمصدرة ʪلنسبة للتجارة الخارجية -7

قيمة المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المستوردة والمصدرة ʪلنسبة للتجارة الخارجية : )34(الجدول رقم 
  )مليون دينار تونسي: وحدة(  2022-2000خلال الفترة 

 النسبة
% 

قيمة مجموع 
 المواد المستوردة

قيمة واردات 
المنتجات الفلاحية 
 والصناعات الغذائية

 النسبة
% 

قيمة مجموع 
 المواد المصدرة

قيمة المنتجات 
الفلاحية والصناعات 

 الغذائية المصدرة
 السنوات

8,49 11 738,00 996,4 8,83 8 004,80 707,2 2000 
8,63 13 697,30 1 182,10 8,23 9 536,20 785,1 2001 
10,65 13 510,90 1 438,30 7,10 9 786,60 694,9 2002 
8,99 14 038,90 1 261,60 7,25 10 342,60 749,9 2003 
9,76 16 185,10 1 578,90 11,36 12 054,90 1 368,90 2004 
9,45 17 291,50 1 634,00 10,67 13 793,60 1 471,10 2005 
9,43 20 003,50 1 885,40 12,12 15 558,00 1 886,20 2006 
10,71 24 437,30 2 617,90 9,73 19 409,60 1 888,00 2007 
10,97 30 241,20 3 318,60 9,12 23 637,00 2 155,60 2008 
9,44 25 877,60 2 442,30 9,50 19 469,20 1 849,50 2009 
9,84 31 816,70 3 130,00 7,99 23 519,00 1 879,40 2010 
11,73 33 695,40 3 952,60 10,33 25 091,90 2 592,40 2011 
11,03 38 178,00 4 209,20 9,71 26 547,70 2 577,20 2012 
11,14 39 505,50 4 399,60 9,89 27 701,20 2 740,60 2013 
10,12 42 012,80 4 252,00 8,09 28 406,70 2 297,10 2014 
11,44 39 609,70 4 531,20 14,52 27 607,20 4 008,90 2015 
11,34 41 746,80 4 735,80 10,58 29 145,60 3 082,70 2016 
11,57 50 021,60 5 788,80 10,82 34 426,60 3 726,00 2017 
10,75 60 010,30 6 449,60 13,20 40 987,40 5 410,10 2018 
10,81 63 291,60 6 838,80 10,74 43 855,40 4 709,10 2019 
13,59 51 536,20 7 001,70 13,63 38 705,90 5 274,30 2020 
12,36 62 864,90 7 772,40 10,86 46 654,20 5 068,40 2021 
13,05 82 788,90 10 803,20 11,81 57 557,50 6 799,70 2022 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
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- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع 
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

لي قيمة المواد نسبة مساهمة المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية المصدرة في إجما أن لنامن الجدول يتبين 
في  %14.52فضل حالاēا ما قدره أذا بلغت في إهدافها المسطرة وفق البرامج والسياسات المتبعة، أالمصدرة لم تبلغ 

ما فيما يخص قيمة واردات المنتجات أ، 2002دنى قيمة مساهمة سجلتها في سنة أفي  %7.1، وما قدره 2015سنة 
في  %13.59على نسبة لها ما يقارب أموع المواد المستوردة فقد بلغت كقيمة مجالفلاحية والصناعات الغذائية ʪلنسبة ل

وتمثلت هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية وكذا  ،2000في سنة  %8.49، وكأدنى نسبة لها قاربت 2020سنة 
    .مدخلات العملية الفلاحية

  المستوردة والمصدرة ʪلنسبة للتجارة الخارجيةقيمة المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية : )25(الشكل رقم 
  )مليون دينار تونسي: وحدةال(   2022-2000خلال الفترة 

  
  ).34(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر
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  : تطور المساحة الزراعية المسقية ʪلنسبة للمساحة الزراعية المستخدمة وعدد المزارع -8

  تطور المساحة الزراعية المسقية ʪلنسبة للمساحة الزراعية المستخدمة وعدد المزارع: )35( دول رقمالج
  2014 - 2000خلال الفترة  

 عدد المزارع
نسبة المساحة المروية 
ʪلنسبة للمساحة 

 %الكلية المستعملة 

إجمالي المساحة 
الزراعية المروية 

 )ʪلهكتار(

مجموع المساحة 
الزراعية المستخدمة 

 )ʪلهكتار(
 السنوات

471 000,00 3,77 340 780,00 9 031 580,00 2000 
480 000,00 3,74 345 960,00 9 243 870,00 2001 
480 000,00 3,88 358 810,00 9 243 870,00 2002 
483 000,00 3,76 347 690,00 9 254 490,00 2003 
485 000,00 3,82 355 530,00 9 304 580,00 2004 
488 130,00 3,83 356 020,00 9 304 620,00 2005 
486 540,00 4,02 373 150,00 9 289 070,00 2006 
515 548,00 4,10 381 050,00 9 288 730,00 2007 
515 880,00 4,26 395 940,00 9 286 440,00 2008 
516 180,00 4,36 404 410,00 9 273 360,00 2009 
517 287,00 4,70 436 570,00 9 279 480,00 2010 
518 233,00 4,52 419 030,00 9 278 630,00 2011 
518 975,00 4,48 415 930,00 9 275 430,00 2012 
511 458,00 4,19 437 500,00 10 452 740,00 2013 
509 810,00 4,38 457 800,00 10 452 920,00 2014 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره العربية للتنمية الزراعية،المنظمة  -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع 
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

جمالي إمن % 4.7فضل حالاēا ما قدره أحة المسقية في تونس لم تتعدى في المسان نسبة أمن الجدول نلاحظ 
السياسات والبرامج التنموية خاصة تلك  لهالمساحة الكلية المستخدمة، وتعتبر هذه النسبة جد ضئيلة ʪلنسبة لما تصبو 
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 نخفاض اتجدد الطبقة المائية الباطنية و عدم  ساهم في ن الجفاف الذي ضرب المنطقةأذ إالمسطرة في قطاع الموارد المائية، 
غلب المستثمرات أن أمكلفة وغير متاحة للجميع، خاصة  ʪر جده الجوفية، مما جعل عملية حفر الآمنسوب الميا

   .فراد العائلة وهو مازاد من رفع عدد المزارع الصغيرةأات عن مساحات صغيرة تدار من طرف عبار 

  الزراعية المسقية ʪلنسبة للمساحة الزراعية المستخدمة وعدد المزارعتطور المساحة : )26(الشكل رقم 
  )هكتار: وحدةال(  2014-2000خلال الفترة  

  
  .)35(على معطيات الجدول  عتمادالطالب ʪلإ من إعداد :المصدر

  : ت التونسيةʮالتساقطات المطرية ʪلولا -9

   )ليمترمي :وحدة( ʮ2000 -2023ت التونسية خلال الفترة التساقطات المطرية ʪلولا: )36(الجدول رقم 
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الأمطار 
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مقأييس 
الأمطار 
ʪلمليمتر 
 بقرطاج

 السنوات

334,2 133,3 250,4 123,8 182,2 104,1 94,1 52,6 80,4 441,3 396,7 2000 
415,7 231,7 216,9 259,3 111,6 86,5 123,8 59,1 106,9 478,0 320,5 2001 
587,2 214,5 291,9 247,6 239,5 107,2 95,4 121,7 138,8 510,0 379,9 2002 
840,1 405,4 459,6 510,0 345,2 232,1 253,2 148,0 254,5 891,5 1 011,6 2003 
661,3 201,9 324,0 232,4 148,3 126,9 130,2 156,6 161,2 761,5 627,8 2004 
433,9 337,6 275,3 390,0 179,8 150,8 177,0 166,5 113,1 721,9 453,5 2005 
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441,9 323,0 256,7 396,3 290,3 418,4 294,9 112,0 165,1 689,3 566,8 2006 
380,0 350,3 291,0 445,8 222,6 354,0 394,5 115,9 147,9 763,1 610,5 2007 
297,9 211,7 308,5 202,4 155,0 103,1 119,7 56,6 63,9 423,7 265,4 2008 
632,6 337,5 310,6 351,3 287,8 154,7 211,2 111,3 245,3 1 011,0 616,9 2009 
464,9 252,0 284,4 276,5 189,8 136,8 139,3 72,9 173,5 739,5 491,3 2010 
647,4 339,5 218,6 316,0 97,0 212,9 203,6 192,6 182,1 851,0 580,2 2011 
419,2 221,8 260,8 256,5 205,6 136,6 162,4 112,2 75,3 633,4 421,5 2012 
540,0 385,0 229,5 314,4 297,6 / 127,9 53,6 117,3 871,3 458,9 2013 
488,7 292,2 234,8 351,8 178,8 / 264,9 76,8 101,7 562,8 414,7 2014 
603,2 300,2 337,8 359,7 209,7 / 243,7 103,1 163,1 552,4 499,5 2015 
404,3 324,6 233,3 545,8 217,6 / 115,2 91,1 191,4 654,9 494,0 2016 
428,7 162,9 178,2 229,6 147,9 / 333,9 277,7 154,5 514,6 315,1 2017 
529,4 410,1 317,9 458,8 187,5 / 293,2 131,2 179,0 903,5 582,8 2018 
721,1 353,5 364,7 644,2 231,1 / 188,0 177,9 143,1 661,1 538,0 2019 
399,1 472,7 226,2 541,2 263,2 161,0 201,7 101,4 114,0 471,0 505,5 2020 
370,6 120,9 92,8 72,0 65,4 47,0 38,0 2,6 53,6 530,0 357,4 2021 
319,6 213,1 213,5 150,8 101,4 44,3 89,4 26,9 93,0 349,4 257,8 2022 
385,8 290,6 179,1 451,0 163,4 108,0 132,8 176,1 185,7 501,8 306,7 2023 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10البياʭت، ʫريخ الإطلاع  المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis  

ن  أة تونس بعد يمن خلال الجدول نلاحظ تناقص كمية التساقطات المطرية عبر مرور السنوات، فمثلا ولا
ميليمتر في سنة  257.8تقدر بـ  أصبحت، 2003ميليمتر في سنة  1011.6كانت نسبة التساقطات المطرية تقارب 

 277.7المتساقطة تقدر بـ  الأمطاركانت كمية   أن دقليم تطاوين فبعوϵ، %75 بنسبة تراجع قاربت أي ،2022

كانت الكمية المتساقطة   أن دة جربة فبعي، وبولا2021ميليمتر في سنة  2.6، قدرت الكمية بـ 2017ميليمتر في سنة 
ميليمتر، فهذا يدل على الجفاف الذي  38تقدر بـ  2021صبحت في سنة أ، 2007ميليمتر في سنة  394.5تقدر بـ 

    .رضيةحتباس الحراري للكرة الأالتغيرات المناخية العالمية والإ يخيم على المنطقة وما نتج عن
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  )ميليمتر: الوحدة( 2023 - 2000من  الفترةخلال  التساقطات المطرية ʪلولأʮت التونسية: )27( الشكل رقم

  
  .)36(من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  : تطور قيمة ʭتج الفلاحة، الصيد البحري والصناعات الغذائية ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي - 10

تطور قيمة ʭتج الفلاحة، الصيد البحري والصناعات الغذائية ونسبة المساهمة في الناتج ): 37(الجدول رقم 
  )مليون دينار تونسي: وحدة(   2022-2000المحلي الاجمالي خلال الفترة 

نسبة مساهمة الصناعات 
الغذائية  في الناتج المحلي 

 (%)الاجمالي 

نسبة مساهمة الفلاحة 
والصيد البحري في الناتج 

 (%)المحلي الاجمالي 

الناتج المحلي 
 الإجمالي

 )ϥسعار السوق(

الصناعات 
 الغذائية

الفلاحة والصيد 
 البحري

 السنوات

2,81 9,23 35215,8 988,1 3250 2000 
2,59 9,33 38654,9 1002,5 3605,3 2001 
2,64 9,26 41587,1 1096,7 3851,9 2002 
2,63 8,82 45210,3 1187,2 3988,7 2003 
2,66 8,80 47731,6 1269,3 4200,5 2004 
2,26 7,77 52874,9 1194,8 4107,9 2005 
2,17 7,19 59348,2 1286,9 4266,6 2006 
2,39 7,75 57429,8 1375,1 4450,8 2007 
2,55 7,43 58764,1 1497,5 4368,7 2008 
2,57 7,36 61287,5 1574,6 4510,2 2009 
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2,85 7,53 63 054,80 1 795,70 4 750,90 2010 
2,93 8,53 64 492,20 1 889,10 5 504,20 2011 
2,94 9,08 70 354,40 2 066,90 6 391,20 2012 
2,98 8,89 75 144,10 2 236,80 6 680,50 2013 
2,75 9,15 80 865,50 2 220,50 7 401,90 2014 
3,09 10,16 81 849,20 2 532,30 8 312,20 2015 
2,93 9,30 85 628,80 2 513,00 7 965,60 2016 
2,89 9,39 91 517,10 2 646,40 8 589,00 2017 
2,94 10,40 98 605,60 2 898,90 10 252,20 2018 
2,87 11,18 107 246,90 3 082,80 11 994,00 2019 
3,05 11,11 111 458,00 3 397,10 12 387,50 2020 
3,23 11,54 117 358,20 3 785,40 13 548,80 2021 
3,25 12,13 121 548,40 3 944,30 14 748,20 2022 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع 
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

جمالي مرت لصيد البحري في الناتج المحلي الإنسبة مساهمة قطاع الفلاحة وا أنمن خلال الجدول يتبين لنا 
كبر قيمة نسبة ألتناقص في نسبة هذه المساهمة، فاتسمت ʪ ىأخر و بفترات مختلفة، منها فترات الزʮدة التدريجية 

وكان  %7.19قارب يا دنى نسبة مساهمة بمأ، كما قدرت %12.13بحيث قدرت بـ  2022مساهمة كانت في سنة 
 .2006هذا في سنة 

يقارب  ما 2006في سنة  الكليأما ʪلنسبة للصناعات الغذائية فكانت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 
على معدل لنسبة مساهمتها أعتبرت أوالتي  2022معدلات مساهمتها، عكس سنة  أدنىوتعتبر من بين  2.17%

  .%3.25حيث قدرت هذه النسبة بـ 
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ن نسب المساهمات مازالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وكذا أمن خلال تحليل بياʭت الجدول يتضح لنا و 
ن بعض الشعب حققت أنه وʪلرغم من أذا إهداف المرجوة من وراء تطبيق البرامج والسياسات المنتهجة في القطاع، الأ

من تي والأتونس وكذا لا يحقق الإكتفاء الذا فينه لا يتماشى ومستوى النمو السكاني ألا إتطورا إيجابيا ملحوظا 
تخاذ القرارات في البلاد دائما على الحرص على إالغذائي، وʪلتالي استقرارا هشا، لكن تسعى الجهات القائمة على 

المضي قدما في برامج ترقية القطاع الفلاحي والنهوض به لمصاف الرقي، بما يحقق رفاهية الفرد التونسي، من خلال 
  .تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية وشاملةتنويع مصادر مداخيل الإقتصاد التونسي و 

تطور قيمة ʭتج الفلاحة، الصيد البحري والصناعات الغذائية ونسبة المساهمة في الناتج : )28(الشكل رقم 
  )مليون دينار تونسي: وحدةال(   2022-2000المحلي الاجمالي خلال الفترة 

  
  .)37(من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر
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  : للقطاع الفلاحي التونسي الإقتصاديةالحساʪت  - 11

  )مليون دينار تونسي: الوحدة(  2010-2000للفلاحة خلال الفترة  الإقتصاديةالحساʪت ): 38(الجدول رقم 

قيمة الاستهلاك الفلاحي 
 الوسيط ʪلأسعار الثابتة

 )2000السنة المرجعية ( 

قيمة الإنتاج الزراعي 
الأساسية الثابتة ʪلأسعار 

 )2000السنة المرجعية (

قيمة الاستهلاك الفلاحي 
الوسيط ʪلأسعار 
 الأساسية الجارية

قيمة الإنتاج 
الفلاحي ʪلأسعار 
 الأساسية الجارية

 السنوات

1 029,4 3 974,6 1 029,4 3 974,6 2000 
960,2 3 830,0 1 078,4 4 069,5 2001 
854,8 3 442,6 984,4 3 714,7 2002 

1 000,3 4 048,0 1 199,3 4 486,0 2003 
1 109,8 4 416,3 1 378,1 5 224,1 2004 
995,3 4 174,0 1 371,5 5 211,0 2005 

1 047,4 4 284,1 1 531,0 5 777,5 2006 
1 050,5 4 404,8 1 553,6 5 862,9 2007 
986,8 4 335,9 1 568,8 5 907,0 2008 

1 008,1 4 761,0 1 759,0 6 644,3 2009 
0.0 4 426,9 1 680,9 6 366,8 2010 

   :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
  http://aoad.org/AASYXX.htm: الموقع، ʫ :10-03-2025ريخ الاطلاع، مرجع سبق ذكره المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

- food and Agriculture Organization of the United Nations: op.cit, disponible sur internet le 20-02-
2025, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0c372c04-8b29-4093-bba6-
8674b1d237c7/content 

  . 2025-01-10البياʭت، ʫريخ الإطلاع  المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

مليون دينار  3714.7بـ  2002من الجدول أعلاه يتضح لنا أن أدنى قيمة للإنتاج الفلاحي كانت في سنة 
دنى القيم لما يعرف ʪلاستهلاك الفلاحي الوسيط وقيمة الإنتاج أ، كما قابلتها في نفس السنة )ت.د.م(تونسي 
  .ت على التوالي.مليون د 3442و . ت.مليون د 984: الزراعي بـ

حسن فترة، ʪلرغم من تزامنها مع فترة الحراك التونسي وما رافقه من متغيرات على أك 2010كما صنفت سنة 
 1759ت وقيمة الاستهلاك الفلاحي بـ .د.م 6644.3بما يقارب  صعدة، بحيث قدرت قيمة الإنتاج الفلاحيجميع الأ

مليون دينار تونسي، ومن هنا  4761قيمته ʪلعملة التونسية  ما ʪلنسبة لقيمة الإنتاج الزراعي فقد قاربت ماأت، .د.م
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اد وتحسن نه توجد علاقة طردية بين المؤشرات السابقة الذكر، فكلما زادت قيمة الاستهلاك الفلاحي ز أنستنتج 
  .لا بزʮدة الإنتاج الفلاحي والزراعي على حد سواءإالمستوى المعيشي للفرد، وهذا بطبيعة الحال لا يكون 

: الوحدة(   2010-2000خلال الفترة لقطاع الفلاحي التونسي ساʪت الإقتصادية لالح): 29(الشكل رقم 
  )مليون دينار تونسي

  

  .)38(من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول  :المصدر

  "حالة المغربدراسة " الإقتصاديةمساهمة القطاع الفلاحي في التنويع والتنمية : المطلب الثالث
  :  وخطط الحكومة المغربية الأساسية للقطاع الفلاحي تحدʮتال  -1

 للمملكة، ويسهم بشكل كبير في الناتج المحليإن القطاع الفلاحي في المغرب يبقى المشغل الأول ʪلنسبة 
، وʪلرغم من أن القطاع %3أو  2لابد أن يسهم القطاع بـ  %6أو  5، ومن أجل تحقيق نسبة نمو ما يقارب الإجمالي

نه هناك تحدʮت أساسية يتعين أخذها في الإعتبار، وهي التحدʮت المرتبطة ʪلمياه ألا إيسهم بشكل كبير في التنمية، 
علاوة على التحدʮت المتعلقة ʪلمدخلات الفلاحية، وكذلك التوازن بين الفلاحات المعيشية المحلية  والطاقة،

وهي تحدʮت تسعى المملكة المغربية لكسب  ،والفلاحات الموجهة نحو التصدير أساساً للاتحاد الأوروبي بصفة خاصة
   : كما تتمثل في الآتي  .لقطاعنتعاش وقفزة نوعية حقيقية في اإرهاēʭا من أجل تحقيق 
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  :الأخضر الجيلمخطط  -أ
من فرص  %40في الناتج الإجمالي المحلي، وتسهم كذلك في خلق حوالي  %15تساهم الزراعة المغربية بنسبة 

مليار دولار، مع  12مليارات دولار إلى نحو  8العمل، وانتقلت القيمة المضافة الزراعية في السنوات العشرة الأخيرة من 
 .2030مليار دولار في أفق سنة  14العلم أن المغرب يطمح إلى تحقيق قيمة مضافة في حدود 

، الذي يهدف من خلاله إلى الارتقاء ʪلمورد البشري المرتبط "الجيل الأخضر"يعتمد المغرب على مخطط و 
ضا إلى توسيع الأراضي المسقية وتحسين أيʪلفلاحة وتحسين المعيشة الريفية، كما يهدف من خلال هذا المخطط 

من رقعة الأراضي الزراعية المغربية، إلا أĔا تسهم في توليد  %16رغم من تغطيتها لنسبة المنظومة الري، التي على 
  .من الصادرات الزراعية الكلية %75نصف إجمالي الناتج المحلي للقطاع و 

  : فيتمثل في الآتي برامج المخطط الأخضرأما 
ألف  550مساحة  إلىوهدفه توسيع المساحة المسقية وفق تقنيات الري : لبرʭمج الوطني لإقتصاد مياه الريا -

 .هكتار
إحداث مناطق مسقية جديدة وتعزيز وتنظيم الري داخل النطاق  إلىيهدف : برʭمج توسيع الري بسافلة السدود -

 .ألف هكتار 130المسقي، وذلك على مساحة 
لغرض تحسين كفاءة ومردودية البنية : التأهيل والمحافظة على الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطةبرʭمج إعادة  -

 .التحتية للري التقليدي في الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة المغربية

رد كما تعمل الجهات الوصية على تطوير بنيته المائية لتجاوز حالة الندرة في المياه التي ʪت يعاني منها الف
من خلال إعتماد مخطط وطني للماء يعمل من خلاله إلى تكثيف مجهوداته فيما يتعلق بتحليل مياه البحر عبر  ،المغربي
محطة كبرى للتحلية، ʪلإضافة إلى إنشاء قنوات الربط بين الأحواض المائية الكبرى، لتطوير المخططات  20إنشاء 
 . الزراعية

في المغرب ʪلظروف المناخية غير الملائمة،  Ϧ2018-2019ثر الموسم الفلاحي  :ضعف التساقطات المطرية -ب
مليون قنطار في  52وهكذا لم يتجاوز إنتاج الحبوب . التي عرفت ضعفا في التساقطات المطرية وسوءا في توزيعها الزمني

مقارنة ʪلمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة % 34و بـ  2018مقارنة بسنة % 50أي ϵنخفاض  قدر بـ  2019سنة 
خرى خاصة أنشطة التشجير والزراعات غير أن النتائج الجيدة لأنشطة الزراعات الأ. 2017و 2008الممتدة بين 

وعرف  .الصناعية وزراعة الخضروات قد ساهمت في تقليص Ϧثير حدة التراجع الذي عرفته زراعة الحبوب في هذا البلد
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مقارنة ʪلموسم % 22و % 15 ـزراعة الحوامض والزيتون خاصة إرتفاعات كبيرة قدرت على التوالي بإنتاج أنشطة 
  .2021الفلاحي لسنة 

كما يعد القطاع الزراعي في المغرب من أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها إقتصاد البلاد، مع إسهامه 
كومية رامية إلى تعزيز مشاركة القطاع وفتح آفاق أوسع من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وسط خطط ح %15بنسبة 

مليار دولار لدعم القطاع وبناء سدود جديدة، علاوة على مشاريع مرتبطة  15في السنوات المقبلة، من بينها تخصيص 
عول عليها المغرب في دعم القطاع الذي يسهم بنسبة  ُ   .البلد في إقتصاد %40بتحلية المياه، وغيرها من المشاريع التي ي

القطاع، بما في ذلك ما ، تؤهله لتوسعة وتعزيز العائد من هذا اĐال الفلاحي  يتمتع المغرب بمقومات واسعة فيو 
يحظى به من تنوع في الأراضي الزراعية، ما بين السهول الساحلية والمناطق الجبلية والمناطق شبه القاحلة وغير ذلك، 
ر ميزة إنتاج زراعات مختلفة ومتنوعة لتغطية الاستهلاك المحلي والتوجه نحو التصدير، بما في ذلك الخضر  الأمر الذي وفّ

  .ب والنباʫت العطرية والطبية وغير ذلك، علاوة على الثروة الحيوانية التي تتمتع đا البلادوالفواكه والحبو 

على هذا الصعيد، من بينها أزمة  مختلفةإلا أنه يواجه تحدʮت  ربالمغ  الفريدة التي يتمتع đاʮاورغم تلك المز 
الجفاف وندرة المياه، فضلاً عن الآʬر الممتدة للتطورات الجيوسياسية الخارجية والحرب في أوكرانيا على القطاعات  

قة الباهظة التي ذلك فاتورة الطا إلىكافة، بما في ذلك Ϧثر مدخلات القطاع من البذور والعلف وغير ذلك، ويضاف 
، إليهاالدولة وتسعى عبر مجموعة من المشاريع الطموحة للتصدي  إليهاتتحملها البلاد، وغيرها من العوامل التي تتنبه 

مشروعاً  454مليون هكتار أراضي مملوكة للدولة لصالح  1.4ما قدره  2022في سنة  أيوقد خصص فيما مضى 
منصب عمل، وفق تقرير  57700، والتي وفرت )مليار دولار 60.4(درهم مليار  ʪ591ستثمارات مرتقبة تناهز 
 .لمديرية أملاك الدولة المغربية

في السنوات الماضية خلال طول  %50يته بنسبة إنتاجفي المغرب، الذي شهد نمواّ في  القطاع الفلاحيوإن 
مليون  1.5يقارب  ما إلىوصولاً  %50المساحات المروية بنسبة  إرتفاع، مع 2022 إلى 2012الفترة الممتدة من 

، وهي الأزمة الأكبر التي تواجه القطاع، وفيما لا "المياهندرة "نتيجة  2022هكتار، كان الأكثر Ϧثراً في العام 
في المملكة  الإقتصاديأن الانتعاش كما   ،غير مرويةمعظمها زراعة  أيوف الجوية يعتمد على الظر  الأداء الزراعي يزال

المنطقة منذ  يضرببسبب الجفاف الشديد الذي  %15الزراعي بنسبة الإنتاج تقلص ك،  عقبات عدةالمغربية يواجه 
  .الزراعيالإنتاج مدعوماً بتحسن  %3 إلى 2027عدة سنين، تعافي نمو الناتج المحلي ابتداءا من سنة 
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التي لم  القرن، هذا الأعنف في الجفاف  يدة، في ظل استمرار موجةاالإقتصاد المغربي ēديدات متز  يواجهو 
، بحسب تقدير الخبراء الذين يوضحون أنه  40تشهدها البلاد منذ ما يتجاوز الـ  لا يمكن أبداً للإقتصاد المغربي "عاماً

، )أي الإعتماد على مياه الأمطار(بصفة عامة، والقطاع الفلاحي بصفة خاصة، أن يبقى مرتبطاً بسخاء السماء 
مليار دولار، تسير في اتجاهات أساسية، من بينها  13قدر قيمتها بحوالي وʪلتالي تبنت الحكومة خطة ʪستثمارات ت

وإنشاء ) 2030محطة جديدة في أفق  20(الأحواض المائية في مناطق المملكة، وإنشاء مجموعة من محطات التحلية 
أجل سقي مجموعة من السدود الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء مجموعة من محطات معالجة المياه العادمة من 

ستعمال المياه، سواء الإستخدامات المنزلية، إϩتي ذلك جنباً إلى جنب وما يتعلق بترشيد . المساحات الخضراء
 .الفلاحية أو الصناعية

في التعامل مع ملف كلفة الطاقة وإنعكاساēا على القطاع كبيرة   جهود الدولة المغربية تبذل :تحدʮت الطاقة -ج

، وهي كلفة لا يمكن 2022مليار دولار في سنة  15حي، مما أدى ʪلمملكة إلى دفع فاتورة طاقوية ʪهظة تجاوزت الفلا
   .ʭشئ مثل الإقتصاد المغربي إقتصادأن يتحملها 

وتبعاً لذلك، يعمل المغرب على دعم القطاع الفلاحي في هذا السياق عبر كل ما يتعلق ʪلطاقات المتجددة، لا 
، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاجسيما الر  تصل إمكاʭت الطاقة الشمسية في المغرب إلى  حيث .يحية والشمسية أساساً
القدرة المتاحة من الطاقة المتجددة في المغرب تصل إلى نحو ف .ميغاواط 300ميغاواط، وطاقة الرʮح إلى  1000

 .2030بحلول العام  %52، مع العمل لزʮدēا بنسبة )من القدرة الكهرʪئية المركبة في البلاد %38(ميغاواط  4.151
، بخلاف )ألف متر مكعب في اليوم 231قدرēم الإجمالية (يمتلك المغرب تسع محطات لتحلية مياه البحر  كما

   .المشاريع التي تم إطلاقها لبناء محطات جديدة ʪلمدن الساحلية

وضح عدة خبراء إقتصاديون أوϦثره ʪلمدخلات الفلاحية، فقد " الأمن الغذائي"فيما يخص  :المدخلات الفلاحية -د

من  %73نسبته  فيما يخص ويتعلق ʪلخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والبيض أن المملكة المغربية حققت ما
كرانية على صعيد القطاع الفلاحي ʪلمملكة ثرت الحرب الأأيشكل رهان قائم بحد ذاته، وقد  الإكتفاء الذاتي، ما

نعكس سلبا على اثر و أالمغربية، وما أسفرت عنه من مشكلة في التموين ʪلأعلاف والأسمدة على المستوى العالمي، مما 
ʪلمدخلات القطاع ومربي الماشية أيضاً في المملكة، وتحاول الحكومة مساعدة الفلاحين والمزارعين في كل ما يتعلق 

 .الفلاحية، البذور، الأسمدة والأعلاف، من أجل خفض تكلفة الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي
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مليارات درهم، أي ما  10، عن برʭمج لدعم الفلاحين بـ 2023حيث كشفت الدولة المغربية، في منتصف عام 
  .يهدد القطاع الزراعي المغربيلذي يقارب مليار دولار، لتفادي تداعيات الجفاف ا

المعيشية المرتبطة  ةتسعى الدولية المغربية إلى تحقيق التوازن بين الفلاح :التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير -ه
ʪلحبوب والذرة والشعير وكل ما يرتبط ʪلاحتياجات المحلية، والفلاحات الموجهة نحو التصدير للاتحاد الأوروبي، لا 

 :الآتيوتشير البياʭت الرسمية في المغرب، إلى  .سيما الخضر والفاكهة
ا  - ً جيدً على الرغم من السياق الدولي والمناخي  2022سنة تحقيق صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداء

 .الصعب
وتسجيل زʮدة  2022مليار درهم سنة  80لأول مرة تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية عتبة  -

 .2021مقارنة بسنة  %20قدرها حوالي 
 .%10بمعدل نمو سنوي قدره  2022مليون طن خلال سنة  2.3بلوغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة  -
من حيث القيمة خلال  %19من حيث الحجم، و  %5تسجيل صادرات المنتجات الفلاحية المصنعة زʮدة بنسبة  -

 .2021مقارنة بسنة  2022سنة 
من حيث القيمة، وهذا نظرا للتوسع في  %49من حيث الحجم و  %85تسجيل صادرات زيت الزيتون نمواً بنسبة  -

 .نواعه خلال السنوات الأخيرةأشجار الزيتون بشتى أغراسة 
 .بذورا قادرة على التكيف مع الظروف والتغيرات المناخية السائدة في المنطقة مؤخراإنتاج عمل الدولة المغربية على  -
  :النهوض ʪلقطاع الفلاحي -2

مليار  127، أي ما يعادل %14تبلغ مساهمة القطاع الفلاحي ʪلمغرب في الناتج الداخلي الخام ما يفوق نسبة 
وقد تمكن المغرب من تحقيق هذا الرقم من خلال الإعتماد على ما ). مليار دولار 13حوالي ( 2021درهم في سنة 

مليون هكتار من المساحة المزروعة أي ما يفوق ربع مساحتها، وقد تمكنت الدولة المغربية من تحقيق هذه  9يقارب 
عمومية في شكل مخططات للتنمية الفلاحية لتوفير الإكتفاء  الذاتي من المنتجات  النتائج من خلال رسم سياسات

الغذائية من جهة، وكذلك تطوير الصادرات الوطنية للمنتجات الزراعية والعمل على تلبية الطلب الدولي من جهة 
طوير المنتجات الفلاحية، وذلك كما تحاول دائما ت.ى، ولا سيما السوق الأوروبية والأمريكية والأسيوية والإفريقيةأخر 

مختلف أوجه الإستثمار في القطاع  ʪلإعتماد على الإستثمار في هذا اĐال، لذلك عمدت الحكومة على إستغلال
الفلاحي من خلال رصد ميزانية مهمة، ʪلنظر للقدرات المالية للخزينة العامة، لدعم القطاع الفلاحي وفق مخططات 

 .إستراتيجي للسياسة العمومية المغربيةتنموية منبثقة من تخطيط 
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ومن أجل الرفع من القدرات الإنتاجية لقطاع الفلاحة، عمدت الدولة على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر 
مليار درهم  80في القطاع الفلاحي، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي ما يفوق 

، ʪلإضافة إلى دعم الإستثمار الخاص قامت الدولة 2022ية سنة اغ إلىو  2008ذ سنة من) مليار دولار 8.15(
من الميزانية العامة من أجل تطوير القطاع الفلاحي، وتعمل ) مليار دولار 4.5(مليار درهم  ʪ49ستثمار ما يفوق 

شاريع مشتركة من أجل الرفع الدولة كذلك على تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تطوير م
  .من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي

كما تمكنت من تسطير برامج مخططات تنموية للقطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة تجلت في عدة 
سياسات كتلك المتعلقة ببناء السدود đدف توفير الماء الكافي لسقي مساحات تتعدى المليون هكتار من الأراضي 

طاع الفلاحي بدولة المغرب، وخير دليل المزروعة، كما تعتبر مسألة توفير الماء أهم معطى حيوي من أجل تطوير الق
التحفيزات المالية للقطاع الخاص المستثمر في القطاع الفلاحي من أجل تمويل من  %50على ذلك توفير ما يتجاوز 

 .في مياه السقي قتصادالمشاريع الرامية للإ

 إلىيهدف  ، والذي2030-2020الجيل الأخضر  ستراتيجيويعمل المغرب على تكملة تطبيق المخطط الإ
تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي، وēدف هذه  إلىة الرامية ستراتيجيوضع العنصر البشري في صلب الإ

 إلىة وطنية ēدف إستراتيجيتقوية الطبقة الوسطى الفلاحية وضمان إستقرار القطاع،  فالعمل على  إلىة ستراتيجيالإ
الإنتاج نمية القطاع الفلاحي ستمكن من تيسير إستهداف سلاسل الرفع من قدرات العنصر البشري في تطوير وت

 إلىمياه الري، وكذلك تسهيل ولوج جميع الفلاحين  قتصادذات الأولوية، ومواكبة أفضل للبرʭمج الوطني لإ
المساعدات وتعزيز نظام حوكمة ومراقبة المساعدات مع ترشيد أفضل للاستثمارات الممكنة من الاستفادة من 

 .ت الدولةمساعدا
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  :حساب التنويع الإقتصادي للقطاع الفلاحي لكل من دول الجزائر، تونس والمغرب -3

 :مؤشرات قياس درجة التنويع -أ
 : )Herfindahl-Hirschman Index – HHI( مؤشر هيرفيندال هيرشمان -

 HHI = \sum_{i=1}^{n} s_i^2: الصيغة
  .النسبة من كل قطاع أو منتج/الحصة السوقية=  s_iحيث   
ا 0.15–0.00(قيم منخفضة  - ً ا وغير مركز إقتصاد →) تقريب  .متنوع جدً
ا 0.25–0.15(قيم متوسطة  - ً  .تركيز معتدل →) تقريب
 .على عدد محدود من القطاعات قتصادالإ إعتماد أيتركيز مرتفع،  →) 0.25>(قيم مرتفعة  -

ُستعمل لقياس تنوي  .أو الصادرات حسب القطاعاتالإنتاج ع ي

 : )ل للتنويعيمؤشر Theil )ϧمؤشر  -
قيس تب ُ  .أو الصادرات الإقتصاديةن توزيع الأنشطة ياي

ا من الصفر  ً  ).تنويع قوي(توزيع متوازن = إذا كان قريب
ز أكبر= كلما ارتفع   .تركّ

 : )مؤشر شانون للتنوع( Shannon-Weiner مؤشر -
ا في الإيأصله من الأ ّع الأنواع، واستُخدم لاحقً  .قتصادكولوجيا لقياس تنو

 H = - \sum_{i=1}^{n} p_i \ln(p_i: (الصيغة
 .الحصة النسبية لكل قطاع=  p_i: حيث

  .ي أكبرإقتصادتنويع = قيمة أعلى 

 :)Simpson Index(للتنوع  Simpsonمؤشر  -
 .لكن عكسه HHIقريب من 

 D = 1 - \sum_{i=1}^{n} s_i^2: الصيغة  
 .تنويع قوي      إذا كانت النتيجة مرتفعة   -   
ز قتصادالإ      إذا كانت النتيجة منخفضة   -      .مركّ
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 : )Dependence Ratio( مؤشر عدم الإعتماد على القطاع الواحد -
 .التنويع كلما انخفضت النسبة، ارتفعف .يقيس وزن قطاع واحد من الناتج الداخلي أو الصادرات

 : )Export Diversification Index – UNCTAD( مؤشر تنويع الصادرات -
يعكس مدى اختلاف أو ، حيث لدولة مع هيكل الصادرات العالميةيعتمد على مقارنة هيكل صادرات ا

  .تشابه الصادرات الوطنية مع السوق العالمي

  :ملاحظات تطبيقية
حبوب، خضر، فواكه، (بين المحاصيل الإنتاج أو شانون لحساب توزيع  HHIنستعمل  ":القطاع الفلاحي"في  -

  ).إلخ...حليب، لحوم
 ).فلاحة، صناعة، خدمات(يمكن حساđا بين القطاعات : "قتصاد الكليالإ"في  -
 .لحساب تنويع الصادرات HHIأو  UNCTADنستعمل مؤشرات : "ارة الخارجيةالتج"في  -

، سوف نستعمل مؤشر الإقتصاديةوالتنمية  الإقتصاديبما أن دراستنا تتعلق ʪلقطاع الفلاحي، التنويع و 
تنويع النشاط الزراعي فيما يخص المحاصيل الفلاحية أو داخل كل / لقياس درجة تركيز ) HHI(هيرفندال –هيرشمان

 ).الجزائر، تونس والمغرب(بلد من البلدان محل الدراسة 
  :هناك طريقتان لعمل ذلك،و 

لن  HHIإذا اعتمدʭ بياʭت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي فقط،  :على مستوى القطاع الزراعي ككل -
ا، بل سيقيس حجم القطاع مقارنة بباقي الإ ً ا داخلي ً هذه الطريقة  تعطي صورة عن وزن الزراعة  .قتصاديعطي تنويع

 .وليس تنوع المحاصيل داخل القطاع
لتقدير التنويع الفلاحي بدقة، نحتاج لحصص كل محصول رئيسي أو  :على مستوى المحاصيل والمنتجات الزراعية -

ً (مجموعة منتجات   ).القمح، الشعير، الزيتون، الخضروات، الفواكه، تربية الماشية: مثلا
ا، كلما اقترب من      من الصفر  HHIكلما اقترب : التفسير تركيز        10000أو  1قطاع فلاحي متنوع جدً

  .كبير على محصول أو مجموعة قليلة
  : إذ يعرف ʪلصيغة التالية
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N :عدد النشاطات   .  

XI :قيمة المتغير في النشاط أ.     
X : لقطاع الفلاحي لهذه الدول(للمتغير في جميع النشاطات  الإجماليةالقيمةʪ في هذه الحالة النشاطات المتعلقة إلا .(  

  :التنويع الفلاحي لكل بلددراسة  - ب

  ):2022مثال سنة (دراسة التنويع الفلاحي حالة الجزائر  -
  مساهمة بعض المحاصيل الأساسية في ʭتج القطاع الفلاحي ʪلجزائر ): 39(الجدول رقم 

 

الزراعي الإنتاج الحصة المئوية من 
(%) 

 المحصول

 الحبوب 45
 الزيتون 10
 التمور 8
 والفواكهالخضروات  20
 تربية الماشية 17

  :من إعداد الطالب ʪلإعتماد على :المصدر

، ʫ: 06/07/2025ريخ الاطلاع، 43المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، اĐلد تقرير -
  https://aoad.org/ASSY43/statbook43Cont.htm  :عير الموقع

- Direction des statistiques agricole et des systèmes d'information, MADR, données par filières, 
2022 , pp1-20.   
 

 ":HHI"حساب درجة التنويع بمؤشر هيرشمان وهرفندل 
HHI = 45²+10²+8²+ 20² +17²= 2025+100+64+400+289=2878 → ا في الحبوب ً ز مرتفع نسبي   .تركّ
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  ):2022مثال سنة (دراسة التنويع الفلاحي حالة تونس  -

  مساهمة بعض المحاصيل الأساسية في ʭتج القطاع الفلاحي بتونس): 40(الجدول رقم 
  

الزراعي الإنتاج الحصة المئوية من 
(%) 

 المحصول

 الحبوب 35
 الزيتون 25
 التمور 8
 الخضروات والفواكه 30
 تربية الماشية 10

  :ʪلإعتماد علىإعداد الطالب  من :المصدر

، عير ʫ: 06/07/2025ريخ الاطلاع، 43 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، مجلد تقرير -
  https://aoad.org/ASSY43/statbook43Cont.htm : الموقع

  . 2025-03- 10المعهد الوطني للإحصاء تونس، إحصائيات تونس، تحليل البياʭت، ʫريخ الإطلاع  1
 http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis   

 ":HHI"حساب درجة التنويع بمؤشر هيرشمان وهرفندل 
HHI = 35² + 25² + 30² + 10² = 1225 + 625 + 900 + 100 = 2850 →  ز متوسط مرتفع،  إلىتركّ

 .كبير على الحبوب والزيتون والخضروات  إعتماد

  ):2022مثال سنة (دراسة التنويع الفلاحي حالة المغرب  -

 مساهمة بعض المحاصيل الأساسية في ʭتج القطاع الفلاحي ʪلمغرب): 41(الجدول رقم 
  

الزراعي الإنتاج الحصة المئوية من 
(%) 

 المحصول

 الحبوب 40
 الزيتون 15
 الخضروات والفواكه 30
 تربية الماشية 15

  :ʪلإعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
، عير ʫ: 06/05/2025ريخ الاطلاع، 43 مجلدي للإحصاءات الزراعية العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنو  تقرير -

  https://aoad.org/ASSY43/statbook43Cont.htm :الموقع
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 ":HHI"درجة التنويع بمؤشر هيرشمان وهرفندل حساب 
HHI = 40² + 15² + 30² + 15² = 1600 + 225 + 900 + 225 = 2950 **→  ،ا ً ز مرتفع نسبي تركّ

 .الحبوب والخضروات أساسية

لكل من الجزائر، ة الزراعي اتللقطاع" HHI"التنويع الفلاحي بمؤشر هيرشمان وهرفندل  قيم ):42(رقم  دولالج
 2022 - 2000خلال الفترة تونس والمغرب 

  الجزائر تونس المغرب
HHI السنة HHI السنة HHI السنة 

0,23338426 2000 0,1904189 2000 0,25293828 2000 
0,26025771 2001 0,19629322 2001 0,30535518 2001 
0,23731567 2002 0,18807641 2002 0,28530762 2002 
0,23537095 2003 0,17927855 2003 0,27000227 2003 
0,24412399 2004 0,19382254 2004 0,30610646 2004 
0,24885425 2005 0,18738426 2005 0,29223223 2005 
0,23338894 2006 0,18788255 2006 0,27262849 2006 
0,26051584 2007 0,19080314 2007 0,28338199 2007 
0,24608905 2008 0,19684246 2008 0,25668688 2008 
0,25535432 2009 0,21034242 2009 0,29411415 2009 
0,24855958 2010 0,19050081 2010 0,26975116 2010 
0,24597278 2011 0,19755634 2011 0,28305291 2011 
0,25510278 2012 0,18796701 2012 0,29989622 2012 
0,22142636 2013 0,19220638 2013 0,27466906 2013 
0,26327092 2014 0,18829187 2014 0,26093625 2014 
0,24086516 2015 0,18354175 2015 0,28198735 2015 
0,24151884 2016 0,18709035 2016 0,28417099 2016 
0,24898481 2017 0,18805555 2017 0,27728731 2017 
0,24312631 2018 0,19097501 2018 0,2797156 2018 
0,25352059 2019 0,18780693 2019 0,26166985 2019 
0,25724902 2020 0,1883234 2020 0,2420962 2020 
0,23682047 2021 0,19660632 2021 0,27660449 2021 
0,23862038 2022 0,18751279 2022 0,25743021 2022 
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  .2022 - 2000 خلال الفترة ʪلإعتماد على معطيات الجداول السابقة للمنتجات الفلاحية لكل الدول الطالب من إعداد :المصدر

     :لييايتضح من خلال الجدول م

 :ʪلنسبة للجزائر -
"HHI " ا، ثم بعدها  2004في سنة  0.306و 2020في سنة  0.242يتراوح بين ً ما يفسر تركيز مرتفع نسبي

 ظنلاح بعدهاا أكبر على عدد قليل من المحاصيل، إعتماديعكس ) 2004، 2001(في بعض السنوات  رتفاعالإ
القطاع ، ومنه نستخلص أن ن في التنوع مابين محاصيل القطاعوهذا يدل على تحس 2010تدريجي بعد  إنخفاض

شهد تنويعا ، لكنه بدأ يفي بداية سنوات الدراسة أي بداية الألفينات ذو تركيز نسبي مرتفعكان الفلاحي الجزائري  
 .كنتيجة عن بداية بروز ثمار الاستراتيجيات المتبعة للنهوض đذا القطاع  ضحا في المحاصيل في العقد الأخيروا

 :تونسʪلنسبة ل -
"HHI " هذا يدل على قطاع متنوع ومستقر  2009في سنة  0.210و 2003في سنة  0.179يتراوح بين

ا متوازʭً للمحاصيل  ً ا، فالقيم مستقرة دون تقلبات كبيرة، ما يعكس توزيع ً  . داخل القطاع الفلاحينسبي

 :لمغربʪلنسبة ل -
"HHI " ا،   2014في سنة   0.263و 2013في سنة  0.221يتراوح بين ً وهذا دليل على تركيز متوسط نسبي

ا يعاني)2020، 2014(القفزات البسيطة في كما حقق القطاع بعض  ً  من تركيز في ، لكن القطاع يبقى عموم
، وهذا يدل على الاعتماد على منتوجات دون آخرى بصفة مركزة، مما يجعل أثر التعرض للخطر المحاصيل الفلاحية
 .وارد في أي لحظة

 .هوذ المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع، رغم كل الجع الفلاحي المغربي ذو تركيز نسبيالقطا  :العام الاستنتاج
 .، زاد تركيز القطاع على عدد محدود من المنتجات، والعكس صحيح"HHI"كلما ارتفع 

 .الإقتصاديعلى التنويع  إيجابيةمؤشرات       2010بعد  HHI إنخفاض : الجزائر*    
 .مؤشر على استقرار بنيوي       HHIاستقرار : تونس*    
   .متوازن لكنه حساس للتغيرات القطاعية قتصادالإ     تذبذب بسيط : المغرب*    
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  والمغرب لكل من الجزائر، تونس" HHI" تطور قيم مؤشر هيرشمان وهيرفندل :)30(لشكل رقم ا
  2022–2000خلال الفترة  

   
  ).42(رقم  من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول :المصدر

ا في  HHIأعلى مستوى ): المنحنى الأزرق(الجزائر  - ً  و 2001بين الدول الثلاث، مع تقلبات واضحة خصوص
 .، مما يدل على تحسن في التنويع القطاعي2010تدريجي بعد  إنخفاض ، ثم 2004

ا و " HHI"أقل ): المنحنى الأحمر(تونس  - ً ا كبير ا، مما يعكس تنوعً ً  .لإقتصادياالتركيز  إنخفاضوأكثر استقرار
، لكنه يبقى 2020و 2014و 2001متوسط، مع بعض القفزات البسيطة في " HHI): "المنحنى الأخضر(المغرب -

  .  بين الجزائر وتونس من حيث التركيز

لكل ة الزراعي اتللقطاع" HHI"التنويع الفلاحي بمؤشر هيرشمان وهرفندل  متوسط قيم): 43(دول رقم الج
  2022 -  2000خلال الفترة من الجزائر، تونس والمغرب 

 البلد/      المؤشر   الجزائر تونس المغرب
0,25 0,19 0,27 HHI متوسط 

  

   :، علما أن)42(رقم من إعداد الطالب ʪلإعتماد على معطيات الجدول : المصدر
  

  )اĐموع تكراراتعدد / مجموع القيم= (القيم متوسط
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  :ونس والمغربتقييم نتائج مساهمة القطاع الفلاحي في التنويع والتنمية الإقتصادية لكل من الجزائر، ت -5
الجزائر، تونس : والخاصة بكل من الدول موضوع الدراسة إليهافي ضوء الدراسة والمعلومات السابقة المتطرق 

لا يتجزأ من عملية التنويع الإقتصادي  اعتبر جزءتوالمغرب والمتعلقة خصوصا ʪلقطاعات الفلاحية التابعة لها، والتي 
والدفع ʪلتنمية الإقتصادية لكل بلد، وبعدما قمنا بتحليل البياʭت والمعطيات عبر مختلف المراحل السابقة، تبين لنا 

     :يليام
هداف المسطرة، ʪلنظر للمشاكل المالية، القطاعات الفلاحية لم تتجاوب ʪلشكل المطلوب مع البرامج والأ -

  .الهيكلية والتنظيمية التي تعاني منها هذه القطاعات في كل دولة من الدول محل الدراسة
تدهور المناخ الاستثماري في القطاعات الفلاحية الخاصة ʪلدول محل الدراسة، خاصة في الجوانب التحفيزية،  -

الولوج عن ر عنه عزوف المستثمرين التمويلية والإدارية التي ساهمت في ظهور العراقيل في هذه القطاعات، مما تبلو 
  .عجز إنتاجي وظمور في اليد العاملة المختصة في الفلاحة إلىدى أمما  ،لهذه القطاعات

كثرة الأهداف الرئيسية والفرعية التي حددت للبرامج التنموية الفلاحية، وعدم التقيد الفعلي đذه البرامج تسبب   -
  .طات التنمويةفي التقليل من فعالية ونجاعة هذه المخط

ن عدم بلوغها في ألا إهداف المسطرة ضمن السياسات والخطط التنموية بنسب متفاوتة، رغم تحقق بعض الأ -
نقص في فعالية ونجاعة هذه البرامج المسطرة đدف تحقيق التنويع والتنمية  إلىدى أجالها المحددة مسبقا آ

    .الإقتصادية
ثر كبير على القطاعات الفلاحية للدول موضوع الدراسة، بحيث كان أله التباطؤ في الإصلاح الإقتصادي كان  -

Ϧ مخرجات هذه القطاعاتعلى ثير سلبي على المدى المتوسط والطويل له.  
ثر البالغ في تباطؤ نمو القطاعات الفلاحية للدول محل هيلية في المورد البشري كان له الأأنقص الكفاءة الت -

  .الدراسة
عبر فترات مختلفة وبنسب  إيجابيةق القطاعات الفلاحية للجزائر، تونس والمغرب لمعدلات نمو ʪلرغم من تحقي -

  .لعصريةتطلبات االمن هذه المعدلات لا تتماشى والنمو السكاني لهذه الدول وكذلك ألا إمتفاوتة، 
المتعلقة ʪلإنتاج النباتي  لاء أهمية للبرامجإيخر المسجل في بعض المشاريع التنموية الفلاحية في عدم أيكمن الت -

والإنتاج الحيواني خاصة في المناطق الريفية، ʪلرغم من وجود الأراضي المخصصة لهذا الشأن وتشجيع مكاتب 
  .الدراسات المتخصصة لاستعمال الطرق الحديثة والعصرية من وسائل والمكننة

  .إعادة الهيكلة والتنظيمثقل العبء المالي للبرامج التنموية الفلاحية نتيجة حجم عمليات  -
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  علاف والبيطرة الخاصة ʪلإنتاج الحيوانيسمدة الخاصة ʪلزراعة، وحتى مواد الأفي سعر المواد الأولية والأ الإرتفاع -
  .كان له نسبة مساهمة في الأوضاع التي تسود فيها هذه الشعبة

 المخرجات đدف تصحيح وتعديل المدخلاتة واضحة للتنفيذ، وعدم المداومة على مراقبة إستراتيجيغياب  -
  .حال دون الحصول على نتائج إيجابية وفعالة مطابقة للأهداف المسطرة

الهياكل التشريعية، التنظيمية تغير عدم المداومة ومواصلة تنفيذ وتطبيق السياسات والبرامج التنموية عبر  -
في هذا القطاع الحيوي، دون القيام بمراجعات شاملة غير السياسات توالتنفيذية، بل بمجرد تغيير الهرم السلمي ت

  .رض الواقعأللسياسات والبرامج السابقة ومعرفة مدى تناسقها مع 
  .، فلكل منطقة خصوصياēاتطبيق عدة برامج خارجية مستوردة دون ملاءمتها مع المعطيات الداخلية -
  .المساهمة في تطوير القطاعالتغيرات المناخية كان لها Ϧثير سلبي أكثر منه إيجابي في  -
، وهذا الأخير لن عدم التنسيق والتجاوب بين القطاع الفلاحي والقطاعات الفاعلة الآخرى كالصناعة والسياحة -

  .يكون الا بتعميم عنصر الرقمنة
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  : خلاصة
فلاحية من خلال إجمالا يمكن القول أن الجزائر، تونس والمغرب تسعى جاهدة للوصول إلى تحقيق تنمية 

Ĕا التحسين أسياسة تنموية طموحة وذلك من خلال تجسيد سياسات ومخططات وبرامج وآليات التي من ش تباعإ
صعدة، حيث الكمي والنوعي للمخرجات الفلاحية đدف الارتقاء ʪلقطاع الفلاحي وجعله تنافسي على جميع الأ

تحسنا ملحوظا  تللدول موضوع الدراسة قد عرف ةلاحيالف اتهيرشمان أن القطاع –نلاحظ من معامل هيرفندال 
كثر حدة أبل يجب السير بنسق سريع و  ،نه تبقى هذه الجهود غير كافيةألا إنفا، آعليه  تكان ʪلمقارنة مع ما

والمستقبلية، بما يتطلبه الوضع العالمي، فإتباع آليات الدعم  ومجاđة التحدʮت الآنيةالرهاʭت  يرةاđدف مس
ن تحقيق هذه أكما   .غير كافية أĔاصل لهذا القطاع الحيوي قد حقق استثمارات جلية في هذا اĐال ولو المتوا

منها الغذائي والمائي على حساب الدول المتطورة التي تسعى جاهدة لابقائها أالدول لاكتفائها الذاتي على العموم و 
وتحكمه  امنآتنبئ ϥن هذا العالم لم يصبح ترات مر السهل والهين، فكل المؤشتحت التبعية المستمرة ليس ʪلأ
صبح يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين أيش في السلم والسلام، بل اممية في سبيل التعالمعاهدات الدولية والقرارات الأ

بل ساد مؤخرا منطق الظلم والتعدي đدف الاستيلاء على الثروات بشتى الطرق والتي  ،ييلان لم نقل عدة مكإ
مطمع وهدف الكثير من الدول الصناعية التي تفتقر لهذه الميزات النسبية التي فضلنا الله đا عن سائر صبحت أ

  .الدول
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  : خاتمة عامة
مدى تحاول كل من دولة الجزائر، تونس والمغرب تجسيد نموذج  أيحاولنا من خلال دراستنا هذه معرفة إلى 

ينة اعالما على طريقة إعتمادالنمو الجديد للقطاع الفلاحي وتحقيق رهاʭت التنويع الإقتصادي على أرض الواقع، 
الإستهلاكية الأساسية  لعدة محاصيل فلاحية والتي تعتبر من الموادهيرشمان للتنويع الإقتصادي و بمعامل هيرفندال 

ʪستثناء الجزائر والتي من خلال المؤشر تبين أن أن هذه الدول إلى حيث توصلنا بكل من الدول محل الدراسة، 
Ĕ زالت تعاني من قلة التنويع في  ماة نوعية في قطاعها الفلاحي خلال العقد الأخير، ضهناكēʮا خاصة إقتصاد

 الجهات القائمة عليههتمام واسع وكبير من طرف خير قد حظي ϵالأ ان هذأفي مجال القطاع الفلاحي، ʪلرغم من 
سيس هيئات تنظيمية ورقابية Ϧ إلىت أكما لج. من خلال رسم وتجسيد سياسات، مخططات وبرامج تنموية مختلفة

đدف الزʮدة والرفع من الإنتاج النباتي والحيواني واعه بمختلف أنمتخصصة في هذا القطاع، لغرض جلب الإستثمار 
كما عملت السلطات الوصية للبلدان الثلاث محل الدراسة على   .متيازات متنوعةإستصلاح الأراضي عبر منح إو 

يجاد حلول لمختلف المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع الفلاحي سواء من االعقارات الفلاحية و  وضعيةتسوية 
ستثمار بتوفير كما حاولت أن تخلق مناخ ملائم للإ .و حتى التمويليأظور التقني، التسييري والتنظيمي المن

تسهيلات إدارية للأشخاص الراغبين في الولوج لهذا القطاع كالمستثمرين، الفلاحين، وعملت على سن قوانين 
 .ولوائح تشريعات تؤطر هذه العملية

بترقية القطاع الفلاحي كأداة للتنمية والتنويع  المتعلقة الفرضيات ختبارإ إلى الدراسة هذه ēدفكما 
شروط ومقومات نجاح  إبرازمحاولة  على Ϧثيرها وفهم المتغيرات بين المفترضة العلاقات لتقييم وذلك ،الإقتصادي

đدف تحقيق تنويع هذا القطاع، القطاع الفلاحي وسبل تخطي وتجاوز مختلف الصعوʪت والعقبات التي يواجهها 
    .الإقتصاديةي في سبيل المساهمة في عملية التنمية إقتصاد

 ."ʪلجزائر، تونس والمغرب الإقتصاديفي عملية التنويع  إيجابييساهم القطاع الفلاحي بشكل ": الأولى الفرضية
وعليه نثبث صحة الفرضية السالفة الذكر، إذ أن نسبة مساهمة هذا القطاع تتفاوت من منتج لآخر ومن دولة 

  . لأخرى
". الإقتصادية ʪلجزائر، تونس والمغربوفعال في التنمية  أساسيدور له لقطاع الفلاحي ا: "الثانية الفرضية

سي والفعال للقطاع الفلاحي في دول الجزائر، تونس فبالإستناد إلى ماجاء في الدراسة، قد تبين الدور الأسا
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والمغرب ϵعتباره ركيزة أساسية وهذا من خلال تطبيق مختلف الإستراتيجيات والسياسات الفلاحية والبرامج التنموية 
  .   المتخصصة đدف الوصول إلى الأهداف المسطرة مسبقا

دامة وتحقيق تنوع وتكامل ستشرافية لتنمية مستإ رؤية رقي ʪلقطاع الفلاحي يعتبرالنهوض وال: "الفرضية الثالثة
حيث نثبث صحة هذه الفرضية، فمن خلال ما جاء في دراستنا هذه تبين أنه وبتطوير القطاع ". يإقتصاد

  .ي بمعية مختلف بقية القطاعات الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامةإقتصادالفلاحي يمكن تحقيق تكامل 

  :كما يليالنتائج المتوصل إليها في دراستنا  وتتمثل 
التنمية الفلاحية هي أحد الأقطاب الفاعلة في عملية التنويع الإقتصادي إعتمادا على الموارد الطبيعية، المالية،  -

  .البشرية والتكنولوجية
ية من خلال مساهمته القطاع الفلاحي يعتبر مساهم فعال في التنويع الإقتصادي وتحقيق عملية التنمية الإقتصاد -

جمالي عبر تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتحويل الفائض من الإنتاج لقنوات بنسبة معتبرة في الرفع من الناتج الداخلي الإ
  .التصدير

ن هذه الموارد لا ألا إʪلرغم من الموارد المختلفة الموظفة في القطاعات الفلاحية لدول الجزائر، تونس والمغرب،  -
ʭ الإقتصادي عجعة وفعالة في تحقيق عملية التنويتستغل بصفة.  

لكن ليس ʪلنسق  ،في الجزائر، تونس والمغرب في تحقيق تنمية إقتصاديةبشكل إيجابي يساهم القطاع الفلاحي  -
  .أكثر مما هي عليهتتطلب مرونة وفعالية التحدʮت  نأذ إالمطلوب، 

في المساهمة في عملية التنويع الإقتصادي،  يجابيثرها الإأا بعض السياسات المنتهجة في القطاع الفلاحي كان له -
و حذفها أن كانت تستحق ذلك إذ من الواجب تعديلها إلهذه العملية،  بطثموبعضها الآخر كانت بمثابة 

  .في كل بلد السائدةوضاع كثر تناسبا والأأى خر ʪستبدالها ϥ إن تطلب الأمر ذلك والتخلي عنها
رʪح معتبرة، يجعل من هذا القطاع جذاʪ لجلب الإستثمارات المختلفة، أالفلاحي لعوائد و ن تحقيق القطاع إ -

وʪلتالي التوسع في مختلف اĐالات، الشعب والتخصصات التي تندرج ضمن هذا القطاع، مما يسهم في الرفع من 
  .Ĕا تحقيق تنمية حقيقية في اĐالأمخرجاته والتي من ش

نه من غير الممكن أذ إفي تحقيق التنمية الإقتصادية الحقيقية والشاملة،  إيجابيثر أادي لها عملية التنويع الإقتص -
مان يجب على الجزائر، تونس و منتج واحد، فمن ʪب الأأهذه التنمية من خلال الإتكال على قطاع  إلىالوصول 
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وهذا إطلاقا من سقة وبنسب متكافئة، ēا عبر بناء ركائز إقتصادية متناʮوالمغرب العمل بجهذ đدف تقوية إقتصاد
  .مبدأ تقسيم الخطر

ن القطاع الفلاحي في الجزائر، تونس والمغرب يحقق إنجازات أسنوات ما قبل فترة الدراسة، نلاحظ  إلىʪلنظر  -
ʮ ان التغيرات والقضأن نسبة نموه لا تتماشى ونسبة النمو الديمغرافي لبلده، كما ألا إمعتبرة ولو بنسب مختلفة، 

تفرض الرفع من حدة تسارع ونسق نمو هذا القطاع، وهذا ʪلنظر لإنعكاساته على المستوى المحلي  ةالمعاصر 
منه الغذائي واكتفائه أمن تحقيق  أمنه واستقراره الداخلي يبدأبلد لسيادته وحفاظه على  أين تحقيق أذ إوالدولي، 

  .الذاتي
ع الدراسات السابقة في هذا اĐال، اذ تتفق جلها على الدور الهام من خلال دراستنا هذه أبرزʭ مدى التوافق م -

المنوط ʪلقطاع الفلاحي في تحقيق التنويع الإقتصادي، وكذا حجم التحدʮت التي تواجهه في سبيل المساهمة 
  .الناجعة والفعالة لاحداث تنمية إقتصادية شاملة ومستدامة

كما لايفوتنا أن نعرج على صعوبة الحصول على المعلومات والمعطيات الرسمية لهذا القطاع خاصة لكل من  -
نا ولو ʪلشيء البسيط في إثراء هذا الموضوع، كما نقترح كبحوث تونس والمغرب، ونتمنى أن نكون قد ساهم

مستقبلية مايتعلق برقمنة القطاع الفلاحي، وإيجاد آليات للتنسيق الشامل والفعال بين هذا القطاع ومختلف 
صادي القطاعات الأخرى ϵعتبارها مسائل ذات أهمية ʪلغة في الرقي đذا القطاع وتحقيق التكامل والتنويع الإقت

  .والتنمية الإقتصادية المستدامة
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  : ملخص
براز مدى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الفلاحي في عملية المساهمة في التنويع إتكمن أهمية هذه الدراسة في 

ومن خلال معالجة هذا الموضوع، نسعى  .الاقتصادية الشاملة وهذا عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتيالاقتصادي وتحقيق التنمية 
هداف التالية، تشخيص المعطيات الفلاحية لكل من الجزائر، المغرب وتونس، معرفة مدى تحقق نتائج وضع إلى تحقيق الأ

الدراسة نتائج هامة منها، القطاع الفلاحي مساهم فعال  تترتب عن هذهكما   .المخططات والبرامج المسطرة في اĐال الفلاحي
في التنويع الاقتصادي، يساهم القطاع الفلاحي في الجزائر، المغرب وتونس في تحقيق التنمية الاقتصادية، القطاع الفلاحي 

  .عنصر هام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي

  .، الجزائر، تونس، المغربمن الغذائي، التنويع الاقتصادي، الأالقطاع الفلاحي، التنمية الاقتصادية: الكلمات المفتاحية

Résumé :   
L'importance de cette étude se résume dans la mise en évidence du rôle fondamental que 

joue le secteur agricole dans le processus de contribution à la diversification économique et à la 
réalisation d'un développement économique global, notamment à travers l'atteinte de 
l'autosuffisance. En traitant ce sujet, nous visons à atteindre les objectifs suivants : diagnostiquer 
les données agricoles pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et connaître le degré de réalisation 
des résultats issus des plans et programmes établis dans le domaine agricole. Cette étude entraîne 
d'importants résultats, parmi lesquels : le secteur agricole est un contributeur actif à la 
diversification économique, il contribue à l'atteinte du développement économique en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie, et il est un élément clé pour réaliser la stabilité sociale. 
Mots-clés : secteur agricole, développement économique, diversification économique, sécurité 
alimentaire, Algérie, Maroc, Tunisie.  

Abstract: 
The importance of this study lies in highlighting the fundamental role that the agricultural 

sector plays in contributing to economic diversification and achieving comprehensive economic 
development, particularly through attaining self-sufficiency. By addressing this topic, we aim to 
achieve the following objectives: diagnosing agricultural data for Algeria, Morocco, and Tunisia, 
and understanding the extent to which results from established plans and programs in the 
agricultural field have been achieved. This study yields significant results, among which are: the 
agricultural sector is an active contributor to economic diversification, it contributes to achieving 
economic development in Algeria, Morocco, and Tunisia, and it is a key element in achieving 
social stability. 
Keywords: agricultural sector, economic development, economic diversification, food security, 
Algeria, Morocco, Tunisia.  
  

 

  


